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الجمهوريّة الجزائريّة الدّمقراطيّة الشتعبيّة 


نمم زناسة الخميور د 00 
إعم) 


وزارة الشؤون الدينيّة المجّلس الأَعْلَى للّغة العربيّة 


العربيي 


الكريو 


المكتبة الو طنيّة 2019 


الرّئيسان الشرفيّان للملتقى: 


السيد وزير الشؤون الدينيّة والأوقاف الأستاذ الدكتور: يوسف بلمهدي ؛ 


السّيد رئيس المجلس الأعلى للغة العربيّة اليروفيسور: صالح بلعيد. 


رئيسة اللجنة العلميّة: دنيا باقل 
منسئقة الملتقى: أ . روابح أمال 
أ. عبد الرّزاق بلغيث؛» إطار بالمجلس الأعلى للغة العربيّة؛ 
أ . محند أو إدير مشنان» إطار بوزارة الشّؤون الدّينيّة والأوقاف؛ 
أ. محمد زغداني» إطار بوزارة الشّؤون الدّينيّة والأوقاف؛ 
أ. عيسى ميفّاري» إطار بوزارة الشّؤون الدّينيّة والأوقاف؛ 
أ. خيرالدين عوير» إطار بوزارة الشؤون الدينيّة والأوقاف؛ 


أ.مولوة كموق ايتاذ تحامكة السزاخر 2 


ا د« لج اج« 3< 0< 


أ. حواس بريء» أستاذ بجامعة الجزائر2 ؛ 


الجلسة الافتتاحيّة 
- تلاوة لآيات قرآنية 
- التشيد الوطني 
كلمة رئيسة اللجنة العلمية؛ 
كلمة السّيد رئيس المجلس الأعلى للغة العربيّة؛ 
كلمة افتتاحية للسيّد وزير الشؤون الدينيّة والأوقاف؛ 


الحلسات العلميّة 
الجلسة العلميّة الأولى. الرزئيس: حسن بهلول 


قواعد النّحو العربي 


الجلسة العلميّة الثّانيّة الرّئيس: عبد الرزاق بلغيث 


- باب التقديم والتأخير أنموذجا- 
دور تقنيّة المعلومات شْ خدمة القرآن الكريم 
واللغة العربية 
القرآنُ الكريم وأثره 4 نشأة النّحو العربي 
وتطوره 


إطار بالمجلس 
الأعلى للغة العربية 


تعدّد التوجيه النْحوي وأثره 4 فهم الخطاب القصصى 
القرآني؛ قصة يوسف عليه السلام أنموذجا. 


مركز البحث 2# العلوم الإسلاميّة والحضارة بالأغواط 
ودوره 4 خدمة القرآن الكريم واللغة العربية 

جهود عْلَمَاءِ لجَرَائْرٍ ب الدرس الشفوي لتفسير القرآن 
العظيم _خصائص ونماذج_ 

منهج الإمام التُعالبي 2# تفسيره ( الجواهر الحسان ‏ 


بلاغة القرآن الكريم ومشهدية اللغة البصريّة من خلال 
الستردي 4# القرآن الكريم) قراءة 4 قصة سيّدنا 


المؤسئسة 
التعرّف الآلى على خطوط المصاحف 
المكتوبة بخط التّسخ حرف اميم المعزولة 
اتنوذها 


الحسئان لعبد الرحمن التُعالبىئ 
موقف المفسئّرين من الشّعر الجاهليّ وحاجتهم 
إليه لفهم القرآن الكريم 


ج. الجزائر2 


القوالب الصرفية (الصيغ) وأهمّيتها ب ضبط | المدرسة العليا 
دلالة اللفظ القرآنيّ للأساقنة؛ بوؤريعة. 


الدّلالة اللغويّة ومكانتها 4 تفسير النص 
القرآني 

أد. مباركة 

خمقاني ألفاظ الزّمان المحدد 4# القرآن الكريم 


د.نور الدين مناع 


الورشات العلميّة 


الورشة العلميّة الأولى 
الرّئيسّة: مليكة حمدان المقرّرة : سلمى ينينة 


أ. فريدة حايد + أ. فضيلة جوهرى + أ. لخضر روبحى + د. مسعود فشيت + (أ. مياركة 
رحماني والضاويّة لسود) أ. محمد مباركي + أ. نعيمة بوزيدي + د. نعمان بوطهرة + أ. 
وسيلة داودي + د. فضيلة بلعالم + د. محمد ابن شماني + د. مختار بزاوية 


الورشة العلميّة الثَّانِيّة 
الرئيسّة: بهيّة رحاب المقرّرة: أمال روابح 


أ. عبد الرحيم مزاري + أ. عبد القادر بن فطة + أ. عبد القادر عيدي + أ. مختارية عواد ل" 
فاطمة زهراء قوادري عيشوش + أ. فاطمة الزهرة المالحى + د. عبد الخالق قصياوى + د. 
عمار عثماني + د. جميلة غريّب 


الورشة العلميّة الثّالثة 


الركيسئة: حنيسة كاسحى المقررة: راشدة بوربابة 


أ. أحمادو الدياغى + أ. أمينة حمانى + أ. عبد الكريم بصديق + أ. ناعوس بن يحيى + ا 


حبيب بوشيبة + أ. حوريّة درني + أ. ربيحة عداد + أ. رقية رقاز + أ. سهام سراوي + 3 


نعيمة عيوش + (أ. سفيان مطروش وأ. عبد الكريم رابح) + أ. سليمان بوراس + أ. نبيل 
صابري + د. سفيان شايدة + د. محمد سيف الإسلام بوفلاقة. 


الورشة العلميّة الرّابعة 11:00-09:00سا 


الرّئيسّة: سهام عبد الحفيظ» المقرّر : عبد العزيز كراغل 


سليمان) + أ. عبد الرحمن عبد الحى + أ. موسى حبيب + أ. الزهرة عدار + أ. عدة قادة + 
(أ. عمر روينة وأ. ناديّة بونفقة) + أ. فتيحة عبديش + أ. نورة مرنيز + أ. ميلود قرفة + 


الورشة العلميّة الخامسة 


الرّئيسّة: ليندة بوشيحة المقررة: أسامة صوالحي 


أ.إيمان بوعافية + أ. بسمة بوعافيّة + أ. مختار بن قويدر + أ. حمزة مسعد +7.د. 


ادريس بن خويا + د. فاطمة برماتي) + 


(. عايدة اسعادي و صبرينة بوطية) + د. الحاج اسباغو + د. عبد القادر بوزياتى 


الحلسة الختاميّة 


- كلمة رئيس المجلس الأعلى للغة العربيّة: البروفيسور صالح بلعيد؛ 
0 كلمة وزير الشؤون الدينية والأوقاف أ.د. يوسف بلمهدي 
3 قراءة التّوصيات 


- توزيع الشهادات 


ديباجة الملتقى 


كن الفو ان الكويم. وما يؤال متلا يطلبة "الما والتساحتون على اخثلاف 
#خستسرائهم سوا ءتعلقك لوه الشريفة الإنناقمكة أذ علو الوسيلة: أو الفتحوة 
البحتة» وفي هذه الأخيرة يجدون ملامح واشارات يهديهم البحث إلى الوصول إليهاء 
والوقوف على حقائقهاء أو تكون إشارات القرآن الكريم منطلقا لأبحاثهم واهتماماتهم 
العلميلة: 

ومادامت اللغة العربيّة هي لغة القرآن الكريم؛ وبها نزل الوحي على الرسول 
الكريم فحمد'ين عيد الله وبالتظن إلى :كازوفها يُحذها الباحلة المتخصضتهن لفة متن 
اللغات الستّاميّة الأخرىء فقد لا تتعدى مضامينها المجتمع العربي الذي عاش في 
الجزير العربيّة وما جاورها. لكن القرآن الكريم جعل منها لغة حيّة؛ وارتبطت 
بالتين الإسلاميَ؛ إذ كانت وعاء لدستوره؛ فقد اختارها الله لغة لكتابه» لما اجتمع 
ليامع "الموفاقة. و الككو انض ققانت قنرنة بي 1 لفسا كز ناه وتكائفيا وقيمتينا 
بالأبحاث العلميّة المتخصصة يوما بعد يوم ليس في نظر الباحثين العرب 
والمسلمين وحسب؛ بل في نظر العلماء والباحثين الغربيّين» وجميعهم يقرون بأن 
العربيّة لغة تضرب بجذورها في الأعماق» وستستمر في آفاق المستقبل... 

وخدمة للقرآن الكريم واللغة العربيّة» تنظم وزارة الشؤون الدُينيّة والأوقاف 
والمجلس الأعلى للغة العربيّة ملتقى وطنيًا بعنوان (القرآن الكريم وللغة العربيّة)» 
وهو ملتقى يهدف إلى دراسة العلاقة الوطيدة بين اللغة العربيّة والقرآن الكريم: 
سواء في الإطار التاريخي المبحوث في كتب المتقتمين من علماء التفسير واللغة 
والبلاغة والإعجازء أمْ في تعميق البحث هذا برؤى جديدة وأبحاث علميّة معاصرة: 
تثري ديمومة اتساع العربيّة للإعجاز البياني المبثوث في القرآن الكريم من جهة 
الدلالة أو الفصاحة؛ أو في الإعجاز العلميّ الذي يتطلب معرفة متختصة 
بالعربيّة» إذ بها يستقيم التفسير العلميّ ويتضح إعجازه؛ وبفهم سليم للعربيّة وبلغتها 
ليهتدي المفئّر إلى دقائق لغة القرآن وصفائهاء وفي الستياق ذاته يسعى الملتقفى إلى 
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تعزيز الإعجاز المتصل بالشريعة الإسلاميّة الشمحة في نصوصها القرآنيّة 
ودلالاتها المقاصديّة. 

يتطلّع الملتفى في بعض محاوره إلى ترجمات القرآن الكريم إلى اللّغات 
الأخرىء وأثر معرفة العربيّة وقيمتها في ذلك إذ كلما كان المترجم على إطلاع 
دقيق بلغة القرآن وبالتين الإسلاميّ كانت ترجمته قريبة من روح النص القرآنيّ 
ومقاصده ومعانيه» أو العكس صحيح. 
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محاورالملتقى: 


المحور الأوّل: اللسان العربيّ قبل نزول القرآن الكريم: 
1خصاتطن العربيّة قبل :نزول القرآن الكريم: 
2 العو ديوان العرب في: 
#الحياة الاجتماعية؛ 
»الحياة السياسيّة؛ 
© الحياة الدينيّة؛ 
© الحياة الثقافيّة. 
المحور الثّاني: علوم العربيّة والدراسات القرآنيّة: 
1.النحو العربيّ في الدراسات القرآنيّة. 
2-البلاغة العربيّة ونموها في الدراسات القرآنيّة. 
3الشعر الجاهلي وأهميّته في فهم القرآن الكريم. 
داك الالفاظ قتي النصتوسن: 
المحور الثالث: عناية الجزائريّين بالقرآن الكريم واللغة العربيّة: 
1 جهود علماء الجزائر في خدمة القرآن الكريم وعلومه. 
2. نماذج من هذه الجهود قديما وحديثا. 
3. جهود علماء الجزائر في خدمة اللغة العربيّة. 
4. نماذج من هذه الجهود قديما وحديثا. 
المحور الرابع: المؤّسات العلميّة والثقافية وخدمة القرآن الكريم واللغفة 
العربية: 
1 اويا والمدارسح القر آنثة: 
2 الجامعات ومؤسّسات التعليم العالي. 
3. المجامع العلميّة. 
4 مكائن (النخت والذز سات العيدائئة: 
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المحور الخامس: آفاق اللغة العربيّة العلمّية والحضاريّة في ظل القرآن 
الكريم: 

1. القرآن الكريم وحياة اللغة العربيّة. 

2. آليات تعزيز التفاعل بين القرآن الكريم واللغة العربيّة. 

3.. التفسير والتأويل في الدّراسات الحديثة. 

4. التكنولوجيات الحديثة ودورها في خدمة القرآن الكريم واللغة العربيّة. 

المستفيدون: 

-طلبة التراسات العليّا في اللغة العربيّة واللسانيات والشريعة والحقوق. 

-الأئمّة وطلبة معاهد تكوين الإطارات الذينيّة. 

- الباحثون المتخصتصون ورجال الإعلام ... 
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فهرس الجزء الأوّل 


العنوان 
الجلسة الافتتاحية 
- كلمة رئيس المجلس الأعلى للغة العربية 
البروفيسور صالح بلعيد 
- كلمة رئيسة اللجنة العلميّة 
أ. نورة مراح 
الجلسة العلمية الأولى 


- دورالمخابر العلميّة والهيآت الجامعيّة 4 خدمة القرآن الكريم 


واللغة العربية. 
د.التركى باهى 


- استخدام التقانات الحديثة في القرآن الكريم واللغة العربّة 
وأثرها على المتلقي 

د. براهيمي فطيمة 
- بلاغة أسلوب الحوار في القرآن الكريم. 

د. حياة بناجي 

- الاستشهاد بالقرآن الكريم وأثره في تجريد قواعد الحو العربي. 

د. نور الذين قفي 
- أهميّة الشعر الجاهليَ في فهم القرآن الكريم -مسائل نافع بن 
الأزرق أنموذجا- 


د. نور الدذين مذكور 


- أهمَيّة الشعر الجاهليَ في فهم القرآن الكريم 
د. يوسف وسطاني 
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113 


143 


169 


الجلسة العلمية الثّانية 

- جُهود علماء الجزائر في خدمة اللّغة العربيّة. 6 

د. أحمد دواح 

- أصول دلائل الإعجاز في كتاب سيبويه -باب التقديم والتأخير 1 217 
أنموذجا-. 

د. أحمد مرغم 

- دور تقنيّة المعلومات في خدمة القرآن الكريم واللغة العربيّة. 23 

د. العربي بوعمران بوعلام 

2< القواة الكؤيم :و أنه في تشاء لبحو العريي وطوزة: 57 

د. محمد يزيد سالم 

- أسماء المواقع في القرآن الكريم: مقاربة دلاليّة طوبونيميّة. 269 

د. مختاريّة بن قابليّة 

- شخصيّات جزائريّة مغورة. 2865 

د. حسنية عزاز 


أ. عبد الله روينة 
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كلمة رئيس المجلس الأعلى للغة العربية 
القرآن واللغة العرييّة”" 


أ.د. صالح بلعيد, 
رئيس المجلس الأعلى للغة العرييّة. 


ديباجة: بسم الله الرحمن كرك دا ب اشح ف صدرف 50 ول 3 
أرى (05) وَأحَثُلْ عُفَدَةٌ ين لسن 50 يَمْمَهُوا م4 طه. ليس سهلاً أن يكون الكلامٌ 
عن القرآن بلغة القرآن» وسيعجز البيان عن التبيان» فاعذرونا يا إخوان. وجهان 
متداخلان متشابكان بالبّرهان» ينطلقان من تشابك العرفان ولهما صلات وشيجة في 
البيان» من تفسير وفقه وبلاغة سحبان» وإلى نحو وصوت ومعجم اللبستان. ههي 
شراكة نريد تجسيدهاء وعلى بركة الكتاب ننسج خيوطهاء وتتواصل أعمالها في 
نواتجهاء وتكون وزارة الشؤون الدينيّة والأوقاف لنا ردأء ونكون لها عَضَداًء ونشة 
بعضنا في لاحق من الزمان رفداً. نتشارك في رفع حسن البيان» في آي القرآن: 
فمن ملتقى القرآن والعربيّة» إلى شراكات واسعة بينيّة» والطريق تصنعه الأقدام» يا 
ذوي الأفهام. 

القرآن والعربيّة صنوان لا يفترقان: كما يُقال 'لولا القرآن لما كانت العربيّة' 
أعلى الله قيمة العربيّة لما أنزل بها كلمه عهداء وما لا يتم به الواجب فهو الواجب 
مذ ولتقن "العروينة جمعا توفو ا لها موطف واهها ‏ امكميها فكوا اتن 
عربيّ ولم تكن ضدأء وأنَّ الإعراب أزّها أزأً قل لو كان البحر مداداً لكلمات ري 
لنفذ البحر" عداًء وهي لا تجارى وفداء ونشأت فيه العلوم ورداً والقرآن حامل 
أحكامها عهداء وغرامي بها أكثر ولداء يجلجل كالرّتعد في صولة إدّاء وقوالب 
المعاني أعلّت بها هدأء هي لسان يفوق فيها الغناء ولداء والعربيّة سان الضتمير 
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عيذا: في أحد عشر فوقعا عدا وعلى مدار الأحكام دك حبله المتين وصراطه 
المستقيم لدء يقذف بالحق على الباطل فيدمغه ركزاً. 
عظمة اللغة العربيّة بعظمة القرآن: القرآن أعجوبة»؛ واللغة العربيّة تابعة 
[لأعجرمة قاقر أن غائقت ستطافا و كان لها العتيق ومن ثم تلاهاء وبأساليبه 
جلاهاء وفتح ما كان يغشاها وأصبحت عظيمة ومن ثم بناماء وأغدق عليها 
كلكا ماو لكتاز"ها تكلم وما كان >مواهاة وقر اها يما تهيلة من دقان ف كيم 
ننه وزكاهاء و أخوحت ماكان تاها رهم عرزادئ الزمان: بطهراها .وكما سارك 
جسراً لمن أشقاهاء وبآياته وشساعتها كان سقياهاء وجاء قوم حاولوا أن يَعقروهاء 
وما أفلحوا فهي ليست مثل سواهاء وكان نجاحها وعقباها. 
- القرآن والنحو: ما الفائدة من إعراب القرآن!؟ لنبيّن بما يقطع حبال الشكء 
أن من معاني القرآن ما لا يتبيّن إل من خلال النظر إليه من زاوية الإعراب» ألم 
يفل الشافعي "ولا أسآل. عن مسالة 'من مسائل الفقه إلا أجيت عنهنا مدن قواهة 
النحو(!) " وقال الجرمي: أنا منذ ثلاثين سنة أفتي الناسَ في الفقه من كتاب 
سيبويه". وهكذا نرى أن التبحّر في علوم العربيّة والتمكن منها يعزّز مكانتها في 
الأمورء وكذا أنّ النحو ليس هو بشكل تركيبيّ فقط» بل له وسائط ورباطات وشيجة 
مع المعنى» وله دور فعَال في إنتاج الدّلالات» وتحصيل المفاهيم؛ وتوجيه المقاصد. 
ولا بد من تحصيل النحو كي يقي المعنى الذي يقع عليه المبنى: 
وحصّل النحو إنّ النعوّ صاحبه معظمٌ بين أهل الفضل والأدب 
من لل كتين عالميا اهن كنان: 3ل كل :الج لين سعدا من الخسيت 
تبدي فصاحة سحبان وتنثرلها بمنطق رائق أحلى من الضترب 
وقد بيّن الإمام الشاطبي(ت720ه) أنّ القرآن الكريم لا يُفهّم إلا بمنظار اللغغة 
العربيّة وسنن العرب في كلاهما؛ إذ يرى بأنَ "القرآن الكريم ليس فيه من طرائق 
كلام العجم شيءء وكذلك المئنة وأنّ القرآن عربي» والسنة عربيّة:؛ لا بمعنى أن 
القرآن يشتمل على ألفاظ أعجميّة في الأصل أو لا يشتمل؛ لأنّ هذا من علم النحصو 
ولق ل ملف أنه قي القاطه وأنالنه كر مدت ]ذا كدي هذا المكقرق تكلا 
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في الاستنباط منه والاستدلال به مسلك كلام العرب في تقرير معانيها". ويقول في 
موضع آخرء وهو يُخطّئ تفسير إحدى الآيات؛ لأنّ تفسيرها خرج عن سنة العرب 
في كلامها: 'لأنّ ذلك من قبيل ما لا تعرفه العرب», والقرآن إنما نزل بلسانهاء 
وعلى معهودها". ولذلك فإنَّ فهم اللغة» ومعرفة قواعدهاء واحترام ما تتطلبه عند 
التفسير ضروريٌ ولا مناصّ عنه ولا مقيل. 

العربيّة والقرآن أسرار وأثر: نزل القرآن واللسان العربئ ص قلته فصاحة 
الأعراب» وقد أعطوها ما تستحقه من الإعراب» عربيّة تصوغ تجارب الحياة في 
مثل وحكمة»؛ وتفسّرها في سجعة وتنثرها في خطبة؛ وتنظمها في قصيدة... إنها 
لغة تجري مجاريها في حياة الأمّة» وتخترع المعنى بالهمّة» وتنتقي اللفظ في القمّة» 
وترسم الصّورة والأسلوب بالرّفعة. ولا شك أنّ الدراسات القرآنيّة قاصرة:؛ ولم 
فنكطبة لما يتظلبه القران من #صرة رغم لجتهادات يفخن الفذلكة ومن ذلك مها 
حكاه الأصمعي "من أنه سمع جاريّة صغيرة السّن تستغفر اد مق يوسا كليكاء 
فسألها ممّ تستغفرين» ولم يجر عليك قلم؟ فأجابته قائلة: 

اتحجكفة الاتجحتي تتحة لاديف سانا سحيو ايه 

مثل غزال ناعم في دلّه انتصف الليل ولم أَصِله 

فقال لها: قاتلك الله ما أفصحك! فأجابته قائلة: أوَ تعد هذه فصاحة من بعد قوله 
تعالى ‏ «إإكَ أو موس أن ضع فدات عَلَدهِ كَالْقيهِ ف الْبَيّ وَلَاخحَافِ ولا حرق نا رادو 
بلق وَجَاعلُوهُ مر الْمرّسَّيس )4 القصص. فقد جمعت بين أمريْن ونهيين وخبريْن 
وبشارتين. فذهل الأصمعي وما أدراك ما الأصمعي. واستذكر بعد ذلك ما كان 
يتواصى به المشركون بالابتعاد عن سماع القرآن مخافة تأثيره فيهم. معجزة القرآن 
تأسوان العويئة وإطدعة دون دهان مداحة الكل انه اانه انها الوشمف: 
وااخة الفؤاضل: حلاكق الأفكان. .ق مجع وأثة معجزة من حظم القران الكنامه 

بين المعنى والعقل» معجزات النبي عقليّة؛ لأنّ شزيعة الأسلام بافية غين: مُعرضة 
ا وكات النقليات بافتة هيز متيئلة. 
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القرآن والعربيّة نسج متكامل: إنّ القرآن خدم العربيّة بأن شرفها وقتسهاء 
كما قال محمد الغزالي 'إنَ الإسلام للعروبة ولي نعمتها وصانعٌ حياتها" إنها احتياجُ 
منطقي لا احتياج نقص أو افتقار؛ فإنما القرآنُ أحكامٌ» وفهمٌ معانيها وضبطها متعلق 
بفهم ما يحملها من ألفاظ وعبارات. ومن هنا فإنَ الأوائل عبّروا بالعموم على أن 
علم العربيّة علمُ وسيلة لا غاية يُتَوسّل بها إلى فهم كتاب الله تعالى» وما ثبت من 
كلام الرّسولاكتئة» فمعرفة مواضع الإعراب مَعِين على إيانة المعاني وتجليّة 
مقاصدها. إن القرآن العظيم هو "عماد لغة العرب الأسمىء تدين له اللغة في بقائها 
وسلامتها وتشتمة غلومها'منه على نتواعهاً وكترتها" له القرآن النظيم. هبو من 
حفظ للعربيّة خلودهاء ولا يزال إلى اليوم صاحب فضل؛ يحفظ ألفاظها ومعانيهاء 
كيف لا وهو ينقلها معه إلى كل بيت يدخله وكل زمان يحل فيه؛ فالأعجمي لا 
يكمل إيمانه إلا بفهم الضتروريّ من الدين» والعربيّة ظاهرة في ذلك؛ فلا تستقيم 
صلاة دون فاتحة» ولا حي دون تلبيّة» بل لا يدخل الإسلامَ إلا بألفاظ اللسان العربي 
تلفظلنها #قكادة ويوقق ها قلت قال بق بياسين: "لول العزت ما انتشدق: الأسكلاة: 
ولولا العربيّة ما فهمَ القرآن» ولولا هذان لانقطعت سلسلة المدنيّة؛ فالعرب والعربيّة 
شكر هنا قوصرة بعلن الإنسآنية01)". كم كلبات: شائقات: ومن هناء لآ يبقى لنا شلك 
في مدى ارتباط هذه اللغة بالقرآن العظيمء ارتباطٍ إلى درجة التماهي أو الذوبان في 
أصل واحدء وهذا ما أسبغ العربيّة حرمة وقداسة ولقبًا تشرفت به لغة القرآن. لغة 
حملت عجباء ويا له من كلم تنوء عن حمله الجبالء» لالوَأَرََْامَدَاالَمْرَانَ عَلَ جَبلٍ 
الحشر. لغة بما لها من نظائر بلا إنكار» 

وهي في جملة القرآن ثابتة دون إدبارء وصادرة بانتظام وإكباره قتجد في القرآن 
العجب العُجّابء هو كلام المدبّر الوهاب» لا تنتهي عجائبه؛ ولا تنفد كلماته. ممَللَوَكانَ 
ددا لمت وَفَلَ ْمَأ َف كلمت وق وَلَوْحفْنَابوو.مده 40 الكهف. 

تاكلاضيان :انها الحضون» كستك الأنهاث الك لبنات :ويم ال قطنا ها مقن 
الإحصائيات» على دفعات كانت لها الصّدارات؛ بأنّ أصحابها في تلك الذفعات» 
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حصلوا محفوظاً في القرآنيات» ولهم نصيب في الرّياضيات» وتمكنوا في تعليمهم 
تالكاو( إكا أو اليمرع هذا مندهاة لا عكار ود نان اميد امتقو ما : الدر يريف لك 
الأنظان» ويتعلقاث :العضن هت : قانع لتعلر امن هذا لمشتو المقهان .«لمدلاحاك ما 
بلغت مداها في الإبصارء لضعف مبني على سوء الإقدار» أوَ ليس حان وقت رد 
الاعتبار. لمنظومة تدريسيّة تعلي المقام» وتزيل عنها مات الأوهامء وبما 
ألبسوها من سقط الأسقام» وخرافات تدريسها باللهجات» بحجّة هي لغة الأمّ بلا 
سقطاتء ويريدون إلهاءنا بالفذلكات التي عفا عليها زمن الأربعينيات. أوَ ليس حان 
وقت رد الاعتبار» يا من تصنعون القرار. 

الخاتمة: أَيّها الجمع الكبيرء يا أهل العلم والفضلء لقد جمعناكم في هذا اللقاء 
الجامع للأصولء لقاء نرومه أن يكون كشفا للتكامل والتفاعل بما تنتجونه من أنوارء 
وما تقترحونه من أفكارء وما تربطونه من صلات بين علوم العربيّة الأمّات» وأنَ كل 
العلوم لها صلة بالقرآن بل ومن العلوم التي تنطلق من القرآن؛ ونذكر علمَّ الققه 
وأصوله وعلمّ الحديث وفروعه... ثمّ لا ننسى أثر كلام العرب المتمثل في الشعر 
الجاهليّ والإسلامي» فكثيراً ما يشكل عليهم من الألفاظ القرآنيّة التي درجوها ضمن 
باب سمّوه بغريب القرآن؛ كما أنّ غير العرب ما كانوا ليفهموا عن القرآن متقصدا ولا 
حكما إلا أن يفهموه بمنطق العرب في لغتهم» وطرائقهم في الفهم والبيان. وللتفسير 
اللغويّ أهميّة مكينة في ديننا الحنيفء فالله تعالى اختار نبيّه عربياًء وأنزل إليه كتابه 
بلسان عربي مبين» ولا تجوز قراءته تعبا بغير لغته. كما لا يمكن العدول عنها في 
قبيره لأنه تعرق معائية وق خلال أمظاتى لعن قال: لحك بق قازمن: "1ن علم: العريتة 
كالواجب على أهل العلم؛ لثلا يحيدوا في تأليفهم وفتياهم عن سنن الاستواءء وكذلك 
الحاجة إلى علم العربيّة؛ لأنّ الإعراب هو الفارق بين المعاني". أو بمعنى آخرء فإنَ 
الإعراب يتأتى بعد الفهم» وهو إيانة عن إيانة. 


21 


الإحالات: 


" الكلمة الافتتاحيّة التي ألقاها رئيس المجلس الأعلى للغة العربيّة في الملتقى الوطني حول 
(القرآن واللغة العربيّة) المكتبة الوطنيّة» بتاريخ: 6-4 نوفمبر 2019م. 

()ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب في أخبار من ذهبء تح: محمد الأرناؤوط. خرتج 
أحاديثه عبد القادر الأرناؤوط؛. ط1. دمشق+ بيروت: 1986» دار ابن كثيرء ج2» ص 407. 


2آثار ابن باديس» الجزء 6 ص 1 . 
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كلمة رئيسة اللجنة العلمية 


د. دنيا باقل 
جامعة ابن خلدون. تيارت. 


بسم الله الواحد الأحد الفرد الصّمدء والحمد لله الذي يكلف بالقليل ويجزي 
بالجزيل» ويعفو عن الذي بالعجز أصيبء والحمد لله الذي بنعمته تتم الصّالحات 
والصلاة والسلام على سيّدنا محمد عبده ورسوله الحبيب المقرّب» وبعد: 

أحبّيكم بتحيّة أوّلها سلام وسطها رحمة وآخرها بركة» أحبّيكم بتحيّة الإسلام من 
السّلام وإلى الستلام» فأقول الستلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 

باسمي: الدكتورة: دنيا باقل رئيسة اللجنة العلميّة للملتقى» وباسم أعضائها الآنيّة أسماؤهم: 

سيادة رئيس المجلس الأعلى للغة العربية أ. د. صالح بلعيد 

أ. د. بركاهم العلوي .....ملمدرسة العليا للأساتذة بوزريعة 

د. حياة بناجي....ملحق بالبحث» مركز بحث في اللغة والثقافة الأمازيغيّة» بجاية. 


أ. د. الشربف بوشحدان.... جامعة عنابة 


أ. د. يوسف وسطاني .... جامعة سطيف 
د. سليمة عياض ...... جامعة ورقلة 

د. باديس لهويمل .. جامعة بسكرة 
أ. د. إكرام تكتك ٠‏ ... جامعة أدرار 
د. خيرة مسلم ........... جامعة سعيدة 

أقول: 


يها الحضور الكريم ضيوفا ومشاركين ومحاضرين مع حفظ الألقاب والمقامات 
وكلكم مقامات الذين شدوا الرّحال من كل ربوع الوطن إلى ملتقانا هذا: حللتم أهلا 
ننعم بشملكم بعد عدم اختيار. 


23 


هو يوم لا كسائر الأيَّام» هو يوم لا كغيره حيث تلوح لغة الضتاد على كل الشرفات. 

هو ملتقى لعرس اللغة العربيّة» إذ كان وليد فكرة رأت النور بين جنبات 
المجلس الأعلى للغة العربيّة وبين وزارة الشؤون الدينيّة والأوقاف» وتبلورت أكثر 
لمّا ربطت بين القرآن الكريم ولغة الضتاد 

فجاء موسوما ب: القرآن الكريم واللغة العربيّة والذي يجمع نخبة من أههل 
الاختصاص في شؤون اللسان العربئ وشجونه» ودراية بسبل تدبيره حول لغة 
الضتاد وعلاقتها بدستور يعلو ولا يعلى عليه القرآن الكريم. 

فقد نور الله بكتابه القلوب» والذي تحدى به التقلين من الإنس والجنّ أن يأتوا 
بمثله أو بشيء من مثله» فعجزوا وما استطاعواء وأنزله في أوجز لفظ وأعجز 
أسلوبء؛ فأعيت بلاغته اليُلغاء وأعجزت حكمته الحكماء؛ وأبكمت فصاحته جهابذة 
الفصحاءء فأنعم علينا القادر بالإسلام» وأكرمنا بالقرآن» وشرفنا بلسانها العربي 
فكان منشاؤها أن ارتبطت به» يقول تعالى في محكم تنزيله: «إَأوَلنَهُهَرهدَحَرَييَ 
نمحر سهد 40 

وجاء ملتقانا هذا خدمة للقرآن الكريم واللغة العربيّة» إذ نهدف من خلاله إلى 
دراسة العلاقة الوطيدة بين طرفين لثنائيّة لا يمكن أن يستغني أحدهما عن الآخر 
القرآن الكريم واللغة العربيّة سواء في الإطار التاريخي والمتمثل في مؤلفات 
ومصنفات علماء اللغة والتفسير والبلاغة والإعجاز» هذه اللغة التي جمعت ألفاظا 
لا تحصرء وأساليب لا تقهر؛ وثانيهما في الإطار التطبيقيَ الإجرائي والمتضمّن 
تزويد البحث برؤى جديدة وأبحاث علميّة تنبري تحت مدارسة اللغة العربيتة في 
مختلف المستويّات اللسانية» وفي مقامات متنوّعة» وما يلحق ذلك من أبحاث تثري 
ديمومة اتساع العربيّة للإعجاز البياني المبثوث بين دفتي القرآن الكريم من مختلف 
النواحي من إعجاز علميء ودلالة» ونحوء وبلاغة» وترجمة ....وغيرها 
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وبين الإطارين الأول والثاني نسعى إلى تعزيز الإعجاز المتصل بالشريعة 
الاسلاميّة في نصوصها القرآنيّة ودلالتها المقاصدية؛ والتي حُفت بالهيبة» وامتازت 
بالمتمو» والتكامل فيها نذن الشكل :و المضعون: فكان:بذلك معد ة الله الخالدة: 

وتتمثل محاور الملتقى في: 

م1: اللسان العربي قبل نزول القرآن الكريم. 

م2: علوم العربيّة والدّراسات القرآنية. 

م3: عناية الجزائريّين بالقرآن الكريم واللغة العربيّة. 

م4: المؤسسات العلمية والثقافيّة وخدمة القرآن الكريم واللغة العربيّة. 

م5: آفاق اللغة العربيّة العلميّة والحضاريّة في ظل القرآن الكريم. 

وقد استقبلنا في هذا المحفل العلميّ 119 مداخلة من مختلف الجامعات 
الجزائرية» وعددا من مخابرهاء وكذا من المساجد والكتاتيب: وهذا يدل على اهتمام 
الباحث الأكاديميَّ في ميدان اللسان العربيَ بقضايا ترقية اللغة العربيّة والسّعيّ إلى 
ازدهارهاء والبحث في علوم القرآن بمختلف تفرّعاته. 

وقد اجتهدت اللجنة العلميّة - والمكونة من أساتئذة متخصّصين ومن مختلف 
مناطق وطننا شترقا وغربا شمالا وجدوبا وقد راعينا في ذلك توزيع المهام على 
مختلف مناطق الوطن والتخصص - أن قبلت 90 مداخلة بالنظر إلى ما يثشري 
محاور الملتقى» وللخوض في محاور هذا الأخير خصصنا ...جلسات علنية 
وورشات بغية تبادل الباحثين الأفكار والتجارب» فإن وفقت-اللجنة العلمية - فلها 
أجران» وإن لم توفق فلها أجر واحدء فاعضدونا بما ترونه البديل النوعي والخيار 
الأمثل لخدمة لغة القرآن الكريم وديمومتها بفضل من الله. أوليس هو القائل جل في 
علاه: ط إِنَاكَنْئَكَأكَرَوَاِئكَرلَنِظُونَ ©4. 

أكتفي بما قلته» ولا شك أن مداخلاتكم ونقاشاتكم ستعمل على إثراء موض وعنا 
هذا لتميط اللثام عن بعض القضايا الشائكة متوخين في ذلك الحذر لإيجاد الحلول 
الحضاريّة مع اقتراحات لعلاج نقاط الضّعف وتعزيز نقاط الإيجاب للنهوض بلغتنا 
ولخدمة ديننا متفادين بذلك اتباع ملتهم. 
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ومصداقا لقول سيّد الخلق محمد 5: من لم يشكر الناس لم يشكر الله" نتوجه 
بالشكر الجزيل إلى السيّد معالي وزير الشؤون الدّينية ومعالي رئيس المجلس 
الأعلى للغة العربيّة: واللجنة التنظيمية للملثقى على حرصهم وسعة صدورهم: 
والشكر لله أوّلا وأخيرا نحمده ونشكره على عظيم فضله وواسع لطفه وكرمه. 

وكما قال شيخنا محمد الصالح الصديّق: ولأن حب هذه اللغة يجمعناء والأمل 
في غدها المشرق يهز مشاعرنا والشرف في خدمتها هدفنا"» لكم منا سلام احترام 
وتقدير ثم سلام تمن بالتميز والتألق للمجلس وأهله. 

فكوا لكر جنيع دحت ف بحذنة الوكان »تزلغة الوطن» ورهوية الرطلن: 

أنعم بكم أيّها الأوفياء ودمتم في خدمة اللغة العربيّة الحاملة لرسالة القرآن 
الكريم؛ فبكم نفتخر ونفاخرء وبكم تتال لغة القرآن الكريم الصتّدارة والجدارة. 

صلى الله وسلّم على صفوته من خلقه؛ محمّد رسول الله صلّى الله عليه على 
وآله وصحبه وسلم تسليما كثيراء بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» وترك التناس على 
المحجّة البيضاء الواضحة بنور القرآن الذي لا يخبوء وضياء المتنة الذي لا يخفت. 

والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته. 
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دورالمخابرالعلمية والهيئات الجامعية 
ف خدمةهة القرآن الكريم واللغة العربية. 
د. التركي باهي 
أ. وهيبة سنوسي 
جامعة الأميرعبد القادر قسنطينة. 


بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى 
آله وصحبه إلى يوم الدين وبعد. 

فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى» وخير الهدي هدي محمد يله وشر 
الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة. 

لقد إقتضت رحمة الله تعالى بعباده أن يُخرجهم من الظلمات إلى النورء 
فأرسل لهم محمدا يل بشيرا ونذيراء وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيراء فكان 
المنة الكبرى؛ والنعمة العظمى؛ لهذه الأمةء قال الله تعالى: م«اإلقَِبَمَنَنَّهْعَلٌ 
َلْمؤْمِِينَ الأ بحت ضِهد شولا ين لهم بَتَوءَيّهِرَ يليو مَدوَكَيهِمَ 
مَيمَلْمغ ْال يبب وَلْحََوَانَ كا ون فَِلْلتَوَصَكل مُيِينٍ © 04". 

وكان ذلك على فترة من الرسلء قال الله تعالى: « ياهلا كَيِمَد جه 

سُوذَابيتن لكوع قرو نَأ سل كفو كاين تفي ر اير ققد 0 

ا عَلَملْسَىَءِ مَرِيِرٌ © 74" 

وقد جاء نبينا يه ليختم الرسالات السابقة التي عرفتها البشرية 
من قبل؛ فهو تمام البناء» وكمال وحي السماء؛ ففي صحيح البخاري من حديث أبي 
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هريرة رضي الله عنهء أن النبي يَنِةِ قال: (مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل 
بنى بنيانا- وقال البخاري: بيتا- فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من 
زواياه. فجعل الناس يطوفون به. ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ 
قال: فأنا اللبنة» وأنا خاتم النبيين)» فهو تمام النعمة» وكمال الدين والملةء قال الله 
تعالى أإَََاكَك لكعتوَاَْثْ عمق وَنَضِيتُ لكْالإِسَلَدين0. 
وبهذا لم يكن نبينا محمد 4# إلا أحد رسل الله تعالى إلى خلقه 

كنا واسطلاه ليكون سي الأوليق والتخريق: قال الله لكاي وما محمد لَارَسُول 
َدَحَلَتَمِن قلسل 4 0 وقال أيضا: لماح يدَعَاِنَلُِوَمآأدرى مَابفْعَلُ 


لكان آم تعافع 3 يهان رفينج 4 0. 

ومن لطائف رحمة الله تبارك وتعالى بخلقه أن أَيْد جميع أنبياءه بالآيات التي 
تصدقهم في دعواتهم» فقد أرسل موسى عليه الصلاة والسلام بتسع آيات بينات» قال 
الله تعالى: «وَلَدَءَاتيَتَامُوس يِسمََإياي بيت 4 فأوقال اين ضاس ومحافة وقفادة 
رضي الله عنهم: المراد بالآيات التسع هي: العصاء واليدء والسنون؛ والبحر 
والطوفان» والجراد» والقمل؛ والضفادع والدم. 

وكان عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يُحبي الموتى ويُبرئ الأكمه» ويخبر 


بأنباء الغيب» مما يدذخره قومه في بيوتهم» وغيرها من الآياتء قال الله تعالى في 


إرسال عيسى إلى قومه: لوَرسُولإل َسيل أن قَدحمَمْسكُ تيم 
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وكان هذا ديدن كل النبؤات» كلما نادى نبي قو 0 طالبوه بالآية, فهؤ لاء 
قوم ثمود قالوا لنبيهم صالح عليه السلام: همَآأَتَإلَبَتَتمِدَنَدنِدَايَةإدكُتَ 


ومن قبلهم قبيلة عاد» التي عتت عن أمر ربهاء وقالت لرس و لها: 8 يَنهُودٌ ما 
حَعَسَبَيسَةَوَمَاكَمْتَارِحنءَالْمَساعَن وك وَمَاكَنُ آكَبِمْؤْمِنِينَ ©4". 

508 في قصص الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» يجدهم جميعا قد جاؤوا 

بالبينات؛ قال الله تعالى :عد أرسَلنَا اف امش و ارأتامك رأ الحككب 
وَاَلْمِوَات فقوو لاس ِالْقِسَعلٌ 1 '» وسواء كانت تلك الآيات مما ابتدرهم بها 
الأنبياء»ء عليهم الصلاة والسلام» أم من مطالب الأقوام» فإن الحقيقة التاريخية أثبتت 
التلازم الدائم لوجود الآيات بقصد تصديق النبؤات» وهكذا تكررت المشاهد تتراء 
كلما ظهر نبي سأله قومه أن يريهم دلائل الوحيء فلما استنفذت البشرية كل أنواع 
الآيات مما صدّقت به سابق الرسالات» جاءت النبوة الخاتمة لمحمد يَلِةّْه وعندئك لم 
يكن من بد ولا من سبيل لأيّ من تلك الأنواع التي اندثرت مع أزمانهاء لأن الخلف 
لا يقبل بتوارث القناعات التي بُنيت على مشاهدات السلفء وحتى المائدة المععجزة 
التي أكل منها قوم عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام» لم تعد كافية عند الأكثرية 
لإثبات الوحيء رغم أن مشاهدها ورائحتها لا تزال ماثلة إلى زمن قريبء قبل 
البعثة المحمدية» فما الذي جعل نبي آخر الزمان يعلو دينه وتقوم حجّته؟ وما ههي 
الآية التي أَيّد بهاء فظهر الحق وزهق الباطل؟ 


والإجابة على هذه التساؤلات تقتضي تبيان بعض العناصر. 
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اللغة العربية والقرآن الكريم 


النبي الأمي: مما لا شك فيه» وهو من المعلوم من التاريخ بالضرورة: أن النبي 
محمدا يِل مكث في قومه قبل أن يأتيه الوحي ردحًا من الزمن» لا يعرف القراءة 
ولا الكتابة» وكان يُعرف بالأمي» وكانت أهم صفاته التي يُنادى بها الصدق 
والأمانة» وهذا محل اتفاق بين أهل السيرة والمؤرخين من غير المسلمينء فلما بلغ 
أشده وبلغ أربعين سنة نادى في قومه بأنه رسول رب العالمين» ثم بدأ يُسمعهم 
كلاما لم يألفوه منه من قبل» فأصابهم الذهول؛ وجعلوا ينعتونه بشتى الأوصاف 
ليوقفوا انتشار هذا الدين الجديد؛ الذي سلبهم سلطانهم على أبنائهم وأزواجهم 
وعبيدهم» وهو في تمدد عموديا وأفقيا في كل يومء فاتهموه بالكذب. بعدما كانوا 
يصدقونه في كل ما يخبرهم» رغم أنهم لم يعهدوا عليه كذبًا قطء ووصفوه بالجنون 
والسحر والكهانة وغيرها من الدعاوى التي ظهر بطلانها على لسان زعمائهم» 
جاء ذلك في كتب السيرة والسنة» فمن ذلك ما رواه الحاكم وغيره عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي يِه فقرأ عليه القرآن فكأنه 
رق لهء فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال: ياعم إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالاً! 
قال: لم؟ قال: ليعطوكه؛ فإنك أتيت محمداً تعرض لما قبله» قال: قد علمت قريش 
أني من أكثرها مالاء قال: فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له أو أنك كاره له»: 
قال: وماذا أقول؟! فو الله مافيكم من رجل أعلم الأشعار مني ولا أعلم 
برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجن منيء والله ما يشبه الذي يقول شيئاً من هذاء 
والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق 
أسفله وإنه ليعلو ما يُعلىء وإنه ليحطم ما تحته قال: لا يرضى 
عنك قومك حتى تقول فيه! قال: فدعني حتى أفكرء فلما فكر قال: هذا «سحر 


(يؤثر يأثره عن غيره)ء فنزلت: دَرَنْوَمنحَلقَتُ يدا 74" قال 
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الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ولم يخرجه ووافقه 


الذهبي2). 


إن صفة الأمية في حق نبينا محمد يك تعتبر من اليقينيا 


مين ارح مده تعالى: 8 قُلْ ياد 


ها ألتَاش إِقٍَ 
17 و و 00 ودقي لدو 5 
ل يكم يما ألَى آثه مك موت وا رض لاإلة إلا 452 ميت 


اميا يانه وو سول أَلَََأ لمن ل لطر 
تمَتَدُوت © 74". ولما جاء نفر من المشركين يساومون النبي 4 بتبديل جزء 
من القرآن الكريم ظانين أنه من تأليفه وإنشائه» وإذا بالوحي يدمغهم بالحجة؛ وبلق 
عنهم الباب» قال الله 0 لوَإِداتيَقَ عليه 0 ارو اوور 


يد ل 0 7 1 5 
لِقَاءَنا أَنْت بِفرءَانِ عَيرِهددَا 13 لاسر كان أبدّاهء مانا باذ 
و كن وس لكا د #اس ف ننه عرص حاو رن «ر براضت َ 
أت ماوت لق حاف إن بَتُيَْق عَذَاب يَوَِعَظِيرٍ © ذل لوس ما 


ردك علصكر و[ افعو رود نقد لقث فسكز غثرا كن إن ل 
تلو 74" فالقوم نسوا أو تناسوا ست م ةي عقودء لا 
يُنشيء نثراء ولا يعرف شعراء قال الله تعالى: «إوَمَاعَلَدَتَهُ ألمْعَرَوَمَيِيْج مان هْوَ 
ال ا نا 

دحض فرية: من الواجب في باب العقائد دحض فرية باطلة يروج لها أعداء 
الإسلام منذ زمنء فقد زعموا زورا وبهتاتاء وافتروا كذبا بالأحاديث الموضوعة 
الملفقة» بأن النبي 5 كان يتقن أكثر من سبعين لغة» وأنه كان يعلم المسلمين 
الكتابة والقراءة» وهذا مما لم يثبت على الإطلاقء بل إن كل الشواهد القطعية من 
القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة تدل ا لا يعرف شيئًا من 
القراءة والكتابة» بدليل قوله تعالى: # وَمَا كنت حكنت لوعن موه من كدب و 
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كَُهُ يتيلك ذا لََرْتَاتَ المت © 04" فالنص القرآني يصرح 
بما لا يدع مجالا للشك بالنفي القاطع لوجود لاأي مستوى تعليمي للنبي 4 فقد 
كان أمَكًا بامتيازء إذ لو كان له أنتى هرجات التعلب. فضلاً عن أعلاهاء لكان ذلك 
طعنا في الدين» وسببًا لريب الميظلين: وتقت الرؤاياك الضحيحة أنه فق منة أول 
وهلة للوحي ضل جبْريل عليه السلام يأمره بالقراءة ثلاث ث مراتء وهو يردد: ما أنا 
نقارئة: وغندتة كلمه الآياث الأول من القوارة الكريم: «آثرا با 2 رد ىد ىَحلقَ 


ُُ 
م < 


ن اسمن © اوربك بق ألخكَرَمْ © الى عَلَمَ اَل ج عَلَْالِسَوَمَ ل 
عَلرَ 4 7. 

فهو يك لم يطالع كتابّاء لأنه لم يعرف الحروفء ولا يستطيع التمييز بينهاء ويثبت 
هذا قصة صلح الحديبة كأوضح الأدلة القطعية على ذلك. فقد روت كتب السيرة 
النبوية نه عندما تم الاتفاق بين المسلمين وقريش على جميع بنود المعاهدة» وعند 
شروع علي بن أبي طالب طالب رضي الله عنه»ء بصفته كاتب الجلسة» في تدوين 
وثيقة الصلح بين الطرفينء فبدأ بإثبات الصفة لكل واحد من الجانبين»ء فكتب 
باللفظ الصريح: هذا ما صالح عليه محمد رسول اللهء فاعترض عليه سهيل بن 
عمرو بصفته ممثل قريش قائلاً: لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت: 
ولا قاتلناك» ولكن اكتب محمد بن عبد الله فقال النبي 45: واللَّهِ إنّي رول اللَهِ 
إن كَدْبْتمُونِي» اكثبا يا عَلِيُ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله فلم يستطع علي رضي الله عنه 
أن يحو كلمة زسول الله وعظم غليه' الأمن» فقال له النبى ضيلى الكل عليه 
وسلم: أرنيهاء فأخذ علي رضي الله عنه بأصبع النبي #6 ووضعه على الكلمةء 
فمحاهاء دون أن يميزها عن غيرها: وهذ من الشواهد الدامغة التي تثبت أمَيْة 
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إن إدعاء الأعداء بأن النبي يٍَ كان متعلّمّاء لا يستقيم من أي وجه: وأدلتهم 
المقمة مردودة على وجوههم من كل الجهات رغم محاولاهم اليائسة 
إختلاق الأوجه اللغوية لكلمة الأمي» بجعلها من مشتقات كلمة أم القرىء وغيرها 
مق 'الحل. ولنالزية التضايل» وق الشيل: الم ستلكورها لحوب الحقيقة الحلنية رهم 
بذلك يريدون الاستحواذ على عقول المسلمينء ليُلبسوا عليهم أمر الدين إذ أن ببسث 
شبهة من هذا القبيل في أذهان الناشئة» كافية لهتك عُرى الإيمان» فكان لزامًا على 
أهل العلم التصدّي لكل هذه الأباطيل» ودحضها بالحجةوالبرهان» وعندئذ يستقر في 
لقلب الإيمانء بتحقيق الإتباع لهذا النبي الأميء قال الله تعالى: لأالَدِينَ تون 
ُو لت لاقت الى يدوب مَححَيبَاعندَهْوف التورَدةِ وَالإنِجِيِلٍ 04. 
الآيات الحسئية للنبي ِ: من المسائل الثابتة في عقيدة المسلمين» أن الله تعالى 
يد النبي 5 بآيات حستية» رآها الناس» وشهدوا على وجودهاء فأما المؤمنون فقد 
إزدادوا إِيمَانًا مع إيمانهم» وأما المعاندون والمشركون فلم يكن لهم من سبيل 
لإنكارها رغم إصرارهم على الجحود واستمرارهم على الكفر» ومن الواجب 
في هذا المقام التأكيد على أن هذه الآيات الحستية لم تكن هي مناط التصديق لنبوة 
محمد يِ» وإن كانت جزءًا من ذلكء فالآية الكبرى التي تكفي لإثبات الوحي 
هي القرآن القريم» لأدها لآ تفنى ولا قتصرم أبد. الاهر» بدليل قوله كضالى: وكا 
5 رك عل ءَإياتٌ ل قُلّإِتَمَا مَأ لكت دعس متيل بيتك © 6 ور 
كيم 1 ١‏ ارخا فك الحفتات يع عَليهم. ية ذن ال ة موسو اقزر 
وبرت © 4”". وعلى هذا الأساس فإن التطرق لباقي الآيات الحتية الأخرى 
سيأخذ منحى التأكيد على تعظيم منزلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بما 
خصه رب العالمين من لدن سائر الأنبياء والمرسلين بالمكرمات التي جعلته يتبوأ 


33 


اللغة العربية والقرآن الكريم 


الأولين والآخرين» وصاحب الشفاعة يوم المحشرء وقدأخذ الله تعالى الميثاة ل عسي 


ال سين اراق لوؤار مر عر ليلل ال تساي رك لَمُمِيكقَّ 
ا +2 2 
يبن تمن حت وَحَكْمَوَشوََةكرْوَسو مُصَدٍ 0 


بو كط اتن وعيها امن الفضاكل: الث اخنص بها تبينا #لامن لان ببنائز 
الأنبياء والمرسلين» وذلك أمر الله تعالى ص 0 على 
بعضء قال الله تعالى: «/: يك اسل فَضَلَْبْصَهر. 20100 تور 
بَحَصَغْر دجت وَدَاتَينَاعِيسى دمر َالْتِوَايَدَسبِرُو حأ ددن (0. 

والتطرق إلى الآيات الحسية من شأنه أن يعطي صورة أكثر وضوحا لمكانة 
نبينا ي. الذي ختم الله تعالى به الرسالات» ولا عجب, فقد جُمعت له آيات الأولين» 
ولننظر في هذا الأمر بتدقيق وتحقيق؛ ونؤكد بأننا لا نورد من الروايات إلا ما صح 
لكونه يندرج ضمن باب العقائد» والآيات الحجِسّية كثيرة. ذكر النووي في 
مقدمة 'شرح صحيح مسلم' أنها تزيد على ألف ومائتين» وسوف نقتصر على بعض 
منهاء للذكر لا الحصر. 

الماء يتفجر من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام: هذه الآية تضاهي ما حدث 
لموسى عليه السلام عندما استسقاه قومه» فضرب بعصاه الحجرء فانفجرت منه 
أنهار من الماء» وسقى الناسء ولئن كان هذا من خوارق العادات» رغم تعود الناس 
مشاهدة الماء يخرج من بين الصخورء إلا أن أعجب العجب أن يرى الناس الماء 
ينهمر من بين أصابع نبينا يد وقد تكرر هذا المنظر أمام الصحابة مرات عديدة. 

فمن ذلك شهادة الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما على ما 
حدث يوم الحديبية» فقال: (عطش الناس يوم الحديبية» والنبي يَلةِ بين يديه ركوة - 
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إناء من جلد-» فتوضأء فجهش-يعني: أسرع الناس نحوهء فقال: ما لكم؟ قالوا ليس 
عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك» فوضع يده في الركوة؛» فجعل الماء 
يثور بين أصابعه كأمثال العيون» فشربنا وتوضأنا) ولما ستل جابر رضي الله 
عنه عن عددهم في ذلك اليوم» قال: لو كنا مائة ألف لكفاناء كنا خمس عشرة 
مائة"(3©, 

وشهد الصحابي الجليل أنس رضي الله عنه بما حصل في الزوراء - وهو 
مكان قرب السوق في المدينة؛ حيث قال: 'أتي النبي يك بإناء وهو 
بالزوراءء فوضع يده في الإناء» فجعل الماء ينبع من بين أصابعه فتوضتأ القومء 
وبيّن رضي الله عنه أنهم كانوا قرابة ثلاثمائة رجل"7©. 

ويروي الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما حدث لهم في 
أحد الأسفار مع النبي يِل فقد كاد الماء أن ينفد ويهلكوا في الصحراءء يحدثنا 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن ذلك فيقول: كنا نعد الآيات بركة:. وأنتم 
تعدونها تخويفاًء كنا مع رسول الله 2 في سفرء فقل الماء» فقال: اطلبوا فضلة 
من ماءء فجاءوا بإناء فيه ماء قليلء فأدخل يده في الإناءء ثم قال: 
(حيّ على الطهور المباركء والبركة من الله)» فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع 
رسول الله يه ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهويؤكل37©. 

وشهادة رابعة يقتمها ابن عباس رضي الله عنهماء وذلك في قوله: 
"أصبح رسول الله يه ذات يوم وليس في العسكر ماءء فأتاه رجلء فقال: 
يا رسول اللهء ليس في العسكر ماءء فقال له: هل عندك شيء؟ قال: نعمء شيء؟ 
فقال له: فاتني به» فأتاه بإناء فيه شيء من ماء قليل» فجعل رسول الله 2 أصابعه 
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في فم الإناء وفتح أصابعه» فانفجرت من بين أصابعه عيونء وأمر بلالا فقال: ناد 
في الناس الوضوء المبارك".6©. 

وقد ذكر الإمام السيوطي معاني نبع الماء من بين أصابعه فقال في شرحه 
لصحيح مسلم: 'قيل معناه أن الماء يخرج من نفس أصابعه وينبع من ذواتهاء 
وقيئل ماده أن الل كن الباء في ذاقه قصيان قفوو يق أمحايية 
لمن ذاته» والأول فول الأكثرين27. 

تسليم الحجر عليه وحنين الجذع إليه: إذا كانت الجبال والجمادات والعجماوات 
أنطقها الله تعالى لداوود وسليمان عليهما السلام» فإن الحجر أحب نبينا محمدا ك8 
والحيوان اشتكى إليه والشجر أطاعه وحن إليه» وسبّح بين يديه الحصى. 

فهن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَل: 
(إني لأعرف حجراً يُسلّم علي قبل أن أبعثء إني لأعرفه الآن)»7©), قال النووي: 
فيه معجزة له يِل وفي هذا إثبات 0 الجمادات» وهو مواق لقوله 
0 في الحجارة: طوَإنَمنَلِبجَرَةلَإَِععَد مهالا مْرَكَانَمِنََالمَايَقن 


ص 


ُوَإنَّمنْهَا لَمَاقيظ من م 5 »وقوله تعالى: ون منْسَىَ شي 238 
0 فَه تَفْتَهُونَ تَريِحهُرٌ4: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: 
(كنت مع النبي وه بمكة» فخرجنا في بعض نواحيهاء فما استقبله جبل ولا شجر 
إلا وهو يقول: السلام عليك يا رسول الله)"" 
وعن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله #: "إني لأعرف حجرا بمكة كان 
يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن7). وعن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه قال: كنت مع النبي يه بمكة» فخرجنا في بعض نواحيهاء فما استقبله جبل ولا 
شجر إلااوهو يقول: السلام عليك يا رسو اللها©. قال السهيلي: 
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'وهذا التسليم الأظهر فيه أن يكون حقيقة» وأن يكون الله أنطقه إنطاقاً كما خلق 
الحنين في الجذع". 

إنشقاق القمر: مما لا ريب فيه أن الله تعالى أيد نبيه محمدا بآية انشقاق القمرء 
حتى رأى الصحابة جبل حراء بينهماء وكان وقوع هذه المعجزة قبل الهجرة النبوية 
عندما طلب منه كفار مكة آية تدل على صدق دعوته؛ ففي الحديث: (أن أهفل 
مكة سألوا رسول الله يِ أن يريهم آية» فأراهم القمر شقين حتى 
رأوا حراء بينهما) 7 وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (انشق القمر على 
عهد رسول الله كَلدْ فرقتين» فرقة فوق الجبل وفرقة دونه» فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اشهدوا)9"؛ وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: 
لقد رأيت جبل حراء من بين فلقتي القمر/ة©. 

وقد أثبت القرآن الكريم هذه الآية في بداية السورة التي سماها بالقمرء قال 
الله تعال: «# متي تِآَلسَاعهوَانشَيَلهَمزْه)04), يقول الأستاذ الدكتور أحمد الشرباصي 
الأستاذ بجامعة الأزهر رحمه الله تعالى: من الأمور المتفق عليها أن انشقاق 
القمر وقع في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام» وأنه كان إحدى الآيات» 
وقد تحدتّت عن ذلك كتب السنة النبوية الصحيحة07. 

إخباره عليه الصلاة والسلام بأمور غيبية: إذا كان عيسى بن مريم عليه الصلاة 
والسلام قد أَيْده الله تعالى بآية إخبار الناس بما يأكلون وما يدّخرون في بيوتهم» فإن 
نبينا يك قد أكرمه رب العالمين بمثل ذلك من الآيات التي شهد واقع الناس على 
حدوثهاء مثل ما أخبر به النبي كي بدقة متناهية» في كثير من الأحداث؛ مما ليس فيه 
من سبيل إلا الوحي الإلاهي؛ ومنها ما أخبر به عليه الصلاة والسلام من غيبيات 
جاءت مثل فلق الصبح؛ من مثل ما ذكره عندما كذبته قريش ليلة الإسراء والمعراج؛ 
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بخصوص قدوم القافلة التي مر بهاء وكذا بيان أوصاف المسجد الأقصى عندما طلبوا 
منه ذلك» وغيرها من المشاهد التي تحققت من خلال إخبار الوحي*©. 
الآية العظمى: مهما ذكرنا من أنواع الآيات التي أيْد الله تعالى بها نبيه محمدا 
يل إلا أن الحقيقة الثابتة بإجماع السلف والخلفء تؤكد بأن أعظم آية تثبت صدق 
النبي يِل هي القرآن الكريمء إذ أن باقي الآيات التي ذكرها العلماء» قد اندرست 
وطواها الزمان» ودخلت في طي النسيان» رغم تدوينها ممن شاهدوها وعاصروهاء 
ولقد كانت لذلك الزمان مصدرا إضافيًا لزيادة الإيمان وترسيخه؛ وكان هذا خاصًّّا 
بالصحابة رضوان الله تعالى عليهم؛ الذين أكرمهم الله تعالى برؤية من هو أفضل 
من تلك الآيات الحستية» وهو النبي محمد يه فكانت الآيات تترا أمامهم ليتبوأوا 
منزلة خير القرون»؛ وقد كانوا أحق بها وأهلهاء فلما انقضى زمانهم» دخلت تلك 
الآيات في ذاكرة التاريخ» وأصبحت روايات تتلى مثل آيات السابقين من المرسلين» 
ولمًا كان الإسلام دين البشرية جمعاء إلى يوم الدين» فإن من حق الأجيال المتلاحقة 
أن ترى بأعينها ما يثبت وجود الوحيء ويصّدق نبي الإسلام في ما أخبر به عن 
رب العالمين» ولأجل هذا جعل الله تعالى القرآن الكريم آية التصديق لنبيه محمد 
على مَمَر العصور والدهورء وهي الآية التي لم ترتبط بحياته؛ ولا 
تزول بوفاته عليه الصلاة والسلام؛ء قال #: (ما من الأنبياء نبي 
إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي» 
فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة)!©. 
إن القرآن الكريم هو حجة الله على العالمين» وآيته الظاهرة إلى يوم الدين» إنه 
الكتاب الذي غيّر الله تعالى به مجرى التاريخ» ولم يكن للإنس والجن مجتمعين 
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أن يأتوا بمثلهء قال الله تعالى: شلب نِأجتَمَعتٍ الإ وَلطْنعِ تعدا 
ْنَمَو ولوك نَبحَصفْبَع هيا 142 

ما أغبى المشركين الذين كانوا على زمن النبي ‏ عندما صرّحوا بأن محمد بن 
عبد الله يخ قد ألف القرآن الكريم وافتراه» وما عَلِمِ هؤلاء عظّم المسؤولية 
الملقاة على عاتق النبي 5 فهو بموجب تكليفه بالرسالة»ء قد تحمّل أعظم 
مسؤولية في التاريخ» ولم يكن على علم بهاء قال الله تعالى: «وَمَاكْتَتوَجوا | ١‏ يلق 
ِكَدَالحِتإليَحْمَدَِنَرَبَكَكَكَاكوْرَتَعَرا ِلَكَفْرنَ )4 7". ولولا رحمة 
الله تعالى بعباده بإنزال القرآن الكريم لهم؛ لكان مصيرهم الهلاك؛ لأن الله تعالى 
ا أن يذهب الباطل» ويظهر الحقء ويُعمّم الخير» قال الله تعالى: هيعون 

تناع أتركراًط د ب أنبعزي زعا دك ورم أذة نيال عفن لني كيم 
ري 2 وكم ناداهم النبي 4# بأنه لا يسيتطيع أن يكذب 
على الله بعد أن ترك لكاب ظلى اذى طية يتين بنة وكداها يديع قيال الله 
تال ! 0 مذ نود ملا ْنِم نَأمَهسباطوعلمَافصْوَفِ ذْ كن 
بد مهيأ بتؤ روطو قنز تيزج 14 

إن لزاه على ل تق فيس بار له 


كل ع + كر اير ج0:51. 0 لسعم ٍِ 
ور 


إن الكتاب الذي جاء به محمد يك لم يكن من تأليفه؛ ولاامن 
إنشاء أحد من البشرء مثل ما اّعى بعض الأعرابء» عندما رأوا النبي 


ف ذات مرة إلثقى بأحد الزهبان؛ فقالوا هذا هو من يلقنه القرآن: واختلقوا من 
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أذهانهم رواية ظهر زيفهاء وانكشف حيفهاء من حيث لا يشعرونء إذ تبين بأن الذي 
جعلوه معلم النبي هله كان أعجميا لا يعرف لغة العرب؛ وقد أثبت 
القرآن الكريم هذه الأحداث بدقة متناهية» قال الله تعالى: (وَلقَد نَعلَمُ أَنَهُمْ يَقونون 
نما يُعلَمْهُ بَشّرء لسن الذي يُنْحِدُون إِلَنْهِ أَعْجَمِيَ وهذَا لسان عربي مَبِين)03. 

إن القرآن الكريم الذي ظل النبي محمد ب يُقرئه للصحابة طيلة ثلاث وعش 
رين سنة» لم يكن لأحدمن البشر أن يؤلفه؛ فهو على امتداد هذه الفقترة 
الطويلة التي زادت عن العقدين من الزمان» حافظ على مستواه البياني الذي انطلقت 
منه البداية» واستمر في منتهى التناسق وخلة النظم البديعة إلى آخر ألفاظه 
وتراكيبه» ممايجعل علماء اللغة والبيان» وفطاحلة الفصاحة واللسان» يوقنون بأنه 
من مشكاة واحدة» ولا يوجد فيه أثر النزعةالبشرية» التي تعتريها عوارض النقص 
والتحول» إذ أن الفطرة الإنسانية جُبلت على التغيير والتبديل» وبالتالي فقد استقرت 
قواعد التأليف لدى العلماء في القديم والحديث على المراجعات الفكرية» وكثيرا ما 
نكن الفؤلتوق سفيستقائيع الف كقرها رقت شيابيي أ فى مرزاكل مكادة م 

حياتهم» وهاهي كل الكتب بدون استثناء تخضع للتصحيح والتنقيح من طرف 
أصحابها أو من غيرهمء إلا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه» تنزيل من حكيم حميد. 

حق لا ريب فيه: أنزل الله تبارك وتعالى القرآن الكريم ليكون مهيمنا على كل 
الكتب السماوية الماضية؛ قال الله تعالى: «وَآنرَآئَإبنَكَالحِتَب بِلَلَقّمْصَدََالْمَا 
يديه من أأكِيَي وَمهَي رده 4 9): وقد تجسدت هذه الهيمنة في كونه 
ناسخا لكل الشرائع التي سبقته» ولما كان الأمر قد توجه إلى رسالات الأنبياءء 
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كالزبور والتوراة والإنجيل وغيرهاء فمن باب أولى التسليم بظهوره على باقي 
المولفات البشرية 

إن النظم الذي جاء به كلام الله تعالى لم يثبت في التاريخ أن وٌُجد له مثيل 
من جميع الأوجهء ولننظر في هذا الحسم الذي جاء في أول ما افتتح به الكلام 
المقدس» حيث قطع كل ترددء بقوله للحت ونه 74 وهي أقوى 
عبارة تدفع الشكء وتجزم باليقين» أن هذا الكتاب لا يعتريه النقص؛ فهو متصف 
بالكمال» وهل يستطيع أحد غير الله تبارك وتعالى أن يقدم هذه البراءة من كل 
عيبء, والسلامة من كل ريبء وليس هذا فحسبء بل من يستطيع أن يقتحم دياجير 
الغييه تعلق مان حفظه ييكاء لقخله وكلرة ننه واننتفو ان زشفة» فاستكاك 
الوضول: ليه باللابيفه واقدزيف» قال ا الى 1 الك لسر 
لَقِعلُونَ 4 ): وبين هذا وذاك: جاء الحسم بمسح فكرة التناقض والاختلاف بين 
سطوره وسوره. قال الله تعالى: (أَفَلا يَتَدبَرُونَ القرآن ولو كان من عند غَيْر الله 
لوجدوا فيه اختلافًا كثيرَا). 

كتاب ليس كباقي الكتب: لا يوجد كتاب فوق الأرض حظي بالعناية من مختدف 
الجوانب مثل القرآن الكريم؛ فمن حيث عدد النسخ المطبوعة والمستنسخة؛ إحتل هذا 
الكتاب المقدّس الصدارة بكل جدارة؛ فهو منذ الزمن الأول سبق كل الكتب التي سبقته: 
سواءء تلك التي جاعت من الوحي؛ء كصحف إيراهيم والزبور والتوراة والإنجيل» أم ما 
جادت به قرائح المفكرين والمؤلفين من مختلف الثقافات والحضارات. 

تروي كتب السيرة» أنه بعد إكمال الدين» وإتمام النعمة» جاء الإعلان عن قرب 
انتهاء الوحي بنعي النبي يه فعندما أنزل الله تعالى سورة النصرء قال النبي #» نعيّت 
لي نفسيء وكان ذلك إيذانا بتنبيه المسلمين للاستعداد لتوديع النبي 4 باستلام آخر 
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الكلمات من فمهء لتدوينها قبل أن يلتحق بالرفيق الأعلى» ورغم هذا الإعداد الرباني 
للصحابة رضوان الله تعالى عليهم لتقبّل الفاجعة العظمى بفراق النبي ي» إلا أن خبر 
موته كاد أن يكون عاصفة تجرف أكابر القوم؛ فقد وقف عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» وجعل ينادي ويقول : من يقول أن رسول الله يخ قد مات» أضرب عنقه» فقيّض 
ا ل 
يصول ويجول» فقرأ قول الله تعالى: لإوَمَامُحَئَِلَرسولَدَحل من سل 
ان مات أوَشْتِلَانملَمْرَعَ َفيك وَمَنْيتقاتِ ع1 عَقِسَيَهِمَلوَصْرَ آلَهمَها 
وَسَمَجُزى أَنَّهأأذدحكرنَ 74" وعندتذ استفاق عمر رضي الله عنه» فسقط على 
لي ل ا ا 
في هذا كله هو ارتباطهم بالقرآن الكريم الذي ظلوا طيلة ثلاث وعشرين سنة يتلقونه 
من لسان النبي يإ فهم قد أصابتهم الصدمة» وذهلوا لهول المشهد بإنقطاع مشاهدة هذا 
اللسان الت ا ترك كر حر يا ار ار ا 
اك يَتَدكَرونَ © 4[ وق انل: هَتَمَسَرَيةُ 
ب كد ريده لَمْتقِيرت 67#. 

ل ل ل 
المسلمين» فقد أظلمت الدنيا في عيون الصحابة رضي الله عنهم عندما توفي عليه 
الصلاة والسلام. 

قال أنس بن مالك رضي الله عنه: (لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله 22 
المدينة أضاء منها كل شيءء: فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم 
منها كل شيء»؛ وما نفضنا عن رسول الله يه الأيدي وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا 
قلوبنا)7”. 
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قال ابن حجر في الفتح» مُعلقا على حديث أنس بن مالك: (يريد أنهم وجدوها 
تغيرت عما عهدوه في حياته من الألفة والصفاء والرقة» لفقدان ما كان يمدهم به 
من التعليم والتأديب)69. 

فبموته يةٍ انقطع الوحي من السماء؛. كمافي جواب أم أيمن 
لأبي بكر وعمر رضي الله عنهم عندما زاراها بعد موت النبي يك فلما انتهيا إليها 
بكتء فقالا لها: مايبكيك؟ ما عندالله خير لرسول الله يك 
فقالت: ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله » ولكني أبكي أن 
الوحي قد انقطع من السماءء فهيّجتهما على البكاء» فجعلا يبكيان معها(". 

وقبيل مفارقة النبي هيه للحياة»؛ كاذت كلمات أآخر آية ممانزل 
من القرآن الكريم قد تلقاها كتبة الوحيء فدوتوها مل ما سمعوهاء مع باقي 
السور والآيات» بترتيبها وشكلها الذي عليه الآن» وبمجرد إعلان الوفاة 
النبي ي» كان القرآن الكريم قد أغلقت سوره وآياته» وانتهى عدد حروفه وكلماته» 
وانطلق هذاالكتاب في الانتشار عموديا وأفقيّاه وخلال سنوات قلائل بدأت الأعداد 
لمستنسخة من مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه في تزايد غير 
مسبوق» رغم قلة وسائل الكتابة» وبدائية الطبع والنشر للكتاب في ذلك الزمان. 

إن الحقيقة العلمية التي سجلها التاريخ: تثت أن الأعداد التي كتبت من 
المصحف الشريف تعد الأعلى على الإطلاق» وهذا على ممر العصور والأحقاب 
الزمنية؛ ومنذ زمن الصحابة رضون الله تعالى عليهم إلى قبيل 
وجود المطابع العصرية؛ ظل القرآن الكريم أكثر الكتب انتشارا من حيث العددء 
وأجودهم من حيث العناية بالمظهر والجوهرء وبظهور الثتورة العلمية» وما صاحبها 
من تطور الفنون المطبعية» وصولا إلى استخدام الوسائل الرقمية» قفزت أعداد 
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المصاحف المطبوعة من أرقام الملايين إلى آلاف الملايين» وقد أثبتّت المراكز 
المتخصصة في مجال الإحصاءء طبع أكثر من ثلاثة مليارات من المصحفء. 
وبهذا جاء القرآن 

الكريم متصدرا قائمة الكتب الأكثر طباعة في العالم؛ متبوعا بالإنجيل» 
ويضاف إلى هذه العظمة من حيث تحقيق التفوق العالمي من حيث الاهتمام بالطبع» 
كما وكيقاء نجد أن هذا الكتاب العزيز قد بلغت ترجمته أغلب لغات بني آدمء 
مما لم يصله أي كتاب آخر على وجه الأرض. 

إن كتابا قد حُظي بهذه المنزلة المرموقة لدى البشرية» لهو جدير بأن يكون دليلا 
قاطعًا على نبوة محمد الأمي يِه هذا دون أن نلج في ما احتواه 
هذا الكتاب الخالد من تثوابت المعارف؛ وأصول النظريات» وأمهات الحقائق العلمية 
والأسرار الكونية» رغم أنه كتاب هداية وبيان. 

عندما ألف المؤرخ الأمريكي الشهير كتابه حول أعظم مائة شخصية في التاريخ 
وأعظمها تأثيرا أمضى ثمانية وعشرين سنة من عمره وهو يعد هذا الكتاب حتى 
انجزه» وقد اختار سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام على رأس قائمة المائة 
شخصية التي ضمنها كتابه المذكورء» وبينما كان يلقي محاضرة في لندن» تمت 
مقاطعته والاحتجاج عليه» وكان الحضور يشتكون لماذا وضع محمدا يِل في رأس 
قائمة أعظم مائة شخصية:؛ أجابهم قائلا: النبي محمد وقف في وسط مكة في611 م» 
وقال للناس: 'أنا نبي الله " فآمن به أربعة من الناس أقرب أصدقائه» وزوجته» 
وطفلين» الآن بعد 1400 سنة ارتفع عدد المسلمين الى مليار نسمة وما يزال يزداد» 
وهو لا يمكن أن يكون قد كذب, لأن الكذبة لا يمكن أن تستمر 1400 عامء كما أنك 
لا تستطيع خداع مليار انسان مرة واحدء ثم أضاف قائلا: شيء آخر عليك أن تفكر 
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به وهو أنه على الرغم من مرور كل هذا الوقت؛ ملايين من المسلمين لن يترددوا 
في التضحية بأنفسهم بسبب كلمة واحدة يمكن أن تؤذي النبي محمد عليه 
السلام» فهل هناك مسيحي واحد عنده الاستعداد بنفسه دفاعا عن عيسى اليسوع 
عليه السلام؟. 

بعد ذلك ساد القاعة صمت رهيب. 

مما سبق بيانه يتبين لنا أن القرآن الكريم هو أصل الأصول ومفتاح الوصول» فهو 
الملاذ الوحيد الآمن والملجأ الفريد الذي يحفظ الأمة من كل خطر يحدق بمقوماتها 
وثوابتها الإيمانية» وبالتالي فإن خدمته والعناية به وبلغته سئنة محمدية تالدة» وسيرة 
للصلحاء خالدة» ورغم الحملات الاستعمارية التي قام بها أعداء الأمة لمحو الهوية 
العربية الإسلامية ممثلة في كتابها ولغتهاء إلا أن الشعب الجزائري المسلم اندفع بكل 
فئاته المثقفة وغير المثقفة إلى الدفاع عن مبادئ دينه» ومصادره الصافية. 

ويأتي في مقدمة هذا الحصن المدافع عن القرآن الكريم واللغة العربية أهل العلم 
الذين أيقنوا أنه قول الله تعالى» فجعلوا منابرهم وأقلامهم تصدح بالذود عن 
الحياضء ولم يتركوا سبيلا إلا وتم تسخيره لهذا الهدف الذي انتدبوا أنفسهم لتحقيقه» 
ومن أبرز المؤسسات التي يتم التركيز عليها في هذا المجال مخابر البحث في 
الجامعات ومؤسسات التعليم العالي» وبخاصة في زمن العولمة الذي أصبحت كل 
المعارك ضد الإسلام تدار من خلال المخابر العالمية» فكان من الواجب على 
الكفاءات العلمية والنخب الجامعية أن يجابهوا هذه التحديات بنفس الهيئات من 
مخابر البحث التي لها أهلية الرد بالمثل؛» هذا من جهة» ومن جهة أخرى لما تتوفر 
عليه من إمكانات الخبرة العلمية والرصيد المعرفي الذي تزخر به كفاءاتها وكذا 
رصيد باحثيهاء لكونها قاطرة المجتمع. 
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ولاشك أن تخصيص الجهد لخدمة القرآن الكريم ولغته وعلومهما يعتبرر من 
أهم المهمات التي ينبغي أن يضطلع بها أهل العلم والمختصونء بما يستوجب العمل 
الدؤوب من أجل الدراسة المعمقة والمستفيضة لهما على حد سواءء تجميعا وتقعيدا 
وبيانا وتوضيحا وتحقيقاء وهذا من أولويات البحث الجاد الذي يخدم تراث الأمة. 

وعلى هذا الأساس» فإن بعض المخابر الجامعية شقت طريقها للإبداع في هذه 
المجالات بعقد المؤتمرات العلمية والملتقيات الفكرية من أجل إثراء التراث العلمسي 
الذي يدعو إلى العناية بالقرآن الكريم واللغة العربية» وهذا من القرارات الصائبة 
والخطوات الحميدة التي يجب تثمينها والإشادة بها والدعوة لتعميمها ونشرها 
لتصبح ثقافة مجتمع يدافع عن ثوابته ويحمي هويته. 

ومما تجدر الإشارة إليه في هذا الصددء أن جهود المخابر العلمية والهيئات 
الجامعية ينبغي أن تتوجه للعناية بالقرآن الكريم تفسيرا وبياناء من خلال إيراز 
الجهود المتعلقة بتفسير القرآن الكريم كتابة ومشافهة» وتخصيص حيز معتبر 
للمطبوعات والمخطوطات في علم التفسيرء وما أكثرها في ربوع الجزائر 
المحروسة»؛ وذلك بالإعتماد على أهم الفهارس المعاصرة للزوايا والمكتبات» 
كمخطوطات زوايا ولاية أدرار» وزاوية أحمد بوزيد بسريانة» وزاوية الشيخ 
بالموهوبء وزاوية الهامل» ومكتبة الشيخ التهامي صحراويء ومخطوطات وزارة 
الشؤون الدينية والأوقاف» وجامعة الأمير عبد القادر» كما أنه يتوجب توجيه 
الباحثين وتأطير الأعمال الأكاديمية التي تسهم في إثراء علم التفسير بما يتلاءعم مع 
لغة العصر ومتغيرات الأحوال في إطار الأصول والقواعد العامة التي يقوم عليها 
هذا العلم» كما أن العناية ينبغي أن تتوجه لكل ما يتعلق بالتلاوة والأداء والإقراء 
بالاعتماد على الأساليب العصرية والاستفادة من التجارب الحديثة في مجال التلقفي 
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والإجازات في علم القراءات» وكذا أسانيد القراء» مع التأكيد على إيراز جهود 
علماء الجزائر في خدمة القرآن الكريم واللغة العربية» فقد أسهم علماء الجزائر في 
مختلف العلوم» وهذا بشكل عام» وفي خدمة علوم الشريعة وعلوم القرآن واللغة 
العربية على وجه الخصوصء وعلى وجه أخص ما أبدع فيه الجزائريون في 
المصنفات في علم القراءات تعريفا وتوصيفاء فقد كان لهم السبق بمصنففات ذاع 
صيتهاء وعم نفعهاء في القراءات السبع والعشر جمعا وإفراداء وعلم التجويدء 
وعلمي الرسم والضبطء؛ فيجب التعريف بتلك المصنفات وتوثيق نسبتها لأصحابهاء 
وذكر أهم المعلومات حولهاء وإقامة الدراسات الميدانية لجهود مشايخ الإقراء سواء 
في الجانب المتعلق بالتعليم أم التأليف» وكذا من حيث الإنتاج للحفاظ كما ونوعاء 
والعمل على تعزيز وتطوير المناهج في التعليم والتأليف في مجال الإقراء» وعدم 
الاكتفاء بالطرق التقليدية التي أصبحت لا تتناسب مع العصر والثورة المعلوماتية 
والإلكترونية» واستغلال المخترعات والمكتشفات الحديئة في خدمة القراءات 
القرآنية بما في ذلك إنشاء المكتبات الافتراضية والعنكبوتية وغيرها من منصات 
اله اصتل ممحلف» الراضب لدو زكية الجيك يسعله يميد نين عت الكذمات ينا كم 
الإفادة منها بلغة هذا الزمان» وهذا في إطار مخاطبة الناس على قدر عقولهم. 

ومن أبرز المجالات التي تم التركيز عليها في العمل الميداني مجال المدارس 
القرآنية الرسمية من حيث الواقع والمأمول» ودراسة العوائق التي تعاني منهاء وهذا 
بالنظر إلى العجز الرهيب والنقص الفادح لحفظة القرآن الكريم» الأمر الذي تعاني 
منه معظم المساجد عندما تبدأ رحلة البحث عن أئمة المحاريب في التراويح؛ الذين 
يبلغون كلام الله تعالى حفظا وتطبيقاء قولا وفعلا. 
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فرغم أن أعداد المدارس القرآنية يتزايد سنوياء إلا أن حالة المجتمع في مجملها 
لم تتأثر إيجابيا بهذه الفئة التي تدفعها لتصدر المجامع وقيادة الأمة» فينبغي البحث 
في ما تقدمه هذه المدارس لخفاظ كتاب الله تعالى من حيث التعلم والتلاوة والفهم 
والتطبيق» إذ أن الهدف يتمثل أساسا في بناء الإنسان المسلم الذي يكون متوازنا في 
حياته» مستقيما في أخلاقه؛ وهذا ما يأمله المجتمع ويمليه الدين من هذه المدارس 
القرآنية» ويمكننا في هذا الصدد أن نشير إلى أن المدارس القرآنية أصبحت تعاني 
من عزوف الذكور عن التعليم القرآني» فالكثير من تلك المدارس قد تأنث. كما أن 
بقاء هذه المدارس تنتظر نفقات المحسنين إن وجدواء مع استمرار تخلي الدولة عن 
تمويلهاء يُضعف الجهود المبذولة من طرف المعلمين والقائمين على التعليم 
القرآني» كما أن طرق التحفيظ المعمول بها في معظم المدارس القرآنية لا تساعد 
على الحفظ الجيدء وغيرها من الأسباب التي أسهمت في تقليص دورها المنوط بهاء 
مما يستوجب الدعوة إلى سن منظومة قانونية تعالج كل الثغرات وترتقي بالمدرسة 
القرآنية لتصبح تتمتع بالتمويل الحكومي وتخضع للتنظيم الإداري المشابه للمدارس 
التربوية» وهذا من شأنه أن يسهم في خدمة كلام الله تعالى وحسن نقله للأجيال. 
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الهوامش: 
('اسورة آل عمرانء الآية: 164 
“أسورة المائدة الآية: 19. 
(أسورة المائدة: الآية: 3. 
#اسورة آل عمرانء الآية: 144. 
('اسورة الأحقاف, الآية: 9. 
كسورة الإسراءء الآية: 101. 
سور آل عمرانء الآية: 49. 
#اسورة الشعراءء الآية: 154. 
"و5 هودء الآية: 53. 
"'أسورة الحديد, الآية: 25. 
('') سورة المدثر» الآيةقو9. 
7 انظر تفسير الألوسية روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» 11/1. 
((') سورة الأعرافء الآية: 158. 
') سورة يونسء الآية: 15. 
7') سورة يسنء الآية: 69. 
9') سورة العنكبوتء الآية: 48. 
(017) سورة العلقء» الآيات: 1 - 2- 3- 4- 5. 
(') انظر: سيرة ابن هشام: (308/3)» وزاد المعاد: (286/3). 


'') سورة الأعراف» الآية: 157. 


)00( سورة العنكبوت» الآياتان: 0- 51. 
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020 سورة آل عمرانء الآية: 81. 


2 سورة البقرة» الآية: 253. 

(23) متفق عليه» واللفظ للبخاري. 
(24) متفق عليه واللفظ للبخاري. 
رواه البخاري. 


(26) رواه أحمد. 


7 انظر: أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب» للسيوطي. 

(28) رواه مسلم. 

) سورة البقرة» الآية: 74. 

رواه الترمذي. 

)601 رواه مسلم وصححه الشيخ الألباني في تعليقه على المشكاة وانظر حديث رقم: 2487 في 
صحيح الجامع. 

2" رواه الترمذي. 
0" متفق عليه. 
9 متفق عليه. 
رواه البخاري. 

9') سورة القمرء الآية:1. 

7" انظر: أيسر التفاسي» أبو بكر جابر الجزائري» (170/4). 
() انظر البداية والنهاية» لابن كثير» ج 3. 

رواه البخاري. 


(40) سورة الإسراءء الآية: 88. 
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() سورة القصصء الآية: 86. 

) سورة الشورىء الآية: 23. 

() سورة الأحقاف, الآية: 8. 

#)سورة الحاقة» الآيات: جد-و+4-م+4-به. 
(7) سورة النحلء الآية: 103. 

9) سورة المائدة» الآية: 48. 

(7*) سورة البقرة» الآية: 1 

(48) سورة الحجرهء الآية: 9. 

) سورة النساءء الآية: 82. 

(') سورة آل عمرانء الآية: 144. 
(''اسورة الدخان» الآية:58. 

:) سورة مريمء الآية: 98. 

(" رواه الترمذي. 

(54) انظر الفتح لابن حجر: (149/8). 
(55) رواه مسلم. 
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استخدام التقانات الحديثة 
في القرآن الكريم واللغة العربيّة وأثرها على المتلقي 


د . براهمي فطيمة 
جامعة جيلالي ليابس. سيدي بلعباس . 
الملخص: 
يعرف العالم اليوم تطورا هائلاً لا نضير له على جميع الأصعدة من اجتماعية: 
ودينية» وثقافية» وسياسية». واقتصادية» وغيرهاء وهذا التط ورمّس أيضا قطبين 
مهمين من أرقى الأقطاب ألا وهما القرآن الكريم واللغة العربّة» نظرا لوجود 
وشائج متينة بينهما تربطهماء لذا كان لزامًا أني واكبا ويتكيفا ويتأقلما مع هذا الرقي 
التكنولوجي والاستفادة من آلياته المتطورة بشكل مغريء وهذا التواصل مع مختلف 
الوسائط المتعددة ترك أثره القويّ على جمهور المتلقين. 
وعليه يمكن طرح الإشكالية الآتية: كيف ساهم استخدام التقانات الحديشة في 
القرآن الكريم واللغة العربيّة؟ وكيف أثرت على المتلقي؟ هذه الإشكالية وغيرها 
سيكم معالجتها من خلال هذه المداخلة: 
الكلمات المفتاحية: التقانات الحديثة» القرآن الكريم» اللغة العربة» اسهامات 
التكن ول وجياء أثرها على المتلقي... 
مقدمة: 
تشهد الستاحة العالمية اليوم تطورات هائلة على مستوى جميع الأصعدةةء 
وتغيرت الكثير من المفاهيم والآليات التي تحكم حركة البشر اتجاه بعضهم البعض» 
ولعل مفهوم التقانات الحديثة أو التكنولوجيا يعتبر أحد أكثر المفاهيم والعمليات دقة: 
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التي تأثرت تأثرا كبيرا ومباشرا بالتطور الحاصل في تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات المتقدمة. 

تعتبر التقانات الحديثة أيضا بمثابة الطاقة المحركة لتنمية البشرء لأنها تهدف 
إلى تحقيق التقدم التتشريء من خلال التكوين الأمثل لقدرات المواطنين ومعارفهم 
ومهاراتهم بما يمكنهم من التفاعل المباشر والمستمر مع البيئة المحيطة بمكوناتها 
المادية والمؤسساتية والبشرية أيضا. ومن هذا المنطلق لم تعد قوة أي دولة تقفاس 
بثرواتها الطبيعية والمادية فحسبء بل صارت تقدر قوتها بثرواتها من المعرفة 
المكتسبة» والتي يتعامل معها المواطنين في كل أوجه حياتهم. 

لا يختلف اثنان حول تأثيرات التقانات على مختلف صنوف المعرفة» والذي لاريب 
فيه أن هذا التأثير مس أيضا القرآن الكريم بكل مكوناته» واللغة العربيّة لم تكن بمنأى عن 
هذا التطور الرقي التكنولوجيء ولأ القرآن الكريم نزل بلساني عربي فكان اندماج 
وانصهار بين الإثنين لما يتميّز به من بلاغة وإعجاز وبيان وحكمة. 

وعليه يمكن طرح الإشكالية الآتية: كيف ساهم استخدام التقانات الحديشة في 
القرآن الكريم واللغة العربيّة؟ وكيف أثرت على المتلقي؟ هذه الإشكالية وغيرها 
سيتم معالجتها من خلال هذه المداخلة. 
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1- الإطار المفاهمي: 


أ-اللغة العربيّة: 


الشائع الذي لا ريب أن اللغة العربيّة هي لغة حضارة ولغة ثقافة ولغة تواصل 
وفكر: «فقيمة الكلام الإنساني ليست مودعة في موروث قدسي ثابت لا ينال منه 
الزمن» رغم أهمية هذا الموروث في بناء الهوية وغناهاء بل يجب تلمّسها في قدرة 
هذا الكلام على تجديد النظر والفكر داخله....ذلك أن طبيعة المدنيّة الحديثة لا تدع 
وإلى تحصين الذات بما يفتي بانزوائها داخل زمنية تتحرك التاريخ الكونيء بل 
تقتضي تأهليها بما يمكنها من استيعاب ما يأتيها من خارجها استنادا إلى ممكنات 
لغتها وخصوصية ما أنتجته إرث حضاري داخلي»7). يشكل العصر الذي نحياه 
حاليا: «عصر التدفق المعرفي فهو يتميز بالتغيرات المتسارعة والمتلاحقة نتيجة 
للتطور التقنني والمعلوماتي في كافة مجالاته.... وهو ما يعد انعكاسا للانفجار 
المعرفي الكبير في كل فروع العلم. فكثير من التحديات طرأت وستطرأ وتحتاج 
من الفرد أن يكون قادرا على مواكبتها ومواجهتها والتكيف معهاء إذ أراد البقاء 
والتميز» بحيث يكون لديه من المهارات والقدرات ما يمكنه من التكيف مع 
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المهارات والقدرات.... وهذا لا يكون لا باستثمار اللغة بشكل جيدء وتعزيزها في 
نفوس أبنائهاء فاللغة هي أساس الرقي وعنوان الثقافة..»©. 

يعتبر (محمود تيمور) أن اللغة العربّتة هي: «لغة الأم 0 قافثي] 
وحضارتهاء ولذلك تعنى الأمم كافة بلغاتها وتعمل على ترقيتها ايج 0 كبحا أله 
اللغة الغريثة استطاعتة: أن : وستزعب: الحضازات المخظفة بالعربية والفارسية 
واليونانية» والهندية المعاصرة لها في ذلك الوقت» وأن تجعل منها حضارة واحدة: 
عالمية المنزع؛ إنسانية الرؤية» وذلك لأول مرة في التاريخ....»7). لم تعد اللغفة 
العربيّة: «تقصر على ما بدأت به من الاسم والصفة والفعل» بل توسعت وتعمقت 
وضمت في ثناياها وتحت أجنحتها عناصر من كل أنظمة التعبير والاتصال الكونية 
الأخرى لقد احتوت... لغة الجسد. خاصة لغة العيون» وتفاعلت مع الأرقام نهسها 
حتى حولتها إلى عنصر من عناصرها الأساسية الإنسان لم يعد يستخدم 
لغته للتعبير عن وعيه الذي هو انعكاس للعالم الخارجي» بل صار يستخدمها لغته 
للتعبير عن وعيه الذي هو انعكاس للعالم الخارجيء بل صار يستخدمها لجعل العالم 
الخارجي يتحول انعكاس لوعيه وإدراكه»7). وهي في كل هذا لغة القرآن الكريمء 
وحامية له» ونطق بها سيّد الخلق: «فهي لغة القرآن الكريم التي نزل بها جبريل 
على محمد صلى الله عليه وسلم على مدى ثلاثة وعشرين عاماء لم يخترم منها 
حرفء ولم ينل التحريف منها كلمة واحدة» وهذه الحماية الإلهية تمتد إلى اللغة 
العربيّة الفصحىء لأنها وعاء القرآن» ولا حفظ للمحتوى إلا حفظ الوعاء الذي 
يحويه....»7), لذا وجب العناية بهاء والرفع من مقامهاء ووجب أيضا اقحامها في 
مجال التكنولوجيا والتقانات الحديثة» فصارت هذه الأخيرة أكثر من ضرورة: ولا 
نكن الالسكفناء عنهاء 
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ب- القرآن الكريم: 


إنّ الحديث عن القرآن الكريم تبقى الأقلام والأيادي عنه قاصرة في بلوغ 
مراميه والإلمام بكل ما يتعلق به» فهو أسمى وأرقى أن نفيه حقه؛ لكنها تبقى 
محاولة من ملايين المحاولات التي تحاول أن تقف عنده؛ والذي لا شك فيه أنه لا 
يمكن الحديث عن القرآن الكريم بمعزل عن اللغة العربيّة» حيث توجد بينهما 
أواصر كبيرة» يتضح من خلال ذلك أنَ: «لغة العرب هي وسيلة التخاطضب بين 
أبنائها من أفراد البشر. فإن القرآن الكريم هي وسيلة التخاطب بين أفراد البشر 
وبين جل علاه؛ ولذلك نرى لغة القرآن قد اختلفت من هذه الناحية عن لغة العرب 
كثيراء من حيث أسلوبهاء وطريقة تركيبهاء واختيار ألفاظهاء الأمر الذي من أجله 
عجزت الخلائق جميعا عن مضاهاتها أو الإتيان بأقصر سورة منهاء ولازالت 
تحمل هديق هذا الإمحاز بين طياتها.....+!. بالإضافة إلن هذاة «اللغة العربية: 
لسان الإسلام والمسلم» لسان الحق في هذه الحياة الدنياء لسان الدعوة الإسلامية في 
الأرضء فمعركتها تمثل جزءًا رئيسًا من معركة الإسلام......». علاوة على 
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هذا: «ومنذ عصور الإسلام الأولى انتشرت العربية في أرجاء المعمورة وبلغت ما 
بلغه الإسلام» وارتبطت بحياة المسلمين» فأصبحت لغة العلم والأدب والسياسة 
والحضار هه فصيلة غم كرهيا لقة الدين والعسانة ...اث 

يجمع الكثيرين على أن اللغة العربيّة بلغت: «ذروة نضجها وتطورها لما نزل 
بها الوحيء؛ بعد ان استقرت بيانا وقواعدء نثرا وشعراء وحتى تظل لغة القرآن 
الكريم ثابتة القواعد والبيان» غنية كل الغناء ليظل القرآن الكريم ميسرا للذكرء 
مفصلا بينا مدى الدهر كله للعالمين مني والذلك كوت اللنة الفريية فيةة 
الخصائص من الاستقرار والصفاءء حتى يظل القرآن الكريم يحممل خصائص 
إعجازه على مر العصور. وخصائص بيانه» وقوته وحجته»7*). ساهم القرآن 
الكريم مساهمة في الرقي باللغة العربيّة وسموها: «ففي ظل القرآن الكريم أصبحت 
اللغة العربية عالمية» واللغة الأم لبلاد كثيرة ومع تغير الظروف المحيطة بها من 
أن لآخو لم تلق كرو كايا 


ت- مفه ومالتقانات الحديثة: 
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المعروف عن التكنولوجيا أنها ذات أصل يوناني والمشتق من الكلمة اليونانية 
6137 التي تعني الفن أو المهارات؛ وبذلك فإنَ مصطلح التقنية يعني علم 
المهارات أو الفنون» وهي بهذا تعني دراسة المهارات بطريقة منطقية للقيام بوظيفة 
محددة”'. تمثل كل من التكنولوجيا والتقدم العلمي: «عصب تطور البشرية ورقيها 
وتوسيع إمكانياتها وطاقاتها ولقد انعكست مختلف النتاجات التقنية العالمية السريعة 
على المجتمع العالمي ككل كعامل أساسي في حركة البشر خلال القرن الحالي 
وأصبح الإنسان يعيش على أوتار حركة هذا التقدم وتقنياته وأنغامه 
المتؤائوه.ع(قا, 

ما من شك أنْ: «للتكنولوجيا مفهوم واسع تعددت معانيها واختلفت تعاريفها تبعا 
لاهتمامات الباحثين.... وهناك من ينظر إلى التكنولوجيا كمصدر للآلات والمعدات 
الحديثة التي تتوافر بها المنازل والمكاتب كالراديو والتلفاز ا ا 
وسائل ومعدات الية يستخدمها الإنسان لرفاهيته» وقد ينظر إليها البعض نظفرة 
معيارية تجعلها شيئا يتعارض مع طبيعة الحياة الروحية. والتكنولوجيا من هذا 
التطور أدت إلى المزيد من النفع المادي للحياة الإنسانية..»04. 

إن التكنولوجيا: «ترتبط أساسا بتعريف كلمة تكنولوجيا وهي كلمة إغريقية 
الأصل مشتقة من كلمتي تكنى (#صطءه5)أ وتكنو (وصطءه1) ومعناها الفن أو 
المهارة في أداء عمل وكلمة لوجوس (ومجم.1آ) أو لوجي (برعه.1آ) ومعناها الدراسة 
أو العلم. وبذلك فكلمة تكنولوجيا لغويا تعني المعالجة العلمية في أداء المهارات 
الفنية....(05), 

التحديد الشائع في القاموس الخطابي وفي وسائل الاعلام الجماهيرية أيضا إذ 


بمجرد ذكر عبارة تكنولوجيا يتبادر إلى الأذهان: «العتاد الأجهزة والبنية 
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المتمظهرة في هذه السلعة الإنتاجية أو تلك. من هنا فإن هذا التحديد إنما يتعامل مع 
عبارة "التكنولوجيا" وفق معيار المخرج ولا يضعها في سياقها التاريخي الذي أفرز 
هذا المخرج كنتاج تجارب وتراكمات لازمت هذا النظام الإنتتاجي أو واكبته أو 
تجاوزته»06. 

يذكر (عبيدميل ودمنقور) في مقال له (نظرية الاتصال في التعليم) بحيث يتطرق 
إلى مفهوم التكنولوجيا على أنها: «ليست فقط الآلات بل هي تنظيم متداخل من الأفكار 
والإجراءات والتنظيم...»76). ويتضح أنّ القورات في الغرب التي كانت متواترة 
أوصلت: «المجتمع الإنساني إلى العولمة» حال كل ثورة تقنية بامتياز» بين وضوح 
الوسائل وعدم وضوح الأهدافء منتهية إلى عولمة مجزوءة؛ تحتفي بالمعلومات» في 
عالم بعض أطرافه لا يحسن القراءة والكتابة» ويعمل أكثر....194. هذه بعض المداخل 
حول اللغة العربيّة والقرآن الكريم والتقانات الحديثة. 

2- استخدام القرآن الكريم للتقانات الحديثة وأثرها على المتلقي: 

أولا- استخدام القرآن الكريم للتقانات الحديثة: نظرا لما يشهده العالم من رقي 
وتقدم علمي من جهة ونوعي من جهة أخرىء وقد تم ذلك في فترة ليست بالطويلة 
عبر وسائل الاتصالات والتكنولوجيا بكل ركامها الذي لا حصر له؛ وبطبيعة الحال 
انعكس هذا التقدم على القرآن الكريم» حيث كان للتقانات الحديثة أثر وتأثير واسع 
عليه» حيث صارت الاستعانة بها أكثر طلبا إلحاحاء ومطلبا أساسيا. 

أنعم الله سبحانه وتعالى على عباده العقل ليفكر ويبدع ويخترع وهو ما نراه 
اليوم من تقانات وبرمجيات كلها مسخرة لخدمة الإنسان ومي ولاته؛ فكان القرآن 
الكريم هو أحد أجل الكتب السماويّة» لذا اتجه عديد الباحثين والمختصين إلى تسهل 
عملية طرق تحفيظ وتعليم كتاب الله عز وجل نحو الاستعانة بمختلدف الوسائل 
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التعليميّة المتاحة لكل الأعمار» ونظرا لما تشهده من سرعة تدفق التكنولوجيا ومع 
انتشار الحاسب الآلي على نطاق واسع؛ وظهور تطبيقات مختلفة تتنوع 
استخداماتهاء لجأت مختلف المدارس والمراكز القرآنية إلى هذه التكنولوجيات؛ فقد 
كانت فضاءً رحبًا لتيسير دراسة ومدارسة القرآن الكريم والسّعي لنشر علومه 
وأحكامه على الشابكة. 

لا يمكن نكران ما للتقانات الحديثة من أهمية كبيرة في تحقيق الغايات والأهداف 
والرقي في أي ميدان من الميادين» وكلما كانت هذه الوسائل متاحة ومتوفرة بشكل 
كبير وخضع أصحابها للتربصات التقنيّة التطبيقيّة من طرف متخصصين في مجال 
البرمجيات والحوسية: وذلك من أجل إتقانياء فقد تعددت التفنثات بتعند. وظائفيحاء: 
فأصبحت أكثر تنظيما وتنسيقاء وتعددت أيضا مجالاتها بين ما هو متعلق بقراءة 
القرآن الكريم وترتيله يطلق عليه ب : النقل الصوتي للقرآن الكريم وتفسيره. 
ووجود القراءات العشر لكبار المشايخ وغيرها من الأمور التي يحتاجها المسلم 
الكبير والصغيرء كذلك وجود ترجمة للقرآن الكريم باللغة الإنجليزية. 

ثانيا- نماذج من تطبيقات على القرآن الكريم: عرفت التقانات الحديئة عدة 
تطبيقات مختلفة» مما جعل الباحثين والمتخصصين وغير المتخصصين يذهبون إلى 
اكتشاف هذه التطبيقات والبرامج» محاولين بذلك تطبيقها على القرآن الكريم سيتم 
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أ- النموذج الأول: 
- المصحف الذهبي!09: 


*الشكل الأول: المصحف الذهبي 


يضم المصحف الذهبي أحدث البرامج القرآنية التي استفادت من التقانات 


ذو جودة عالية. 


*الشكل الثاني: 


71َه- كد جح حت - - - 


ا 
| 
إل 
: 
ِ 
أ 
:0 


7 2 ممصميحكهمه - 
تغدح اتاحستللالت. ضيد 
ع عمدى الالصسمكمحاا 1ت .2 2 --” 
ريايت كاليوت. 
95 5 
2 صصحتقت .- [تصديقكت 7اقغقيو هد 


ووايت ورمقى 
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1:28 .... 2< 89# 


احم البفقرة الجرزّء الول 1-8 


مَحَنْهُ حَكمَكَلٍ الى اسَحَوهد ناا قَكمآ آصسآءات مَا خوك 
دعَب اسه يتوره وَرَكَهُحَ فى فت لَاسبصِرُوت 1577 خد 
جك ختئ حَهُمَ يموت (20© اواكصيب من لماه جد 


عد 


وَدَعَدٌ وَيَرَقٌ يحَسَنُوْتَ َحَعْمْ ‏ اذاي مَيَاَلكَوَاعِقٍ 
حَدَدَانَمَوت وَآسَهُ يط يا كيضرت 27 يك الَبَرَتُ يَخلث 
سدع لمآ آصآه كه مَكَوَأْ ضِدِ 15 آظَكم عَتِوج كَامُوا 
جك اسه حبسمو وَيصدرِحئ إك اهعم كل 
كَىَء قدت 72 عِتايهَا الاش اعَبُدُوأرَيِكْالَرَى حَلَعَكْْ 
لص سا وَالكَسَاءِ يجا وَأَتَرَلَ مِنَ كس مآة كَآخِيَ 
يه من شرت ردكا لي لجس لوأ ينه آخدادا وَنَشَ 
َأ وْْسُودَءَ صن عَخَنهِ- وَدَعُوا شُهَدَاءَحُ من ذو ن آشَّ 
إن كس رَصَد دمي 127 كَإن لح تَفْصَلُوا كن تَطَمَنُوا ماعو 
تارك وَوْدهَا كس وَكشجَارَة أهِدَتَ يلكيديت 255 


افضان .للم لمات الثر اق القرري ماه دوع كل القار روه اخيار كر 
وتظهر الروايات: رواية حفصء رواية قالون» رواية ورشء للتوضيح يظهر الجزء 
الأول من سورة البقرة. 
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*الشكل الثالث: 
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762 محرج -9252 الصو يعد وعتذ- 


جع آوقات اتلصلدة 

لكر الدمشعارات 

44600 انتريعوت القوويتة و دعاء خقم القراآت 
مسمع الإحصائياات 
جمد آذككر المستكم 
2-7 


اآذكقر حمتن,. التضرآت 


تظليل اللآياات حنسمي موصضوعاتها 


احقضع 
تت 
<8] مشقل اقلصوت 
تت 
وو 


التعليق: يساعد هذا التطبيق على قراءة القرآن الكريم» وذلك بالاعتماد على 
الضغط على عدة أيقونات مهمة يحتاجها القارئ والمستمع من بينها: إضافة علامة 
- استماع - تفسير آية - أسباب النزول - معاني الكلمات - البلاغة - الصرف - 
الإعراب - موضوع الآية - مشاركة» وأخيرا الترجمة» وبجانبها تظهر قائمة تضم 
وردت معنونته ب: ورد الكرب والهم» تضم أوقات الصلاة» الاشعارات» إضافة 
إلى(40) الأربعون النووية» دعاء ختم القرآن» الإحصائيات» أذكار من القرآن» 
علاوة على هذا يقدم البرنامج أذكار القرآن الكريمء يقدم البرنامج خدمات الصحف 
الشريف تنطوي تحتها قائمة السورء العلامات المرجعية؛ البحث» مشغل الصوتء. 
تظليل الآيات حسب موضوعاتهاء مع الترجمة. 
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*الشكل الرابع: 


د > 1-29 
إعندكى 6 
] لديا || 2 سس ير بيت 0 ] 15 أ 
20 لمهة 
تمشسقيل النسوورة التقتى قليها و 


إإيكخاه. الصوت 


تكوار الآياات 


تكوار انيت الواحدتة | ١‏ 


الإتتكهَال التقلقائي للصكحة يو تظئيل اللآية ل 2©» 
نز ©©> 


تكشفيل اليسصلة عفد بداية السورة 


جت2 | حَيكَ وص وعد وض 


|[ عه | تحميل الصلقاات. الصوتية 


١‏ وت | |« ست | +ع آصضكف 


التعليق: يضم هذا الشكل عدة خصائص من التقانات» كما هو مبين تشغيل 
السورة التي تليهاء إيقاف الصوتء تكرار الآيات إما مرة واحدة أو عدة مرات» ثم 
الانتقال إلى خيارات القراءة» والانتقال للصفحة وتظليلهاء تشغيل البسملة عند بداية 
السورة»: وهذا البرنامج بالإمكان المستمع له أن يغير أو يختار القارئ الذي يريده.ء 
وتحميل الملفات الصوتية» هنا تم اختيار القارئ (عبد الرحمن السديسي)»؛ وتوجد 
أيضا وام التشغيل لغذة أموزر مكل تخصنيصنى أوقات للورده نكال عن ذلك ورد يوم 
الجمعة» الورد الليلي. 
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ب- النموذج الثاني”: 
*الشكل الأول: 


< .تسر لل لحن ارحب اله لم ب ادير . 
7 


50 - 
< إن ال 8 يستديي أن يضري يثنا بابعوضة 1 7 7 لإظلمار لتفسير 
ادر 

< امون تنس باتروتتسون النسكر ولترتت . ((,؟ 
دمر 

0 ولا فستسقى موس لقويم ففقا اضرب و‎ <١ 
55 5-5 

>07 اتتطممون أن يوملوالخر شد كن فريؤ مله‎ ١ 
اير‎ 

1 ولفدجا»كم بوسى يران ثر تخذتر لير‎ <١ 
3 

< هاتسذ من اية ل تتسمانك بثير بنسالويث 0 
< ولايتل إواديروم بكلمان فاتممن قال في 41/7 


5 
١‏ _سرلول السفماء ين النلس ما رقاهو عن قبل 


التعليق: يتوفر هذا التطبيق على برنامج ممّيز يمكن تحميله على هاتف به خاصية 
الأندرويد نسخة كاملة من المصحف بالخط العثماني» حيث تتضح قراءة القرآن الكريم. 


*الشكل الثاني: 


7 كر تورف ابتشاولا : 
مق تيه وبق 
ادبت رتك قيزر و ترك ريه 

70 اسه تا 


تمستا وام 


درمة سطوع الشاشة 


سلا ارارم 1 هرود لمَرهِمرسَة شتيم 10 
نولو طغي 50 ,نك موب نكن ردك 
يوي 0 0 
لال 0 4 

النطيق: هذا لالطيوق يقي تليق الاق :ذلق اقل الكتان : لكند رشن مجموعة 


سمات من بينها: إغلاق البرنامج عند صفحة ماء وفتحه مرة أخرى سيذهب تلقائيا إلى 
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الصفحة التي تم الإغلاق عندهاء التحكم في درجة إضاءة الشاشة؛ يضم كذلك فهرس 
الأجزاء والصفحاتء دعاء ختم القرآن» وهو لا يحتاج إلى الأنترنيت. 


*الشكل الثالث: 


لا هذ 6 عركات لزوماً 
# مد واجب 4 أو 5 عركات 


2 
حا تدس ماده جات .2 


لل اا 
ِ 
ع 


التعليق: يساعد قراءة القرآن الكريم» وهو تطبيق بسيط يحتوي على النسخة الكاملة 
بالخط العثماني» تتيح البحث عن الآيات أو الأجزاء أو الصفحات يشتغل بدون أنترنيت. 


*الشكل الرابع: 


الفاتحة 


التعليق: يعتمد هذا التطبيق على الأندرويدء كما يتطلب أنترنت» ومن سماته 
الممّيزة الخط العثماني الاستماعب: 17 قارئ يضم أشهر القراء في العالم 
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العربي والإسلامي» فهرس متطور للبحث عن السور والآيات» تلاوات متواصلة» 
وجود التفاسير لأشهر المفسرين مثل (ابن كثير) وغيره؛ تظليل الآيات خصوصا 
في الليل» جودة الصور والتحميل للمصحف الشريفء يتوفر على البرنامج الترجمة 
للقرآن الكريم إلى أكثر من 20 لغة الإنجليزية» الفرنسية» الألمانية:» الأندونسية» 
الإسبانية» التركية» وعدد من لغات العالم. 


*الشكل الخامس: 


التعليق: إلى جانب التطبيقات السابقة» يوجد تطبيق يطلق عليه ب: آيات مميز 
بالأندرويد» وهو عبارة عن نسخة من مشروع المصحف الشريف الإلكتروني 
لجامعة (الملك سعود)» يشتغل هذا التطبيق بلغتين العربية والإنجليزية مقروء 


ومسموع؛ ومصحف التجويد الملون وفق قواعد معينة» وغيرها من المزايا. 


ثالثا- أثر التقانات الحديثة على المتلقي: 
كان التوسل بالتقانات الحديثة في القرآن الكريم واللغة العربيّة الأثر البالغ على 


المتلقي» وذلك لما لها من خصائص وسمات يمكن ذكرها فيما يلي: 
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- الاستعانة بهذه التقانات المتطورة: فقد ساهم مساهمة فعالة في الإقبال عليها 
من طرف المتلقي. 

دتعت النقادات مما مدهلف على حجنهوو_المطظقيق التعامل معيا أكثر يولك 
وبراعة المتخصصين في البرمجيات في إعداد التطبيقات المتنوعة المختلفة. 

- حرص المتلقي على تطوير مهاراته القرائية في حفظ كتاب الله تعالى. 

- الحرص على مسايرة كل تحديث وتجديد في التقانات الحديثة وتطبيقها على 
التضبحت الشويفت»: 

خاتمة: 

- اكتسبت التقانات الحديثة أهمية وقيمة في تطوير ودعم كل مناحي الحياة. 

- اللغة العربيّة والقرآن الكريم بحاجة إلى كل هذه التقانات من أجل تطوير 
الأساليب التقليدية بطرقة أكثر رقيا ورقمية. 

- لغة الضاد لغة طيعة وسلسة في استقبال والإقبال على هذه التقانات. 

- لغة القرآن الكريم لغة عربية قمة أصيلة» لذا كان سهل عليها مواكبة 
ومعايشة هذا التقدم التكنولوجي. 

- يسرت التقانات الحديثة كتاب الله تعالى مقروء»؛ والصوت المسموع؛ والصور 
مشاهدة في أي وقت. 

- أتاحت التقانات الحديثة للقرآن الكريم أن يوصل رسالته إلى العالم ولو أنها وصلت 
قبل التكنولوجياء لكن أرادت ايصالها وفق ما هو مزدهر ومتطور بجودة عالية. 

- انفتح العالم الإسلامي على العالم من خلال فتح عدة نوافذ تكنولوجية تشتمل 
على القرآن الكريم من شرح وتفسير وغيرها. 
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- التفاعل مع خطوط المصحف الشريف من بينها الخط العثماني. 

- خاصية الاستماع للقرآن الكريم» ساعد على الحفظ السريع. 

- الرجوع إلى صفحات الآيات في أي موضع في المصحف الشريف. 

- أهمية اللون مما ساهد على اختيار اللون المناسب في قراءة القرآن الكريم» 
والشعور بالراحة. 

- التحكم في الإضاءة شيء مهم بين الليل والنهار. 

- تكبير وتصغير حجم صفحات المصحف الشريف. 

الهوامش: 
('' سعيد بن كراد» فتاوى كبار الكتاب والأدباء في مستقبل اللغة العربية» نهضة الشرق 
العربي وموقفه إزاء المدنيّة الغربيّة» مرجع سابق»ء ص 07. 
) أكرم صالح محمود خوالده؛ اللغة والتفكير الاستدلالي» دار الحامد للنشر والتوزيع» 
الأردن» 2016م» ص 19- ص 20 . 
ا محمود تيمورء مشكلات اللغة العربية» المطبعة النموذجية» مصرء دون تاريخ ص 2018 . 
) سمير عبد الرحمن الشميريء استخدام التقنية الحديثة في تعليم اللغة العربية وتعلمها 
ونشرها وأثره في التواصل الحضاريء مجلة جامعة الناصرء مكتبة البحوث والنشرء 
العدد يوليو - ديسمبرء صنعاءء اليمن» 2013م»؛ ص 133 . 
عمر ظاهرء تأملات في فلسفة اللغة» خصوصية اللغة العربية وإمكاناتهاء دار الرافدين؛ 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» ط 1,1429ه -2008م ص 207 - ص 2018. 
) جابر قميحة» أثر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية في اللغة العربية» نادي 


المدينة المنورة الأدبي» الظهران» غرة محرم 1415ه؛ ص 5. 
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7 عبد الرحيم عبد الجليل» لغة القرآن الكريم؛ كتبة الرسالة الحديثة:؛ الأردن»ء عمان» 
ط1:1401ه -1981م2» ص 08 . 

9 عدنان بن عليء اللغة العربية بين مكر الأعداء وجفاء الأبناء !» دار النحوي للنشر 
والتوزيع» الرياضء السعودية ط1,1429ه - 2008 م» ص 25-ص 26 . 

) سمير عبد الرحمن الشميريء استخدام التقنية الحديثة في تعليم اللغة العربية وتعلمها 
ونشرها وأثره في التواصل الحضاريء ص 133. 

(') عدنان بن عليء اللغة العربية بين مكر الأعداء وجفاء الأبناء! مرجع سبق ذكرهء ص 34. 
(')سمير عبد الرحمن الشميريء استخدام التقنية الحديثة في تعليم اللغة العربية وتعلمها 
ونشرها وأثره في التواصل الحضاريء ص 133. 

3') ينظر الحيلة محمدء تكنولوجيا التعليم من النظرية والتطبيقء درار الممسيرة للنشر 
والتوزيعء عمان» الأردن»:2004م؛ءص 21 . 

7') هاني شحاذة الخوري تكنولوجيا المعلومات على أعقاب القرن الحادي والعشرين» 
مدخل تعريفي مركز رضا للكمبيوترء دمشقء» سورياء ط1 »1.1998» ص 13. 

#') لطفي بركات أحمدء التربية والتكنولوجيا في الوطن العربي دار المريخ للنشر الرياض 
المملكة العربية» دط.1399ه-1979م,؛ص 09. 

1') محمد عطية خميس تطور تكنولوجيا التعليم دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع 
القاهرة» مصر»2001.ص299. 

')يحى اليحياوي العرب وشبكة المعرفة دراسة في الموقع والواقع دار الطليعة للطباعة 


والنشرء بيروت» لبنان» ط1:2008معص14. 


72 


اللغة العربية والقرآن الكريم 


7') عبيد ميلود منقور نظرية الاتصال في التعليم»؛ (محفزات ومثبطات)»؛ مجلة اللغة 
والقتصباك مفبي الندة العربية الأتصدال كاية الآذااب: و التغاك لقوق جا ةوهو 
الجزائرء العدد10» رمضان1426ه-2005م» ص 113. 
9') فيصل دراجء هل هناك من حضارة إنسانية؟؛ مجلة يتفكرون؛ مؤمنون بلا حدود 
للدراسات والأبحاثء العدد التاسعء الرباطء المغرب»2016م؛ ص 40. 
”') بتصرفء تطبيق المصحف الذهبي والأشكال المرفقة مأخوذ من الموقع الآتي: 
-132تان- نعل 1مع /رصصة/ كت / تامع .ع أمصة. تمج2/ / :دصغغط 
-0596.610901097681 9-7855 00 ة2[ه*22 
0 0 1 0 [ظ2ظ2 
14 غ2 
("”) بتصرفء, يتضمن النموذج الثاني عدة تطبيقات مختلفة. 
-220-ع نل دع-1ه1-ومم 10-2 -م1'0 / 05/ 12/2015مع.عتتطتطء 2152 .كتوم / :تصغط 


[صسغط. 010 لسخحده-صمتن ()-ع طاحع سمتمدعط 
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د. حياة بناجي 


في اللّغة والثّقافة الأمازيغية: بجاية. 


مقدمة: بسم الله الذي نور بكتابه القلوب» وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب» 
فأعيت بلاغته اليُلغاء وأعجزت حكمته الحكماء» وأبكمت فصاحته الفصحاء. 

القرآن الكريم كتاب اللهء ومعجزته الخالدة» تحذى به المثقلين من الإنس والجتٌ 
أن يأتوا بمثله أو بشيء من مثلهء فعجزوا وما استطاعواء وما استحقوا على 
عجزهم لوما ولا عتاباء فأنى لهم أن يأتوا بكلام القرآن» كلام حُف بالهيبة» وامتاز 
بالستموء وتكامل فيه الشكل والمضمونء وتآلفا فكل منهما يخدم الآخر ويُقويه... 
فكان ذلك إعجازا بعد إعجازء وواضح لنا جميعا أن التحدي بالإتيان بمثل القرآن لم 
يكن المقصود به الإعجاز العلمي أو نحوه؛ وإنما قصد به إعجاز اللغة والبيان 
والبلاغة» والعرب الأوائل هم أهل ذلكء لكنهم أمام القرآن وقفوا عاجزين يقلبون 
أكفهم من الحيرة» فيمتاز القرآن الكريم -عن غيره من الكلام- بميزات عدّة ومن 
بينها أسلوب الحوارء الذي تشبّع به هذا الكتاب» فجاء القرآن الكريم ليعرض 
الحوار بشكل متميّز يستدعي الانتباه ويلفت الأنظارء ويترك للعقول المجال الواسع 
لاستنباط العِيّر والعظات التي حفل بها القرآن العظيم؛ والتي جاءت في سور عذة 
وجاءت تلك المحاورات لتتحدّث عن مواضيع مختلفة تهم كافة الناس» وقد جرت 
نلك المحاورات بين أطواف متعتدة كليا قطي لذأ دروسا كثيزة وحكة: وتتجعرنا 
أنّ هذا الكتاب لم يأت به الله -عبثا- بل لفائدة عظيمة جليلة» ففي القرآن محاورات 
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عدّة» منها محاورات كان أحد طرفيها الله مثل حوار الله مع الملائكة» ومع إبليس» 
ومحاورات بين الرّسل وأقوامهم» أو المؤمنين مع الطواغيت... فموضوع الحوار 
في القرآن الكريم من الموضوعات الهامة التي تدور -أساسا- حول الإيمان بالله 
وملائكته ورسله؛ وعلى وحدانيته وأحقيته بالعبادة دون غيره؛ والإيمان بالبعث 
والجزاءء وهذه العناصر الثلاثة من أهم قضايا القرآن الكريم» ولهذا كانت موضع 
جدل وحوار. جاء القرآن الكريم لغاية واحدة وحيدة» وهي هداية الناس للصّواب 
والحق» وأن يسلكوا وينتهوا الطريق السويّ الصّحيح؛ ألا وهو طريق الحوار 
العقلي المجرد من اتباع الهوى؛ لأنه أقرب طريق يوصل إلى الحق ويبعدهم عن 
طريق التعصب واستخدام القوّة في تسوية الخلافات العقائدية والاجتماعية؛ كما 
يُعتبر الحوار العقلي قاعدة وأصلا لحل القضايا بعيدا عن القوّة» عرف العرب منذ 
الجاهلية في تراثهم القتصصيء إلا أنه لم يرق إلى المستوى الذي جاء به القرآن 
الكريم» فصار بذلك مصدرا لا يُضاهيه نظيرء تفتحت من خلالها مواهب العرب 
وسجاياهمء إذ لو لاه لما كان لهذه اللغة عن ولا شأن. 

-١‏ الاعجاز اللّغوي القرآني: إِنّ القرآن الكريم معجزة للبشرء يؤدّي بدوره إلى 
التسليم بأنه من الله تعالى» وهذا يؤدّي -بدوره- إلى التسليم بأنَ كل ما تضمّنه حق 
خاص: لا سبيل للباطل إليه» وأنه الصتراط المستقيم؛ وحبل الله المقين» وأ 
العصمة والنجاة في الاحتماء بحصنهء لقد بعث الله تعالى رسوله محمدا بالرسالة 
الخاتمة» فكان خاتم الأنبياء والمرسلين؛ فأنزل الله عليه القرآن بلسان عربيّ مبين 
في أمّة أميّة لها باع طويل والقدح المعلى في البيان والفصاحة وروعة الأسلوب» 
حتى كانت لهم الأسواق ومنابر ومواسم يعرضون فيها أنفس البضائع؛ وادق وأجود 
وأبرع صناعتهم البيانيّة» إنها بضاعة الكلام من الشعر والنثر والخطابة» وكان النقد 
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والمناظرة حتى يختاروا أروعهاء وأحسنها في جو من التنافس الشديد ليتفاخروا بما 
قدموهء ولتتناقله العرب بعد ذلك» تذوقا للغة التي تهذبت كلماتها وأساليبها واختيرت 
ألفاظها أحسن اختيارء فنزل القرآن على سيّدنا محمّد وهي معجزته الكبرىء ودليله 
على النبوة» وأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحىء وقد وقف أثمّة اللغة 
من العرب عاجزين أمام القرآن أن يحاكوه أو يُمائلوه في أزهى العصور للامئة 
العربية بيانا وفصاحة وبلاغة» فكان التحدي بألفاظ القرآن وكلماته في فصاحته 
وبلاغته وبيان أسلوبه. 

2- الحوار في القرآن الكريم: من أبرز الأساليب الحكيمة البليغة التي اس تعملها 
القرآن الكريم» في إقامة الأدلة على وحدانيّة الله -تعالى- وعلى صدق الرّسل 
الكرام:-عليهم النتلاء- سلوب الخوان من أجل الوضول إلى السق غن اقتتباع 
عقلي» وارتياح نفسي, يجعل صاحبه يعيش حياته وهو ثابت على ما آمن به ثباتا لا 
تاذعةه رزوي بو لذأ يقالطه فك وبين الأدلة على ذلقة ]3 ملدة "القول؟ وما اتحاق 
منها كقال؛» ويقول...هذه المادة التي تدل على التحاور والمراجعة بين الناس في 
أمور معيّنة قد تكررت في القرآن الكريم اكثر من ألف وسبعمائة مرة7") 

يعتبر الحوار من وسائل الاتّصال الفعّالة» وتزداد أهميّته في الجوانب التربويّة: 
لأنّ الخلاف صبغة بشريّة» فإنَ الحوار من شأنه تقريب النفوس وترويضهاء وكبح 
جماحها بإخضاعها لأهداف الجماعة ومعاييرهاء أولى القرآن الكريم أهميّة بالغة 
للحوار في مواقف الدعوة والتربية» وجعله الإطار الفني لتوجيه الناس وإرشادهم, 
إذ فيه جذب لعقول الناس وراحة لنفوسهمء كون الحوار القرآني بعيد عن كل 
الفلسفات المعقدة» إن لغة القرآن حواريّة بكل تفاصيلهاء ومحتوياتها ومقاصدها 
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'"التحاور" ثلاث مرات؛ وذلك في قوله تعالى: فَإوَكَنَ لمُوتَمَرقَقَالَ صب وَهْوَ 
خاو حرق مَلوَعَرْكرا 4 اكيت 4ت ولون تباي لزلأة, 
صَاحبَهُء 0 ا حَلَفَكَمِنْثرَابٍ كين قلق ظفَوتمس نك يجلا ©4 
[الكهف ا تعالى: هَدَسَمَ فول ل ووه 
يسم حاورا 5 لَه لَه سَحِبعٌبضِبرٌ 40 [المجادلة:1] 

تعريف الحوار: لغة: من الفعل (حاور) الرتباعي؛ يُحاور محاورة: د 
جاوبه/جادله0) فالحوار في اللّغة مأخوذ من الحور؛ أي: تراجع الكلاء(©, 
الرأجوع عن الشيء وإلى الشيءء والمحاورة: هي المجاوبة:؛ والتحاور: ههو 
التجاوب» وهم يتحاورون: أي يتراجعون الكلام يقال حار إلى الشيء وعنه حورا 
ومحارا ومحارة رجع عنه وإليه» وكل شيء تغيّر من حال إلى حال؛ فقد حار 
يحور حوراء قال لبيد: ما المرء إل كالشهاب وضوئه يحور رمادا بعد إذ هو 
ساطع!) وقال الراغب الأصفهاني: 'المحاورة والحوار: المراودة في الكلام ومنه 
التحاور7 وقد وردت المعاني المذكورة لكلمة الحوار في سياق الآيات الكريمة 
التي تضمّنت مادة "حور”: قال تعالى: دعن للَعَورَ ©4 [الانشقاق 14]» قال 
الإمام القرطبي في تفسيره للآية: "أي: لن يرجع حيّا مبعوثا فيحاسب أو يُعاقب... 
فالحور في كلام العرب الرتجوع"9) وقال تعالى: «إوَكَنَ أمُتَمَرقَقَالَلِمحِبهموَهْوَ 
يحَاورهءَأنَأحْعِنكَ مَالْاوَأعَرَتقَرَ 4 [الكهف:54] قيل في تفسير الآية: 'أي 
يراجعه في الكلام ويجاوبه» والمحاورة المجاوبة» والتحاور: التجاوب7) كما 
جاءت مادة الحور في الأحاديث النبويّة الشريفة بمعنى الرجوع ومن ذلك قوله: 
'من دعا رجلا يك بالكفر أو قال: عدو الله وليس كذلكء إلا حار عليه": أي: 'رجع 


عليه الكفر"7 وقد ورد في حديث آخر أنّ النبي ي كان يستعيذ من: "الحؤوؤر 


78 


اللغة العربية والقرآن الكريم 


والكوئر"9!) ومعنى الحديث أنه يٍ كان يستعيذ من الرّجوع إلى النقصان بعد 
الزيادة!!') فتيٍضح أنّ المعنى اللغوي لكلمة الحور يدور حول: 

- الرجوع عن الشيء وإلى الشيء» والمتحاورون قد يرجع أحدهم إلى رأي 
الآخر أو قوله أو فكره رغبة في الوصول إلى الصواب والحقيقة. 

- التحول من حال على حالء فالمحاور ينتقل في حواره من حالة إلى أخرى؛ 
فمرّة يكون مستفسرا وأخرى يكون مبرهناء وثالثة يكون منفذاء وهكذا. 

- المراجعة في الكلام بين شخصين أو طرفين أو أكثرء والمحاورة هي تداول 
الكلام بين طرفين أو أطراف. 

اصطلاحا: يقترب التعريف الاصطلاحي للحوار من اللغويء وقد عرف بأنه: 
'مراجعة الكلام بين طرفين أو أكثر دون وجود خصمة بينهم بالضترورة"12, 
وغْرف أيضا بأنه: "مناقشة بين طرفين أو أطراف ويُقصد بها تصحيح كلام؛ أو 
إظهار حجّة» وإثبات حقء ودفع شبهة» ورد الفاسد من القول والرأي"7') وممّا قيل 
كذلك في تعريف الحوار: "أنه محادثة بين شخصين أو فريقين» حول موضوع 
محدّد لكل منهما وجهة نظر خاصة به هدفها الوصول إلى الحقيقة» أو إلى أكبر 
قدر ممكن من تطابق وجهات النظر بعيدا عن الخصومة أو التعصّبء بطريقة 
تعتمد على العلم والعقل» مع استعداد كلا الطرفين لقبول الحقيقة» ولو ظهرت على 
بذ الفلرف الكفر 47 كم وقيل؟ 'الحواز كو قادل المعاو اكد الأفكار والآراء ستواد 
كانت تبادلا رسميًا أم غير رسميء مكتوبا أم شفوياء وينعقد 0 07 التعرف 
على وجهات نظر الآخرين؛ وتأمّلها وتقويمهاء والتعليق عليها...'(15) كما عرف .١‏ 
د صالح بلعيد أنه: "فتح قنوات للحوار تبادل الأفكارء المحاورة والجدال"19) يتبيّن 
من هذه التعريفات أن المحاورة هي تجاذب الكلام بين مختلفين. 
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مصطلحات قريبة من الحوار: ثمّة مصطلحات قريبة من الحوار مشل 'الجدل" 
والتناظر 6و االمحاهة و اناق والساطة وق تكفيم يعدن هذه السطلداك يقن 
الحوارء أو معناه الأصليء وقد فرق بعض أهل العلم بين الحوار وهذه المصطلحات: 

الجدل: لعل من المفيد أن نفرّق بين الحوار والجدل تفريقا واضحاء يوضتح 
مدلول كل منهماء فالحوار والجدال يلتقيان في أنهما حديث أو مناقشة بين طرفينء 
لكديما يقترقاخ بعد ذلك .غراف الجدل أنهه "إظيار النشاةعين مقاضحى تظركيتا 
على التدافع والتنافي بالعبارة أو ما يقوم مقامها من الإشارة والدّلالة"2)17 وعُرّف 
بأنه: 'دفع المرء خصمه عن إفساد قوله بحجّة أو شبهة"139) وعرفه ابن منظور 
بمعنى المخاصمة والمناظرة قائلا: "هو اللدد في الخصومة والقدرة عليهاء يقال: 
جادله مجادلة وجدالا: أي خاصمه. والاسم الجدل» وهو شدة الخصومة:؛ وقيل 
الجدل مقابلة الحجة بالحجة» والمجادلة: المناظرة والمخاصمة"7”!) أمَا في 
الاصطلاح: 'فهو المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة» وقيل: الأصل في 
الجدال الصّراع وإسقاط الإنسان صاحبه على الجدالة وهي الأرض الصلبة"70) وقد 
ورد لفظ الجدل في القرآن الكريم والسنة النبويّة الشريفة» وقد يكون محمودا أو 
مذموماء والمحمود فيه مرادف للحوار أو قريب منه؛ إِنّ الحوار يتحوّل إلى جدل 
مذموم إذا تخلله اللذة في الخصومة والمعارضة والمنازعة والتسّك بالرأي 
والتعصب له دون وجه حقء فالجدل هو حوار بين طرفين يسوده المنازعة 
والتعصب للرأي» وقد ورد الجدال في القرآن في تسعة وعشرين موضعا كلها 
جاءت بالمعنى المذموم إلا في أربعة مواضع هي: - قوله تعالى: ومَجَدِلَهَم الي 
أعَسَرقٌ»[النحل 125] 
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وقوله تعالى: لإمَدَسَيِمَ لَه َعلَلق مأ وَِهَاوَتَفمَ لأ 3 وَآنَةيسَمَُ 
2 وشا ننه سحِِةضرٌ 4 [المجادلة1] فقد شّرت المجادلة بالمراجعة؛ وهي 

وقوله تعالى: مأمَكَادعَبَعَنبآهِ الع وَعِكَثَه ترج دإ وَل ©4 
[هود 74] 

فالجدل لم يؤمر به ولم يمدح في القرآن الكريم؛ بل جاء مقيّدا بالحسنى في 
الموضعين الثاني والثالث مجردا منها بمعنى الحوار الهادئ في الموضعين الأول 
والرابع» يمكننا التمييز بين الجدل المذموم وبين الجدل الهادئ من خلال الغاية» فإن 
كانت حقا فالجدال محمود لأنه بمعتى الحوار الهادئ» وإلاً فهو مذموم. 

المناظرة: والمناظرة -أيضا- صورة من صور الحوارء وهي تفيد النظر 
والتفكر والبحث عن الحق عبر المحادثة وتبادل الرأي مع الآخرين» ولذلك عرّفها 
الجرجاني بأنها: "النظر بالبصيرة من الجانبين في النسبة بين الشيئين إظهارا 
للصّواب217) وعرفها محمد أمين الشنقيطي بقوله: "المحاورة في الكلام بين 
شخصين مختلفين يقصد كل واحد منهما تصحيح قوله وإيطال قول الآخرء مع 
رغبة كل واحد منها في ظهور الحق02. 

البيان في الحوار: إن قوّة التعبير وفصاحة اللسان وحسن البيان من أركان 
المناقشة الجيّدة والحوار الناجح» فينبغي على المحاور البارع أن يض بط كلامه 
ويتقن لغته لأنّ الكلام المحكم الجميل الذي يخلو من الخطأء والذي تتضح فيه 
مخارج الحروفء والذي يتوالى بانتظام وترتيب» يترك أحسن الأثر في السّامع 
الذي يفهمه ويجعله يخترم قائله» فها هو ذا موسى -عليه الستلام -يدعو ربّه -عز 
وجل- أن يحقق له جملة من أشياء تعينه على محاورة فرعون؛ حيث قال تعالى: 
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َال ر َب أشْرَحْ خ لي صَدَركَ م ودر أمَرى © وَآحَرْجْقَمئن أ لْسَان هه يَمْقَمُوأَقك © 4 
[طه: 28-25] ربط عليه السّلام جوهر اللسان برسالته كلها في فهم الناس عنه 
'يفقهوا قولي". فإذا كان مقصود الحوار هو الوصول إلى الحق فإنَ هذا لا يتأتى إل 
باستعمال الواضح من الألفاظ واجتناب المجمل منهاء لأنّ المجمل يزيد الخلاف 
وربّما أدّى إلى انصراف الحوار عن مقصوده؛ وكان س ببا للحيدة عن أصل 
المسألة» وليس من البيان استخدام الغريب من الألفاظ. ومن حسن البيان مخاطبة 
الطرف الآخر بما يعرف ويفهم, فلا يُطالب بأكثر منه. 

نماذج الحوار في القرآن: قدّم لنا القرآن الكريم نماذج كثيرة من الحوارء منها 
ما دار بين ع د -عليه السّلام في قوله تعالى: 9 
َلبق التلبكة إن َال الاتوض خايقة ادل فيهَامن فيد شَهَا ويتَوْكٌ 
الِمَةَعَكَنُ في يِحَمَدَةَ 0 َالَن لَبدِمَالَاعَلَمونَ © وَعَثرَ ءاد مَالققمَة 
١‏ بون يلقم كولج إن ححُسْرْصَيقِنَ © لأ 
سَبَحَنَكَ لاعَِمَانَا لاما عَلَمََمَ نك د 1 ير © [البقرة:32-30] ومنها ما دار 
بين الله سبحانه وتعالى وبين إبراهيم -عليه السسلام- عندما طلب من ربّه أن يريه 


5-0 


لام وف وساي 45 سرس ف جر رظايد 
كيف يحي الموتى في قوله تعالى: ١‏ 0 بَارِفحيْفَ يي المَوَق قال 
وَل فين آَل بن ولك يطعن َل َخْذْ ربمن لطر مَك رجحل 
0 اش خس 2 


صّ عُزْجَبَلٍ مَيْعُنَجْنَا كر َدَعْمُنَّ يَأَتِيِدَدَ سَعْيا وَأعْلرَ أكٌّ لله عَردط حَكز © # 
[البقرة:260] وبين موسى -عليه السلام- حين طلب من ربّه أن يسمح له برؤيته 


3 1 سك وس 1 2و م 11م 5 01 0 
حين قال تعالى: «إوَلْمَاجَء مُوسَى ليا وَكلْمَهُه رَبْهُه َال رََ رف أَظرَاِلَكَ قَال 
أن ترسو -7 2 ال 31 م رك ف رج مد 2001306 دو 01 

١ عي‎ ٠ 
براج | كر أنظر! ! بل ون اسحف و هسو برو 00 َه إِلجَبَلٍ‎ 
رتغ - عو عر و صد‎ 


وت وموك معدا كلما اماق ال شتكيك لست جك وكا اذل المؤوونرت 
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©#[الأعراف:143] وبين عيسى عليه -عليه السلام- حين يسأله ربّه عما إذا كان 
طلب من الكاين أن يتخذوه وأمة إلهين من دون الله قال تعالى: 8 وَإذْدَالَ أسَمْيْعِيسَى 
قوس برا عط 5 مكاي 7 000 أ و َ م 
أ مرسوء 5 0 لتاق مين مِن دو لتم ةك ون ان قوز 
8 وَفَدَرَحَلِدَءَ هه 0 َ ل عر دم 
تلق ني دكت انار مذ وإاقة. كإرهاق توى و1" عازتاق ييف له لم15 
ُو © > المائدة :] ومنها الحوار في قصّة أصحاب الجنتين في سورة 
الكهف حيث قال تعالى: وان لم تَمَوقَقَالَ جيه د وهويكاورةدأنا وَأَنَا عد يدت مَالٍِا 


5 
عر سس 


وَأَعَزْنعَرا ©)#4[الكهف34] وفي قصّة ابراهيم -عليه السّلام- حين هم أن يذبح ابنه 
في قوله تعالى: لامَلمَامَمََهُ مَحَهُ ألسَّقىَ َالَ يقن إن أرَئ فى آلمنَام أن أدَيَحُكَ َأظرَمَاًا 


لقال يات ل سَمَيحدنْتإن َك لنَمْمنَألصَّديريت 46 [الصتافات:102] 
وفي قصّة قارون مع قومه حيث قال تعالى: :إن فون كا من قَوممُوسَى قِبَق 
كته لز مَكإنَ 1لا بلْصبَة مَل ل مهلا 
قرحت هلاح تالَِْنَ 4 [القصص 6] وفي قصّة داود عليه الستلام- 


5 


مع الخصمين فوع قوله تعالى: ظ: + وَعَلّْ أتدك نبوأ فضإ صوَووا لحرا © إة 3 
2 اوس مه جو اك م - سس 
محلو ع0 15و رع تر الوأ لا كنك حَسَمَانٍ بق بَعَصْنَا عا بض حك ين أطي وإ 


314 7 5 لم هه اسيل هه 
مَطِظ وَآَهَرِنا إل سَوَاءٍ ألصَرَطٍ © 4 [ص:22-21] عدي 0 
َسَكَا فال ود مكَلَيعَو أعبْد الماك مله مدق لاك 


2 5 5 35 ٍٍ له د سل سس تح ساس 1 مم 2 5 
ا ل ا ست ليْقْوَم أعَبَدُواا 
و ره صد ل عر رار كا ع الى ا رات عمس سس 

مية نَفْصُوا الْمحكمَالَ وَالْمبرَآ إن ركم عر وَاْ أَحَافْ ءَِيَسكُمَ 
عَذا بوه مَحَِيط )4 [هو د:4] 
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والأمثلة على ذلك كثيرة في الكتاب العزيزء وكلّها تدل على أهميّة الحوار» فالقرآن 
قد حفل بالشواهد والأمثلة التي تبيّن معنى الحوار وأهميّته» وهذا إن دل على شيء 
فإنما يدل على ضرورة تفعيل الحوار بين الآخرين في كل وقت وحينء ومنها: 

أ- الحوار الذي كان الله عَننَ طرفا فيه: 

حوار الله سبحانه وتعالى مع الملائكة: هذا الحوار بدأ من اللحظة الأولى التي 
أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل في الأرض خليفة» ويقوم بدور الخلافة على 
الأرضء فأراد أن يخلق الإنسان تناط به هذه ل الصّعبة فقال سيحاته وثعالى: 


ات 112 لس عن اليم من 03 وَأ 2 2 5 2 
لذ َال مَك لِلَمَكيِكَةٍ إِفْ جَاعِلْ في الْأَرض حَليقَة قَالوالتجَحَلٌُ فيا مَن يُفْسِدُ فا 
آذ ا 07 ض أي :ترد اق - ادر 5 6 0 
وَيسَفِك الدَمَاءمَْحَنُ َيَح بحَمَرِا 00 ل 
00 5 0 رع وج 2 أ- عم 6 
الاسم كلها تمعرضهُوَءِ ار واشنهء كولب إنَحُسْرَصيوِنَ 
ار 


كا سْبحَكَ لجرك إِلَامَاعلَصََِتَكَ أَتَالْفَلِ ةك 4 االبقرة:52-20] في هذا 
النموذج الحواري الذي يدور بين لا كت ةر الحكمة في 
حوار الله الخالق الجبّار المتعالي مع مخلوق خلقه ليعلمنا كيف نتحاور مع من 
نغلب درجة؛ فكان الحوار بين طرفين مختلفين في الدرجة:؛ فالله أعلى منزلة من 
الملائكة لكنه تحاور معهاء وليشرح لنا أهميّة الحوار في عن الحياة اليوميّة قبل أن 
يفعل الإنسان أي شيء فالله كب 0 كان بإمكائه خلق. الإنشان دون أن تُخير 
الملائكة بذلك؛ لكنه لم يفعل» ففي الحوار تربية أما الحكمة الأسلوبية تتمثل في 
الحوار ذاته» فلو استعمل السترد لما كان للآية ذلك الرونق ولمّا أدّت وظيفتها 
البلاغيّة» فلو استعمل أسلوب السترد المباشر يستطيع الإنسان أن يقرأها دون أن 
تثير انتباهه» لكن بأسلوب الحوار لا يمكن للإنسان أن يمر عليها مرور الكرام؛ 
فوق أن يتأياء يقر أها ويعيد فز اعكياء وكانه يعيش داخل ذلك الحوان. 
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حوار الله كِكَ مع الرّسل: حوار الله مع الأنبياء والرّسل الذين كان يرسلهم 
لأقوامهم. سواء كان معهم كتاب سماويء أم بعض الصّحف والألواح» ولكن في 
هذا النموذج الحواري بين الله وأحد الرّسل يكون هدفه إظهار مقدرة الله تعالى 
الفاعلة في كل شيءء حيث يقول تعالى: © وَِذَ قال اهرت رف ميق مي 
لمق َال ل ماطف مر 
إلة ثْلتمز عا سطز جتلجنفةج لرلاط هن تفي سعبأ وق أ ) 
52 © #4البقرة 260] سأل إبراهيم عليه السّلام ربّه كيف يحي الموتى» لكن لم 
يسأله سكا أو تعنتاء لكنه ليترقي من بذلك من علم اليقين إلى عين اليقين» وأن يرى 
ذلك مشاهدة بعد أن رآه إيمانا ويقيناء فسأله الله كنكَ "أو لم تؤمن؟" فأجابه بالإيجاب» 
وبيّن إبراهيم سبب الستؤال وهو: ليزداد سكونا وطمأنينة/72) نلاحظ -كذلك- جماليّة 
وبلاغة الحوار في هذه الآية» فكان بإمكانه سبحانه وتعالى أن يستغني عنه ويسرد 
الأحداث سردا مباشرا مثل طلب إبراهيم من ربّه أن يراه؛ ليطمئنَ قلبه» فطلب منه 
تعالى أن يأخذ أربعة طيور ويتركها في الجبال ثم ينادي عليها فتأتيه» لكنه كعمد 
إلى أسلوب الحوارء لما يتضمّنه هذا الأخير من إقناع وتأثير في نفس القارئ 
والستامع؛ ومن الفوائد والأحكام المستنبطة من هذا الحوار: 

- إثبات قدرة الله على إحياء الموتىء» مهما تلاشت أجزاؤهاء وتطاول الزامان 
على موتها. 

- حرص إبراهيم -عليه السّلام- على الترقي من علم اليقين إلى عين اليقين. 

فجمتدكق معجزاته. في إعجاز لغوي وبلاغي. 

حوار الله وك مع إبليس: ويُعتبر هذا النموذج من أخطر النماذج الحواريّة في 
القرآن الكريم» حيث أن هذا النموذج هو الذي يمثل فيه سبحانه وتعالى رمز الحق 
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المطلق والخير المطلق فيحاور رمز الشر المطلق والباطل المطلق؛ ألا وهو إبليس 
عليه لعنة الله» وكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يضع فلسفة مهمة لبني الإنسان» 
تقضي إلى إمكانية الحوارء والتفاهم بالطريقة الحوارية مع الآخرء أو إقامة الحجّة 

عليه ولو كان يمثل النقيض لفلسفة الخيرء وهذه هي معجزة الحوار ؤ فى القرآن 


الكريم» حيث قال تعالى: «إوَك3َ صوصو تسر مو هديك ةاتخذدا 

عر جد لويس لَريكي مَنَالتَنيِيينَ ©دَلمَامتع ألقعجتإذ يك وَل توه 
َل ون بر ولتم من لين © كَل اح نه ماين 3 أن تدك ذه لج ندم 
لصيس 55ل زفت معنن © إن لين © مآ وين افد 


لمر رط َالْمسَتَق م © ايوق يضقن حلي كأ يدون 0 
حرط سكين © 5ل حي مِنْهَامَذْءوما تن ََيَعدَ ِيف فهرو لون © 4 
[الأغرافق:18-11] فنا أعجز هذا الأسلوب حواز بين أل وازليين: لك اله سيحاتة 
وتعالى لم يستعمل كمين المتكلم "أنا قلت" يل استعمل. ضمي الغائب "قال" احذب 
انتباه القارئ والسامع فهي آية من آيات الإعجاز القرآني. 
- حوار لم يكن فيه الله كِنَ طرفا: 

الحوار بين الرّسل -عليهم السلام- وأقوامهم: اقتصضت حكمة الله تعالى؛ 
ورحمته بعباده» أن يختار بمحض فضله وكرامته من يصطفيهم من خلقه؛ء ممن 
ميزهم بخصائص لا يشاركهم فيها غيرهم رسلا في كل أمّةه فقال تعالى: «#وَلْقَدَ 
انك . توش اعنذنا انوولست ناا عَعُوتٌ تَ* [النحل:36] إن أهمّ 
أهداف الرّسل أن يُحرّروا البشريّة من عبادة العباد» وتأليه الأشجار والأشجار 
والكواكب» وأن يوصلوها إلى عبادة الله وتوحيده» وبيان أسمائه وصفاته» وأن 


يُبِيّنوا لهم الحقائق الأخرى التي يمكن للإنسان أن يُدركها بعقله» كالبعث والحساب 
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والجزاء على الأعمال في اليوم الآخرء حتى يؤمنوا ويُصدقوا بهاء ثمٌ بيان طرق 
الخير والشرء ووضع قواعد الحق والعدل ليسود الأمن والاستقرار المجتمع 
الإنساني وقد استخدم الرسل -عليهم السلام- أسلوب الحوار في دعوتهم أقوامهم, 
لما لهذا الأسلوب من نتائج طيّبة وآثار إيجابيّة في الدّعوة على الله تعالى. 

الحوار بين نوح عليه السلام وقومه: أرسل 0 نوحا -عليه م 9 
قومه قال تعالى: طالْمَدَأَرسَلْتَاوْ َل روه مَقَالَيفَو عيدو اآسَمَعَالَ مله عر 
ؤَأْمَادْءَتكَْعَدَا بو وِعَظِيرٍ ©4 [الأعراف: 59] فها هو ذا نوح -عليه 
الستلام- يطلب من قومه عبادة الله وحدهء ولا يدخر وسعا في سبيل دعوة قومه إلى 
عبادة الله تعالى دون سواء» قال تعالى: لوَلَمَدَ أَرسَلْنَافوْحَإلٌ َمِدءَفٍ يريك 
م إِلَكسَإكنَا حَافُعَلَْعَدَابَ: و ير ©4 [هود: 26-25] فرسالة 
نوح رسالة كل نبي في الدّعوة إلى الإيمان باللّه تعالى وتوحيده؛ وإفراده بالعبادة 
والخضوع والطاعة. 

قام نوح بواجبه في دعوة قومه إلى عبادة الله وحدهء وبلغهم الدّعوة كما أمره 
تعالى» وقد سلك معهم مختلف الأساليب والوسائل في الدّعوة» بهدف إقناعهم 
والتأثير فيهم» ليتخلوا عن باطلهم» ويتبعوا الحق ويتمستكوا به» 'فمن أسلوب 
الترغيبء إلى أسلوب التحبيب» إلى أسلوب التهيب» إلى أسلوب البرهان» إلى 
الدعوة في كتمان» ثمّ في إعلان» إلى الدّعوة في الليل» إلى الدّعوة في النهار'/24 
وهذا بؤرة الإعجاز ومئرة المعجزة في القرآن الكريم؛ فها هو ذا يتحبّب إليهم بقوله 
« يفَو لَعَمُدُو أسَّهَمَالمْ من إِلّهِ عَيَرُهدِ؛ [الأعراف: 59] فقوله يا قوم تقرب منهم 
وتحبّب لهمء ليقبلوا دعوته» وفي قوله "إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم" إشعار 
برحمته لهم وشفقته عليهم» فمن أجل ذلك يدعوهم إلى الإيمان بالله تعالى وعبادته 
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وحده لا شريك له وهو يرغبهم بنيل لخير والبركة إن استجابوا لدعوته: قَدُآَتُ 
أستقوزوا تب نّم كن عَفَاا © برس لٍأَلسَما مَبؤومَدرَران وَفَدِكبقَولوينَ وَجْكل 
جَنَنَ وجعَل لد هرا © 4 [نوح: 12-10] أي إذا تبتم إلى الله واستغفرتموه 
وأطعتفوه كثر الرتزق عليكم» وأسق لكم من بركات النتماء» وأنبث لكم من بركاك 
الأرضء وانبت لكم الزّرع؛ وأدر لكم الضترعء وأمدكم بأموال وبنين أي أعطاكم 
الأموال والأولادء وجعل لكم جنات فيها أنواع الثمارء وخللها بالأنهار الجارية 
بينهاء فهذا مقام الدعّوة والترغيب» ثم عدل بهم إلى دعوتهم بالترهيب2537 فهذا 
المزج من الأساليب يهدف إلى الإقناع. كما دار الحوار بين نوح -عليه السلام- 
والملأ من قومه» الذين كانوا يقودون أتباعهم الكافرون» ويُوجّهونهم لمواجهة نوح. 
وتخبرنا آيات القرآن العظيم في قصّة نوح -عليه السسلام- أنّ هؤلاء الملأ هم الذين 
قادوا قومهم في مواجهته؛ وهم الذين أثاروا الشبهات ضذهء وضد أتباعه ودعوته؛ 
وقدتموا طلباتهم ووجّهوا تهديداتهم إليه» 'وقد واجه نوح هؤلاء الملا وفند شبهاتهم: 
ولم يستجب لطلباتهم» ولم يرضخ لتهديداتهم» وإنما تحدّاهم» وحاربهم؛ واستعلى 
عليهم بإيمانه» متوكلا على الله ربّه"20) وها نحن نسير مع آيات القرآن الكريم 
لنقف على أهمّ محطات الحوار التي دارت بين نوح -عليه السّلام- وبين الملأ من 
قومهء قوله تعالى: 8 قَالَ لْمَلكْمن مده ناَك في صَكَلٍ مون © قل نمَو ليس بى 
صَلَهه وسكي لون ققدت العلييت © َيَمُسكُرْ رسكت لَكْ نوصح كر 
َك أنه مَا كمون © جني ل كر وَكريقِن وَيَحكْرْ عل وجل نكر 
زرف وَلتَتّكُوأ ولك 1111ا00ظ2ظ 61-0] هذااورة قوت شجليه 
السلام- على اتهام قومه له» حيث حاورهم قائلا: أ لست ضالا كما تزعمون» 
ولكني رسول من رب العالمين» وجاء الحوار في أسلوب بسيط هادف ومقنع. 
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- الحوار بين نوح -عليه السلام- وابنه الغريق: ركب نوح -عليه الستلام- 
باموكرد الستفينة وحمل معه زوجين اثنين من كل | الأحياء» ولما دخل نوح الستفينة 

قال: ود أَْتويتَ تومن َدَكَ كلد قد مده أ يتناد نَالْمو ين قل 
9 في مُوَلَا مَاككوَلتَحَدآلمُينَ 48 [المؤمنون: 29-28] ولمًا أركب نوح -عليه 
الستلام- أتباعه المؤمنين في السفينة وسارت الستفينة في وسط الأمواج» ونظر نوح 
فرأى ابنه الكافر من بعيدء فدعاه لركوب الستفينة» ولكنه أبى ليبدأ حوار آخرء 
عندما تتدخل عاطفة الأبوّة لدى نوح -عليه السّلام- وهو يرى ابنه يغرق في 
الطوفان؛ فتوجّه إلى الله بأن ينجي له ابنه؛ فقال تعالى: ##وَبَادئ ف رَيَُمَقَالَمَبَنَ 


2 - 


أَبَفِمِنَ َم وَإنَوَعَدَكَ ألْحَقُ وَأَنتَ ت أخك دا لكين جدَلَي إن لسن أَهَيِكَ إن 


7# سح م 2 -ه كد 2 - سم ل ل صخة مس بت لادان 5 
0 بد دع كن أعِطلكَ أن من هات :َالْرََنَ 


ويك أن أسَتكك ما لس ل يود علولا تفز وَترْحَمَقَ لطن من الكيربت ©4 
[هود: 47-45] فجاء الحوار للإقناع وتثبيت العقيدة» ففي هدم الآدات حكنة مال 
في سواسية الناس عند اللهء رغم أنه ابن نوح له يستطع أن ينجّيه؛ فدائرة القرابة 
في الدّعوة تتجاوز الرّابطة التمويّة» وأسلوب بلاغي يتمثل في الحوار الذي دار 
بين نوح وابنه» كما يتضمّن الحوار تخويفاء لا عاصم اليوم» تذكير بالعقاب 
وتخوفء فالقارئ يُدرك قدرة اللهء فكان بإمكانه ككَ أن يسرده مباشرة 'طلب نوح 
من ابنه الركوب فأبى..." كما لم يستعمل الله سبحانه وتعالى م قيفين المتكاء 

- حوار هود - عليه السلام مع قومه-: دعا هود قومه إ|إلى إفراد العبادة لله 
واتباع أوامره سبحانه وتجنب نواهيه» ثمّ حرص على التحبّب إليهم بأسلوب لت 
والترغيب. فقال: تعالى: توه سْتَفْورُ عَم اا ِلْتَدِبْرَسِلِاسَما 
َليِكُممدَرَاوَبَ ةوقل يكح وَلَاتَعورَمُجَرمِيرت © 14هود: 2تا. 
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- حوار إبراهيم -عليه السلام- مع والده:كان أبو الأنبياء إبراهيم -عليه 
الستلام- نبيّا ورسولا وطلب الله تعالى منه أن يدعو الناس إلى التوحيد» ومن 
المنطقي أن يبدأ بدعوة أقرب الناس إليه» ولذلك كانت الخطوة الأولى في خطوات 
تبليغه الرسالة هي أن يدعو أباه إلى الله ع وجل27). كان عليه السّلام في منتهى 
التعقل والهدوء واللين وهو يدعو أباهء إنه لم ينس لحظة واحدة أنه أبوه. وهو 
يعرف له حقه؛ء ولذلك لم يكن جافيا قط في مخاطبة أبيه -على الرّغم من كفره 
وعناده- ولكن الأب كان على عكس الابن تماما فقد قابل إبراهيم بكل عنف 
ونكران قال تعالى: :9 وَأَدكْ في الكتل | مر دَصِرَطَاَيَا © | َال لذبه يتات ل 


0 000 ور ب 01 يه عار د 1 > كم ا 1ك عن 
َيدْمَالايسمموَلا: رافق نك كه © :أ تاف قَدَجَاءَفمنَ اليك أبعي 
4 و و ”9 


قد رطمي © يدلام ارا شيطنَ كان ِاتَحْمنٍ عي © يتات إن 
تن لمات : مْنَ لتحم فون إل ليطن وكا © فَالَ أنَاغك أَحَعَنَ لمق 
توه إن [تخر يمرتو رافؤزن بلا جل سَآؤْعكة سأتعتوز اك 1 
كان حَنبًا ©4 [مريم: 47-41] فنلاحظ أسلوب الحوار في هذه الآية» يشخص 
لنا خوف الابن على أبيه» ومحاولته هدايته إلى الطريق المستقيم» فالهداية يمكن أن 
تكون من الصغير للكبير. 

- إبراهيم -عليه السّلام- يهدي قومه بالحوار: كانت المحطة الثانية لإبراهيم 
-عليه السلام- بعد دعوته لأبيه» انتقاله إلى قومه» ليدعوهم إلى التخلي عن الكفر» 


وترك عبادة الأصنام» والإيمان بالله وحده وكان أبوه من جملة المدعوين من قومه؛ 


2 5 


ا ص م 1 عرض برضم 6ك حم نز سرد 000 صر 
قال تعالى: مإقَلَكَاجََعََ هارا وَسحبَاكالَ ََدَارْقٌ لمآ أَقَلَهَالَ لك لْحِتُ الكفيت 
أ عبو حر ا 16 2 كا لس تل 0 1 9 ام ود مي 0 018 011 
© فَلمّارَا اَم ريازد لمكا َلَمَآ أَفلَ َالَ لين لَرِيَمَدِفِ وق لاكوق من الْعَوَوِ 
- سه ع لس ركذ لس لس كرس 


لصَآَإنَ © مكمايا آلقَّمَسَبَاِمَةٌ َل هَددَا رق هادا أكَيدكلََآ أ مال يوم إن 
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ع0 


ترع قئاف رات ون مََمْتُ وج إلى فطَرَالقَمَوتٍ وَاللضَحِيِدَئَمَاكا 
مس الْمْفَرِحِكينَ © 4 [الأنعام: 79-76] بدأ بمحاورة قومه عندما جن اليل عليه 
وستره الظلام؛ فرأى كوكبا مما يعبدون» وهو بين جماعة منهم يتحدّثون 
ويسمرونء فقال "هذا ربي" طريق في الحوار حكيم ومنهج في الكلام قويم؛ انظر 
غليه يحاكيهم في اعتقادهم, ولا يعلن مخالفتهم» ولا يسفه أحلامهم: فذلك أدعى إلى 
إنصاتهم لقوله» وتفهّمهم لحجته؛ ثمّ لم يلبث على قولهم ينقضه» ورجع إلى مذهبهم 
يريّفه» ولكن من طريق خفي» ينبئ عن سداد رأيء ونقاء بصيرة» فلمًا أفل هذا 
الكوكبء تفقده فلم يجدهء فقال: لا أحبّ الآلهة المتغيّرين من حال إلى حالء ثدّ 
عرض بآلهتهم وأعلن بغضه لها وتبرأ من حبّهاء ولمّا رأى القمر بازغاء وهو 
أسطع نورا من ذلك الكوكبء» وأكبر منه حجماء وأكثر نفعا قال: "هذا ربّي" 
استدراجا لهم واستهواء لقلوبهم؛ فلما أل واختفى نوره قال: 8أقَالَ لين لَرَيَقَيِفِ يَقَ 
لخَكْونمَ الْمَو و ألصََآلْنَ© 4 [الأنعام] تأكيدا على أنّ الله مصدر الهداية» ومانح 
التوفيق عند الشك والحيرة» ثم رأى الشمس بازغة يتألق نورها وينبعث شعاعهاء 
وقد كست الدّنيا جمالاء ملأت الأرض حياة وبهاءء فقال: "هذا ربّي" فلمًا أفلت مثل 
عونا وغابت عن عبّادها رماهم بالشركء» ووسمهم بالكفر» فقال إني بريء مما 
تشركونء فهذه الكواكب تنتقل من مكان إلى مكان» وتتحوّل من حال إلى حال» لا 
بد لها من خالق يدبّرها ويُحركهاء فهي لا تستحق عبادة ولا تكريما ولا تعظيما28) 
فنلاحظ التدرتج في الحجّة والإقناع» واتخاذ المنطق السليم والحكمة فقد استعمل 
عليه السّلام» الحوار لبلوغ غايته المرجوة لتقرير وحدانية الله سبحانه وتعالى في 
أذهان قومه الذين يعكفون على عبادة الأصنام» كما نلاحظه يخاطب العقل صاحبا 


معه الدّليل الواضح لأثبات بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل» فاستدرجهم بعد 
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أن أقام عليهم الحجة؛» حين خاطب القلب والفطرة» وبذلك قطع عليهم زيغهم وكشف 
نواياهم بدقة. 

- حوار شعيب -عليه السلام- مع قومه: إن موضوع المحاورة بين شعيب 
وقومه هو الإصلاح» وهي تختلف عن محاورة نوح -عليه السلام- مع قومه. 
المنصبّة كلّها على العقيدة» لأنه إذا نجح في إقناع محاوريه بوحدانية الله تعالى: 
فتغيير الستلوك سياتي بطبيعة الحال تبعا لذلك» حيث إن المؤمن سيبحث من تلقاء 
نفسه عمّا يرضي ربّه من السّلوكء» وأمّا محاورة شعيب -عليه السسّلام- فكانت 
شاملة للستلوك والعقيدة» لأنه يرى أنّ الموضوع متكامل لا داعي لتجزتته» وربّما 
كان لاختلاف نوعيّة المحاورين أثر في ذلك» فإنَ انحرافات السلوك وظهور 
المساوئ في سلوك العامة» وهم محاورو شعيب أوضح منه في سلوك المتادة وهم 
محاورو نوح. فإن المتادة أقرب إلى تجنب مساوئ المتلوك أو إلى إخفائهاء وإذا لم 
يكن حبًا في الاعتدال» فللمحافظة على الستيادة» وبناء على ذلك يكون أوضح 
مساوئ محاوري نوح العقيدة» فركزة في المحاورة عليهاء أمّا محاورو شعيب 
فكانت مساوثهم شديدة الوضوح في العقيدة والستلوك معاء ففي الحوار الذي دار 
بين شعيب وقومه قال تعالى: 95: 7ن مَتيرت لَكَاهْر مهنول يفو آ22 دوأ 
شرن لَه به وََانَفْصُوا الْمسحَيَال وَألْمَآ إن أيَنَسكُم ِمْوَي أَحَاكُ 


_-- 
1 ص 


أ شيط 5ن عَوَ وها 0 لفقي باكترا 
و يَكَهُم ولا رن لْأَرَضِ مُقَيبت © به بقَيَت هه حي لَكُمْ إن 3 
مُؤْمِنِيت وَمَا أَنَأعيّحكُم حَفِيظٍ © 4[هود: 86-84] فبدأ حواره معهم بدعوتهم 
إلى عبادة الله ووحدانيّته» ثمّ أعقبه بالنهي عن مظلمة كانت متفشيّة فيهم وهي خيانة 


المكيال والميزان» فقال: 'ولا تنقصوا المكيال والميزان...' ثم واصل حواره معهمء 
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بأمرهم بوفاء المكيال والوزن بالقسط آخذين ومعطينء ونهاهم عن العثو في 
الأرض مفسدين» فقد أرشد عليه السّلام قومه إلى ما يصلحهم في عقائدهم 
ومعاملاتهم» وفي صلاتهم بعضهم ببعضء وفي سلوكهم الشخصيء بأسلوب حكيم 
جامع لكل ما يسعد ويهدي إلى الحق 277 وسلك في نهيهم عن الفساد مسلك التدرّج: 
فابتدأه بنهيهم عن نوع من الفساد استشرى بينهم وهو التطفيف, ثم ارتقى فنهاهم 
عن الجنس الأعلى للفساد الشامل لجميع أنواع المفاسد وهو الإفساد في الأرض» 
وهذا من أساليب الحكمة في تهيئة النفوس بقبول الإرشاد والكمال. 

- رد قوم شعيب -عليه المتلام- على دعوته: إنّ القوم قد عتوا ومردوا على 
الانحراف والفساد وسوء الاستغلال فقالوا: ممَالأيسمْعيت أَصَلدلكَ تَأْمكَ أن مد 
ل 0 أَوِيَامَاتَتوأإيلَكَ لت تَ ليا لَضِيدُ46[هود: 
7] وهو رد واضح التهكم؛ بين السخريّة في كل مقطع من مقاطعه -وإن كانت 
سخريّة الجاهل والمعاند بلا معرفة ولا فقه- فهم لا يدركونء أو لا يريدون أن 
يدركوا. وأنّ الصّلاة من مقتضيات العقيدة» ومن صور العبوديّة: وأنّ العقيدة لا 
تقوم بغير توحيد الله تعالى» ونبذ ما يعبدونه من دونه هم وآباؤهم, كما أنها لا تقوم 
إلا بتنفيذ شرائع الله في التجارة وفي تداول الأموالء وفي كل شان من شئون الحياة 
والتعامل؛ فهي لحمة واحدة لا يفترق فيها الاعتقاد عن الصّلاة وعن شرائع الحياة. 
وهنا نلاحظ أنّ قوم شعيب لم يقولوا له أتلهك أو أدينك يأمركء وإنما قالوا 
أصلاتك...لماذا؟ 00 الصّلاة هي الركن 0 الذي لا يسقط أبداء والله تعالى يقول 
عنها: «إإرتالصََكَؤةَ تَنْضلعَن الْفَحَىَكرَآلمُنحكرٌ 4 [العنكيوت ؟4] وما دام 
اقيم داكي كلد بر ذا ابت السثلاة كدي عن الفحشاء و المتكر فلا جة أديا 
تأمر بالإيمان وبالالتزام وبالمعروفء ولا بد أنها تأمر بالخير والبر. وقولهم: 'إنك 
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لأنت الحليم الرّشيد" الحليم العاقل الكامل في أناته وترويه» فلا يتعجّل بأمر قبل 
الثفة من صحته؛ والرشد الراسخ في هدايته وهديه؛ فلا يأمر إلا بما استبان له من 
الخير والرشد» ووضفه بهما مؤكدا ضريح في الاستهزاء به والتريطن يفا 
يعتقدون من اتصافه بضدهماء وهو الجهالة والسفاهة في الرأي والغواية في الفعل» 
فلسر شعورهم بالهزيمة وانعدام الحجّة للرّد عليه» لجأوا إلى الشتم» فلجوء الخصم 
إلى الشتم في أي مناظرة أو محاورة معناه الهزيمة» أو بداية الشعور بهاء لأنّ 
الحجج والبراهين هي سلاح المحاورة. 
- موقف شعيب عليه السلام- من ردود قومه على دعوته: تلطف شعيب مع 
قرع لحت صناكت الثين» الاق مزق الندق الذي مه و اغركن هن قلاف البلدر كذ 
التي لا يُبالي بهاء وهو يشعر بقصورهم وجهلهم, يتلطف في إشعارهم أنه على بيّنة 
من ربّهء وأنه على ثقة مما يقول لأنه أوتي من العلم ما لم يؤتواء وأنه إذ يدعوهم 
إلى الامانة في المعاملة سيتأثر بنتائجها لأنه مثلهم ذو مال وذو معاملات؛ فهو لا 
ينبغي كسبا شخصيًا من وراء دعوته لهم» فلن ينهاهم عن شيء ثم يفعله هو لتخلو 
له الستوق» إنما هي دعوة الإصلاح العامة لهم وله وللناس»: وليس في ما يدعوهم 
إليه خسارة عليهم كما يتوقمونء فها هو ذا يواصل حواره معهم: قائلا: تل 
ينتوم يهم | إِنْكُتٌ عَلَ يقن رد وَرَرَقَق مِنَدْرِدْقَ حسما وَمَآأ 0 
1 
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امم ل كر عَنَإن زد إلَالِسَلسَا عط َهَمَاَفِي عليه 
كك راكد حك كه اعرد ود]داش يؤاضلل حواره سعهوه ويفقال نهم ل ستكيريهم 
سوا در ا اي ل 
فيقول: «وَيَْوم جره مَنََكُمْ ضِفَاقَ نيك مَفَلُ مَآأء َصَابَقَوَم فوج عع رق 
صَلِجَ وَمَاوَمُ لتر بيد )4 [هود 189؛ ثم فتح لهم باب الأمل في رحمة 
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7 وح ده 2 وا مر 6 


الله تعالى» إن هم تابوا فقال: #وَأسَتَعْفِروار يك وتم و هن تسد 
وَدوَدٌ ©) 4 [هود 90] تلاحظ روعة الآبة الفنية فالقارئ تسوقه الأحداة وكأنه يعيكن 
داخل القصة. حيث نجد شعيب -عليه السلام- يلون لقومه نصيحته؛ وينوّع لهم 
العظة» ويطوف بهم في مجالات الترغيب والترهيب» ويحاورهم بشتى الأساليب 
لإقناعهم. 

- نتيجة المحاورة بين شعيب -عليه السلام- وقومه: إنّ قوم شعيب -عليه 
السّلام- بلغوا النهاية في الفساد -كما حكى القرآن عنهم (الاتم 
ا احقظلة ونيد و نسَعَلِيِتَإسَرِِزٍ © 4 
[هود 91] فانتقل شعيب -عليه السّلام- في أسلوب محاورته لقومه من اللين إلى 
الشدّة» ومن التلطّف إلى الإنكارء فقول بده 06 كه م قوق ننه 


8 
صر بن 2 6 
اج و 9 عه ون 3 هر رمم 


وَاححَدتْمَوهُ وَرَكَححَظِف رف نَ تق بِمَاتكَمَلُوت مُحِيظ © وَيَمَوْ أَعَمَواعَلَ 
مَكَاتِكُمَ رسو وو 6 0 0 
متك و3 قِيبٌ )4 [هود 3] فذكرهم شعيب -عليه السّلام- بمن هو أقوىء أي 
إتكم تخافون عشيرتي وعائلتي وهم عدّة أفراد» فتمتنعون عن إيذائي خوفا منهم: 
ولكنكم لا تخافون الله القادر على أن يُهلككم» ثم يستعمل عليه السَلام مع قومه 
التهديد والوعيد حين قال: ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل4 فهذا أمر 


وتهديد ووعيد من واثق بربّه سبحانه وتعالى. 


- 
وا ل مد 


- هلاك قوم شعيب عليه السّلام: قال تعالى: لولم عن ا مم 
اند هوا تكلم كه ةا ولتدو ابن تتا اليك بكر أو دكرهز 
جَِنْمِينَ 4 [هود 94] وهكذا نرى أن شعيبا قد جادل قومه بالتي هي أحسنء 


وحاورهم وناقشهم بأسلوب جمع ألوانا من الهدايات ووضع كل كلمة قالها لهم في 
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الموضع الذي يناسبها » وخاطبهم بأحكم منطق وأبلغ بيان» ولكنهم قابلوا كل ذلك 
بالكلام القبيح» وبالتطاول والغرورء وبالتهديد الساخرء والوعيد الظاهرء فكانت 
عاقبتهم الخسرانء وممًا يلفت النظر في هذا الحوار -أيضا- أنّ شعيب -عليه 
السّلام- لم يرد الدخول معهم في صراع القوّة بإثارة شعور العصبية العائليّة لدى 
رهطهء ليقفوا معه في لعبة العصبيات التي لا علاقة لها بدعوته إنما حاول أن يثير 
فيهم فكرة الانطلاق بالصّراع في خطوات سليمة» ليأخذ الفكر مجاله الهادئ بين 
المؤمنين وغير المؤمنين» لأنّ الصّراع الفكري فائدته لدى جميع الأطراف؛ وفيه 
هذا حكمة وإعجاز. 

- الحوار في قصة صاحب الجنتين في سورة الكهف: هي قصّة الرّجل الكافر 
صاحب الجنتين الذي بطر بسبب النعمة» وأنكر لقاء الله تعالى» فعاش لدنياه 
وشهواته فحسبء وقصة الرجل المؤمن الصابرء الذي أنفق ماله ابتغاء وجه اللهء 
وقدم من العمل الصتالح لآخرته وما يُقرّبه من ربّه عزّ وجلء وقد جمعت بينهما 
الأيام بهذا المكان الذي جرى فيه ذلك الحديث؛ وتلك المحاورة التي قصّها علينا 
القرآن الكريم2© حيث قال تعالى: ااي 0 يح قَدَجَدَ ار 
متكي اكيت 4ل ان مه 

231 1 دع لل 00 22 
00 أن 0 كم إن كن الله برد بر وَوَاليه 


؛ 


ب 24 12 

و عت فز سر رع ف 1 ل اي 2 ا 0 | 

ترجعور” © م يَقَولُونَ أفَترَيِةكلَ إن رإشهر مف لمكا روتج 
رة ريم م كو 4 ب و 5 22 وَل يي - أ 1 > 

أو ِلك نوج أنه أن يُؤمِنَ من فَومِكَ دَلمنَهَدَءَامنَ كا ميس يماك وأيَفْعَلوْنَ © 4 


[هود: 36-32] هذه بداية القصةء قصة الثري» صاحب الحتكرق والحديقتين 
الواسعتين المحفوفتين بالنخيل» وسائر أنواع الأعناب»: وفيهما الثمار الزّاهية: 
والأنهار الجارية» والفواكه المتنوعة» وقد أغدق الله عليه بالعطاء. وأفاض عليه 
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النعمة» فبدل أن يشكر ربّه على نعمه وإفضاله» جحد وكفرء واستكبر على عبادة 
خالقه» وأنكر الآخر وأخذ يجادل صديقه المؤمن بأسلوب فيه الزّهو والافتخار 
والتعالي والاستكبار وهكذا شأن عبيد الدنياء يُخدعون بأموالهم وتفتنهم الحياة 
ببهجتها وزينتهاء ثمٌ تكون النتيجة الهلاك والدمار!1© فبدأت مرحلة التمرد والطغيان 
التي تكون بدايتها الإحساس العميق بالأفضلية والتعالي على الآخرين» ثم يتضخم 
هذا الإحساس تدريجياء حتى وصل صاحب البستان إلى حالة بدأ يظنّ معها أن هذه 
الثروة والجاه والمال والنفوذ إنما هي أمور أبديّة ثمّ يقبل عليه شريكه المؤمن 
تاضيها ومذكر اه وداعيا له إلى الإبساة» على هنا أعطاء الله مق القصيل :و الالحسات: 
ويحاوره ويجادله بالحكمة والموعظة الحسنة» فيبيّن له أن الله تعالى لما ة 
الابتداء وجب أن يقدر على الإعادة» فقال: ##قَالَلَمُوصَاَِةُروَهْويمَ هوي ورد لصَتتارّك 
خَكَكعِ ثرا ون شُلفَوَفةسوَدكَ وهلا أ دَأهْوَئَةرَقوَل فلار قد 
[الكهف:38-37] ففي هتين تلميح إلى خلق الإنسان في الابتذاءء كما أنه لما خلقك 
هكذا فلم يخلقك عبثاء وإنما خلقك للعبوديّة» وإذا خلقك لهذا المعنى» وجب أن 
يحصل للمطيع الثواب وللمذنب العقاب؛ ثم قال المؤمن 'ولا أشرك بربّي أحدا"' 
وهذه لها عدّة معان: 

- أني أرى الفقر والغنى إل منه ع وجل فأحمده إذا أعطى وأصبر إذا ابتلى» ولا 
أتكبّر عندما ينعم علي» ولا أرى كثرة المال والأعوان من نفسيء وذلك لأنّ الكافر لما 
اعت بكثرة المال والجاهء فكأنه قد أثبت لله شريكا في إعطاء الع والغنى. 

- لعل ذلك الكافر مع كونه منكرا للبعث كان عابد صنمء فبيّن هذا المؤمن 
فساد قوله بإثبات الشركاء2© ثم واصل المؤمن في محاورته للكافر فنصحه قائلا: 
روكذ سكت عِيكَكَ فَُكَ مآ آنه لانن تن كمال وَولدا 0 
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و 


رأ نتن حَرَاِض حك وَبرسِلَءَلِيَهَا حسَبَانامنَألسَما م فيح صعِيدٌ كارا ضِيمَ 
عورا دكن تتتيلِيع أُم طلا ©)4 [الكهف41-39] حيث يوضّح المؤمن للكافر أن 
الأشياء مقدرة بمشيئة الله إن شاء أفقرء وإن شاء أغنى وإن شاء نصرء وإن شاء 
خذل ثمّ تمنى الرجل المؤمن أن تذهب أشجار صاحبه ونباته» ويبقى له أرض 
ذهبت منافعهاء حتى منفعة المشي فيها فهي وحلء ولا تنبت ولا تثبت فيها قدم؛ 
وأن يُصبح ماؤها ذاهب في الأرض لا يُستطاع تناوله» ثم ينتهي الحوار حين 
تطالعنا الستورة الكريمة بالمفاجأة المدهشة» فيتحقق رجاء المؤمن» بزوال النعيم عن 
ذلك الكافر المتغطرسء وفجأة ينقلها السّياق من منظر البهجة والازدهار إلى مشهد 
البوار والدمار حيط 0 كذ صتكدي ع1 ماقي فِهَاوض خَاويدُ ع1 

عَرُوبشْهَا وَيَعُولُ فتن آرأقرة فرق كات وليك َعم ضيمو تومن ذون أنه وماك 
منتصرًا مُنترًا 9 4 [الكهف :-43] ومعنى قوله تعالى: "أحيط بثماره" أهلك الله أمواله 
المعهودة من جنتيه وما فيهماء ففي هذا الحوار إعجازا بلاغيًا ولغويّاء حيث نلاحظ 
تجسيدا حيّا لما نطلق عليه اسم غرور الثّروة» فهذا الغرور خاتمته الشرك والكفر 
فعندما يصل الأفراد الذين يعيشون حياتهم بلا غاية أو هدف إيماني» إلى منزلة 
معيّنة من القدرة المالية أو الوجاهة الاجتماعيّة» فإنهم في الغالب يُصابون بالغرور. 
فالحوار هنا لم يأت عبثا بل بهدف إقناع القارئ وتذكيره بالله» وحثه على الإيمان 
بالواحد القادر على كل شيء. 

- الحوار بين المتادة والأتباع الذين أضلوهم (يوم القيامة): التبعيّة قضيّة 
خطيرة؛ ومسالة حياتيّة هامّة» من أهمّ وأخطر القضايا التي يعيشها الناس دائماء 
ويتفاعلون معهاء سلبا أو إيجاباء لا تنفك عنهم ولا تنفصل عن حياتهم» مهما كان 


مستواهم الحضاريء في أيّ زمان أو مكانء الأتباع والمتبوعون موضوع قرآنيء 
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من الموضوعات البارزة التي عرضها القرآن وناقشها وعالجهاء موضوع عرضه 
القرآن الكريم عرضا حياء وناقشه نقاشا علميّا موضوعيّاء وعالجه علاجا ناجحا 
محدداء وللتبعيّة آثار ونتائج خطيرة ووخيمة» على المستوى الفردي والجماعيء 
والمياسي والاقتصاديء .والأخلاقي والمحلي. والتولي لقد. كان. لوجود الأتباع 
والمتبوعين عند الأمم السابقة» أثر مباشر على ما أصاب تلك الأمم من عقاب ودمار 
وعذاب وهلاكء ولوجود الأتباع والمتبوعين عند الشعوب والدول المعاصرة» أثر 
مباشر على واقع هذه الشعوب والدول» وعلى المستوى الذي تعيشه في حياتهاء وله 
أثر مباشر على ما ينتظر هذه الأمم والشعوب من أحداث وتطوّرات في مستقبلها(ة6 
فالآيات القرآنية التي عالجت الحوار الذي يدور بين الأتباع والمتبوعين يوم القيامة» 


تكشف خفايا المتبوعين وسرٌ انحرافهم» وندم الأتباع يدم القائة حي لايقم الندم. 


حيث قال تعالى: ( يمنأ تسم يَسََحِدُ مِن دون ددا نَدانا موده معت أ ا 
اميا أفَدحَائه ولرَيَك أله 0 لْموَهََه مولن 
كييك لقاب © إذ ترايت اتيطزمن ات اتبثالا كنات وَتطمت يهم 
الأ ا 1558 اليه 3 تبثو و لزه َبَتَك رمآ كَكَلك بره 


أنه أكَمْلَهْءَحَسَرَاتِ يهِرَّوَمَاهُم يردن حِينَ مِنَآَلتَادٍ © 4 [البقرة: 167-165] نقلت لنا 
هذه الآيات حوارا حيّا بين الأتباع والمتبوعين» حيث تبرأ المتبوعون من أتباعهم؛ 
وندم الأتباع على فعلتهم» حيث أغرهم المتبوعون» فندموا على ما فرط من أعمالهم 
الرديئة عندما رأوا العقاب عليهاء ومصيرهم النار مخلدون فيهاء بسبب كفرهم؛ 
ونامهم وحسوتيم لآ يتجيهم من الخلود في النان: 

- حوار أهل النار وتخاصمهم: قال تعالى ينقل لنا حوار أهل النار وتخاصمهم: 
«قلَ وان مَ قد حَلَتَِن يمون الجن ولاس ف التَرِصطُلََامَكاك َك مَتتَ 
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َحْتَهَاحَيََِدَا أذَارَكُواً أفيكَاجِيعَاتَالت مر ليم مم لله رياه َو اكه عَنَناضققا 
مَنَأتَرِةَ إِحُزْضْعَتُ ولك لتتكنوتج وتاك انمز لمر سَدَا كا مدنا 
0 © [الأعراف: 39-38] ففيه إعجار 
بلاغي ولغويء كونه يهدف إلى الموعظة والإرشاد» فاستعمل وسائل تخاطب العقل 
والعاطفة» لتزيد المؤمن إيمانا بعد إيمان وتهدي الكافر إلى الطريق المستقيم» بهذا 
الترهيب والتخويفء والتذكير. 

- الحوار بين الضعفاء والمستكبرين: إنه مشهد مؤثرء يصوّر الأتباع 
والمتبوعين يوم القيامة» يرينا الأتباع الضتعفاء» وهم يذوبون حسرة وندماء ويرينا 
المتبوعين المستكبرين وهم يتبرؤون من أتباعهم» فقال تعالى: # وَيَرَرُوأ يِتَجَمِيعًا 
فَقَال لمكن الورك هدك مَتَكيوإتَآحْدَلكْرْيمَاَل شر ار اد 
لي ل ده كم 
©* [إبراهيم: 21] فكأنه مشهد حي للاعين. 


1 © 8 5 0 5 00 8 ل 102" 
- المناظرة بين الشيطان وأتباعه: قال تعالى: «ز َال الشيَط” لَمَفَضىَ أ لامران أللَدَ 


وح 3 و سه و 


وَعَكْرَ وعدا ليق وَوَعدبُكر ليح موأ كان ل عَايكُميِن سُلْظن| 
حَوَفُكْرْ َأشتجبث 5-6 قَا موقي لمأ شري آنأ نكر و نكم 
بِمصْرِح إل سكت بمأ: نَكَنُمُونٍ نميلا نَألطَيلِيت لمْرَعَدَا كيد © 4 
[إبراهيم:22] فبعد أن ذكر الله المناظرة التي وقعت بين الرؤساء والأتباع من كفرة 
الإنس» أردفها بالمناظرة التي وقعت بين الشيطان وأتباعه من الإنسء لما استقر أهل 
الجنة في الجنة وأهل النار في النار » أخذ أهل النار في لوم إبليس وتقريعه» فيقوم في 
النار في ما بينهم خطيب ويقول: إِنّ الله وعدكم وعد الحق وهو البعث والجزاء على 
الأعمال؛ فوفى لكم بما وعدكم؛ء ووعدتكم خلاف ذلك فأخلفتكم الوعد. ولم يكن حجة 
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عليكم ولا قدرةء ولكن دعوتكم إلى الضبلالة بوسوستي وتزييني» فكان من الواجب 
عليكم ألا تغتروا بقولي ولا تلتفتوا إلى حجتي الواهية"4') 

- الحوار بين الأتباع والمتبوعين استكبار وندامة: سجّلت لنا بعض آيات من 
عور هن 0 الحوار يرث 0 والمتبوعين - 000 اك التلاوم 


78 امشضي ]لييح انبا 7 111 ْ 0 
يم 
ذيت أسحُضعفواً 0 م عُدَإدْجَكْربلْكْتِْمُجرمِينَ © وَوَالَ ادير 
ل بن مكب وأجل م105 والتار ل تأنتوة أن كر يئر وك آل 
اب وَجَعَلَنَ الكل ف عَنَاقٍ لدم و جو 31 
مَأْكَاوَيْعَمَلُوْرت © 4[سبأ33-31] نقلت لنا هذه الآيات صور حيّة عن تمادي الكفار 
في طغيانهم وعنادهم وإصرارهم على عدم الإيمان بالقرآن الكريم وبما أخبر به من 
أمر المعادء كما عرضت تهديد الله لهم مخبرا عن مواقفهم الذليلة بين يديه في حال 
تخاصمهم وتحاورهم بين الاتباع (المستضعفين) والمستكبرين وهم القادة» لم يقبل 
المتبوعون المستكبرون الاتهام» فيرجعون القول للأتباع» ويُحمّلونهم مسؤولية ما 
جرى لهمء أي: "إنكم دخلتم في الكفر ببصائركم؛ وأجرمتم بنظر منكم؛ ودعوتنا لم 
تكن ملزمة لكم؛ يتواصل الحوار بين الأتباع والمتبوعين» ويرد الأتباع على سادتهم 
مرّة أخرى بعد أن لم يقتنعوا بما قاله السّادة الكبارء وينتهي الحوار بين الأتباع 
والمشوهينة يعد أن “كف كل فريق ما عند الأكر» ويي لكا شبب. انحرافه: 
وأطلعنا على حقيقة الصلة بينهماء وفي نهاية هذا الحوار يظهر الندم والحسرة على 
الفريقين. أضمر الفريقان الندامة» المتبوعون لأنهم ضلوا وأضلواء والأتباع لأنهم 
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امعو المسنتكير ينه وشاول كل فريق. إخفاء الندانة غن.. الكفر نقافة الشتاية: 
وسيقوا إلى العذاب والأغلال في أعناقهم لزيادة الحسرة في نفوسهمء هذه هي 
النياية المكزية لاستشيعاف المرقول أنا الانتكبار النفية. 

- الحوار بين الخير والشر في قتل النفس: من صور المحاورات التي حدثت 
بين الأخيار والأشرارء ما قصنّه القرآن الكريم علينا في قصّة ابني آدم -عليه 
الستلام- في إطار الحوارء فقد استخدم القرآن الكريم الحوار لتصوير شخصيتين في 
وضعيتين متقابلتين» وذلك بأن تقف الشخصيتان في حادثة معيّنة موقفين متباينين» 
مد ع عترم مهرد 0 


0 0 ٍ ا 
بيط يَرعَإلَكَ | كك 000 ألْعَِينَ ل بات وَإَِيِكَ 
ري لس 0 لين لزع يت وأرى 


رم 
د 
06 ع م 


د َاليوَيْليَ لَعَجَرَتُ أن حون مِثْلَ هذا عراب دورق عو سَوََة لق وأصبَعَ 

من أَلشَدِمِيرت ©*4 [المائدة:51-27] ففي هذه الآيات: 'يأمر الله تعالى نبيّه محمّدا 
أن يتلو على بني إسرائيل خبر ابني آدم -عليه السّلام- وكان هابيل صاحب 
غنم فنظر إلى خير كثير فتقرب إلى الله تعالى» ونظر قابيل إلى شر قمحه فتقرب 
به إلى اللهء فقبل الله تعالى قربان هابيل ولم يقبل قربان قابيل» فحسد قابيل هابيل 
وهم بقتله» ولكنّ هابيل قال لأخيه: لئن بدأتني بالقتل فما أنا بالذي أبدئك بالقتل» 
لأني أن ترجع بإثم قتلي وإثمك الذي من أجله بم يتقبّل قربانك» وشجّعته نفسه على 
قتل أخيه وزيّنت له القتل ففعل» فخسر الدّنيا والآخرة» فبعث الله تعالى غرابا يثير 
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التراب من الأرض ليعلم قابيل كيف يستر جيفة أخيه» وهكذا شعر بالندم على فعلته 
النكراء"69 فبدأ الحوار بين الأخوين حين توعد الأخ الظالم أخاه بالقتل» دون أن 
يُقيم للإخوة التي بينهما وزناء ودون أن يوت بحرمة الثماء وحق غيره في الحياة؛ 
والذي حمله على ذلك الحسد له على مزية قبول قربانه عند الله -عزة وجل- 

أكد تصميمه على قتله لأخيه بالقسم المطوى في الكلام؛ وهنا يرد الأخ المظلوم 
بقوله: 'إنما يتقبّل من المتقين" أي 'لم تقتلني وأنا لم أجن شيئاء ولا ذنب لي في 
قبول الله تعالى قرباني؟ وأنت أتيت من قبل نفسك لانسلاخها من لباس التقوى؛ لا 
من قبلي؛ فلم تقتلني؟ وما لك لا تعاقب نفسكء ولا تحملها على تقوى الله تعالى التي 
هي الستبب في القبول» وفي هذا جواب حكيم جامع لعدة معان؛ وفيه دليل على أنّ 
الله تعالى لا يقبل طاعة إلا من مؤمن تقي"7© ثم انتقل الاخ التفي من وعظ أخيه 
بتطهير قلبه» إلى تذكيره بحقوق الأخراة وبا عطي مروررز رتساتع. أي إذا مددت 
يدك لتقتلني فما أنا بالمجازي لك على السيّئة بستّيئة مثلهاء فذاك لا يتفق مع صفاتي 
وقتماكلي» والسث مخ .يتصق به الضققة المتكرة الثى شاف لقوق اللو الخوف مخ 
عذابه» ثمّ نهاه » إني أريد أن ترجع من صفقة قتلي بأن تحمل إثم تلك الفعلة وتنال 
عقوبتهاء وكذلك تحمل الإثم الذي كان من أجله أنك أردت قتلي؛ لأنك تمردت على 
المنهج» حين لم يتقبّل ربّنا تعالى قربانك؛ فقد أثمت مرّتين: الأولى عند رفضك 
وعدم قبولك حكم الله تعالى ومنهجه؛ وهو الذي من أجله لم يقبل الله تعالى قربانك: 
والثانية: هو قتلي وأنا لا دخل لي في هذه المسألة لأنّ الظالم لا بد أن يأخذ 
جزاءهأة© والأخ المظلوم لا يحب أن يعصي الله تعالى ولا يحب أن يعصي أخوه 
الظالم رب العالمين أيضا. فقد سلك الأخ المظلوم في حواره وعظته للأخ الظالم 


مسالك عدّة منها: أنه تبرأ من كونه سببا في حرمانه من تقبّل القربان» لأنّ سبب 
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التقئل دعق ال تقال هو الللوسية و اركتكف إلى أده ل اسه مق يط يه اليه إن 
الخوف من رب العالمين» وذكره بحقوق الأخوّة وما يترتب عليها من تسامح؛ وبيّن 
له أنّ المتعدي يحمل إثم نفسه وإثم من تعدى عليه ثمّ إلى تذكيره بعذاب النار لأنها 
مثونن الظالميق» فح لذ :هذا" الهوان' الصتووة الحنة لشخصية الإسان الشرين: 
مقابل شخصيّة الإنسان الصالح لتربطنا بفكرة الخير وتبعدنا عن فكرة الشرء في 
موقف يوحي للناظر والمستمع بفظاعة موقف الشرير إزاء روعة موقف الصالح» 
حيث نرى الجريمة خالية من كل مبرراتها التي تجعل منها عملا عادلاء لأنها 
نشأت في حالة نفسيّة معقدة بالحسدء فليس للضحيّة فيها أيّ ذنب» ولعل قيمة هذه 
القصّة» تتمثل في ما تخلفه في نفس القارئ أو المستمع من تأثير نفسي ضد 
الجريمة والمجرمء وتعاطف روحي مع الضتحيّة» مما يترك آثاره على المتلوك 
الإنساني العام. 

قواعد الحوار والإقناع في القرآن الكريم: إنّ الغرض من الحوار هو البحث 
عن الحق ليتضحء فالحق مطلوب والتعاون على النظر فيه مفيد ومؤثرء وحتى 
نميّز الحوار عن الجدل المذموم أو الستفسطة أو المراء البعيد عن نشدان الحقيقة» 
ولأجل تحقيق الحوار مقاصده؛ والمنع له من أن يتحول إلى خصومة ومشاحنات 
أنانيّة ومشاغبات ومغالطات ونحو ذلك مما يُفسد القلوب» ويهيج النفوس ويورث 
التعصّب ولا يوصل إلى الحق» وحتى لا يُصبح الأمر انتصارا وإعجابا لكل ذي 
رأي رأيه» فلا بد من وضع قواعد للحوار الهادف بلوغا إلى الصّواب فمن بين 
قواعد الحوار في القرآن: 

- الاحترام المتبادل: بيّن القرآن الكريم لأتباعه المسلمين أنّ هناك طريقتين 
للحوار الفكريء. أو للصّراع في جميع مجالاته» فهناك طريقة العنف التي تعتمد 
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مواهية الحاصم يافة الكلمات والأسالبب واناهاء يحت يركز الاخيان على كل نا 
يسهم في إيلامه وإهانته وإهدار كرامته... وهناك طريقة اللاعنفء أو الطريقة 
السليمة التي تعتمد اللين والمحبّة أساسا للصراع... والداعية الناجح هو الذي يحترم 
الأطراف الأخرى التي يحاورهاء مسلمة كانت أو غير مسلمة؛ فالمحاور يعامل 
الناس بما يجب أن يعاملوه» فينصت لحديثهم ويتواضع لهم ويشعرهم بتقديره لهم 
بحيث يقوم الحوار بينهم على: 

ت الإنصاف: 

- عدم الاستعجال بالرد على الخصم: حيث قال 26: 'ليس الشديد بالصرعةء 
إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب"7وينبغي كذلك أن يتكلم بعلم قال تعالى: 
ومن الناس من يُجادل في الله بغير علم ولا هدّى ولا كتاب منير» [الحج: 8] فإن 
لم يعرف بما يجيب لقصور علمه يجب أن يقول الله أعلم.. 

- المحاورة بأفضل الأسماء والالقاب وأجمل ألوان الخطاب قال تعالى: 99و 
َلْموَاأنعْسَووَلَاتَابروْيا 4 [الحجرات 11] 

- الهدوء أثناء الحوار: 0 الهدوء والغض من الصّوت فيه أدب مع الله 
ومع الناس» وثقة بالنفس» واطمئنان إلى صدق الحديث وقوته؛ ومن هنا كان توجيه 
القمان) لابنه بغض الصتوت وتقصيرخ» كنا قال :على اندقف «وال بط ون مويك 3 
الت لَصَوَثُ لَلَمِيرٍ 4 القمان 19]. 

-ابسط الوجة: إن من أخلاق المحاور اليل ذي المروءة والأنب: القوتك 
والتلطف وبسط الوجه لمن يحاورهء وذلك في غاية نبل النفس وصفاء المعدن» قال 
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تعالى؛ 00 َلِلئَّايس4 إلقمان 18] وقوله تعالى: لوَلخَفِضَجَتَاحَكَلِمَنِ 


تَوَلَكت مِنَألْمُؤمِنِينَ © #[الشعراء 15] 
- التزام الموضوعيّة والبعد عن التعصّب: وقد أرشدنا القرآن الكريم إلى الأخذ 
بهذه القاعدة إذ علم الرسول ك8 المسلمين أن يقولوا في حوارهم: 0 * قل مَن 


عداو رط 


قله ا 117 رف صَكَلٍ 


ل 3,3 


هه ور ١‏ ال 
مين )4 [سبأ 24] 


الخاتمة: بعد هذه الدّراسة التي قمنا بها وهذه الجولة الروحانية في كتاب الله 


-_ 


تعالى» واستشفاف معانيه وروائعه؛ لا يسعنا إلا أن نقول: أن القرآن الكريم اتخذ 
من الحوار وسيلة ناجعة لتبليغ مقاصده: ومراميه المتمثلة أساسا في الهداية والدعوة 
إلى الإيمان» الحوار يعمل ألا واخيرا على الإقناع العقلي والاطمئنان القلبي» وهي 
معجزة من معجزات القرآن الكريم» فالقرآن الكريم زاخر بالعجائب مملوءة بالدرر 
والجواهر يُطالعنا بين حين وآخر بما يُبهر العقول ويحير الألباب» لما فيهدمن 
الاشراقات الإلاهية والتحفات النورانيّة» ولا يمكن لأيّ كان أن يحيط بكلام رب 
العزّة جل وعلاء وأن يُدرك أسراره ودقائقه وإعجازه؛ إِنَ الحوار كأسلوب أدبي 
غرفه القدماء منذ القدم» لكن اسلوب الحوار كفن بما تحمله هذه الكلمة من معان لم 
يُعرف إلا من خلال القرآن الكريم؛ فلغة القرآن حواريّة» فمهما بلغ هذا الأسلوب 
من الروعة في كلام البشر فإنه لم ولن يرق إلى ما جاء به القرآن الكريم في هذا 
الصتددء سواء من ناحية الشكل أم المضمونء إذ احتوى على تعابير وصيغ بالغة 
الرّوعة دقيقة التصويرء وغيرها من الفنيات والجماليات» لا نكاد نجد لها نظيرا 
التي تعبر عن المنحى الإعجازي فيه» وفي ختام رحلة هذا البحث؛ أرصد أهمّ 
النتائج التي توصّلت إليها؛ وهي: 
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- الحوار حديث بين شخصين أو أكثرء يتم فيه تداول الكلام بينهم بطريقة ماء 
فلا يستأثر به أحدهما دون الآخرء ويغلب عليه الهدوء والبعد عن الخصومة؛ 

- الحوار أوسع مدلولا من الجدال: كون الجدال يتضمّن معنى الصّراع؛ بينما 
الحوار يتسع له ولغيره؛ 

- أسلوب الحوار غالبا ما يؤدتى بصيغة: قل » قالء قالواء ولكن هذا لا ينفي 
أنه أحيانا يأتي بطريقة غير مباشرة يكشف عنها الستياق؛ 

- اتخذ القرآن الكريم أسلوبا بعيدا عن التسلط والعنفء أو التكفير في الحوار؛ 

- في الحوار الذي دار بين الرّسل -عليهم الستلام- مع أقوامهم؛ دلالات كثيرة منها: 


أ- اهتمام القرآن بالحوار اهتماما بالغاء ويمحرص على استخلاصه من 


الشوائب؛ 
ب-أهداف الحوار وغاياته متعدّدة» فهو يستهدف الحقائق ويقيم عليها البراهين 
والحجج الدّالة على الإيمان. 


ت-اشتمال الحوار في القرآن الكريم أقوم الطرق وأفضل المناهج؛ وهو قادر 
على إقناع الناس جميعا إذا احتكموا إليه؛ 

ث-تربية الحوار القرآني العقل على سعة الأفق» وحبّ الاطلاع؛ والاستدلال 
لمعرفة الحق» فقد تبيّن من خلال البحث أنه رتب النتائج على مقدمات جعلت 
الخصم يستسلم؛ لوضوحها للعيان وقوتها في البرهان؛ 

ج-تركيز الحوار في القرآن الكريم على أركان الإيمان» وذلك عن طريق إقامة 
الحجّة والبرهان على البعث والنشور والجزاء؛ 
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ح-محاورة الانبياء -عليهم السّلام- أقوامهم في عباداتهم للأصنامء ولفتوا 
أنظارهم إلى التأمّل والتدبّرء ودعوهم إلى الاعتبار بالأمم الستابقة؛ 

خحدلالة الحوار في القرآن على أن الأنبياء -عليهم السّلام- جاؤوا بكلمة واحدة 
هي: لا إله إلا الله وقضيّة واحدة وهي: عبادة الله وحده؛ 

- في الحوار القرآني تحذير من الاغترار بالثّروة» لأنّ فيه هلكا للمغرورء كما 
جاء في صاحب الجنتين؛ 

- بيّن الحوار الذي جرى بين الأتباع والمتبوعين أن هناك أسبابا للتبعيّة منها: 
الخوف على الأعمار والأموال» والفسق والانحرافء والرّغبة في الذنيا ونسيان 
الآخرة» والذل والهوان عند الأتباع؛ 

- إن عمليّة الحوار تتطلب جملة من القواعد والضتوابط» ومن أهمّ هذه القواعد 
الاحترام المتبادل بين المتحاورين» وعدم الاستعجال بالرد على الخصمء والمحاورة 
بأفضل الأسماء والألقاب» والهدوء في الحوار» والبعد عن التعسّبء وإيراز 
الحقائق الثابتة في الحوار» والرفق واللين؛ 

- إذا أردنا للحوار ان يبقى عذبا رقيقاء بعيدا عن المهاترةء فلا بد أن يرتبط 
بمجتموعة من الآدانت: الفاشئلة والأخلاق البيلة: من أجل أن يقن الفكر متنذا والعطاء 
موصولاء وابرز تلك الآداب: حسن الصّمت والإصغاءء وحسن البيان في الكلام...؛ 

- أباح الإسلام الحوار والجدال بالتي هي أحسن مع غير المسلمين» باعتباره 
وسيلة ناجحة من وسائل الدّعوة إلى الله تعالى؛ 


- إِنَّ حوارات القرآن الكريم كلها دروس وعبر؛ 
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- جاء الحوار في القرآن الكريم بطرق متعددة» ومناهج مختلفة حتى نستلهم 
من خلالها العبر والعظاتء التي تهدينا إلى الحق» والتي تزرع في قلوبنا الإيمان. 

فالدوان ليش كاصيرا عل -الكلمات اللسائية الميسوعة» إنما ف يتجارة ذلك: إلى 
الأقنال# المووضيحة والنسة لطر كه ولحي الففق» : الحدون» لفقت والغن 
الصالح؛ حتى الصّمت لا يبعد أن يأتي حوارا. ولا شك أن اللسان والستيف كلاهما 
سلاح في الخصومة:؛ ولكن إذا كان الستيف أشد رهبة؛» وأصلب جسداء فإنَ اللسان 
أنقة ططاء وابعن اأراء هذا عه الخصيوية »وذلك عند الغابة» و النشكة حيق يحنق 
كل منهم هدفه» فإِنَ اللسان حينئذ أشد سلطانا على أتباعه» وهم أشد طواعيّة له من 
طاعتهم للستيف. فيجعل القرآن كل قضاياه سبيلها الحوار» ويجعل كل خلافه مع 
أعدائه ومخالفيه قائما على الحوار ولا يجعل من القوّة سبيلا قط إلى التعامل مع 
المخالفين» وإنما يجعلها عقوبة للمصرين على الباطل بعد سطوع الحق لتكون أيضا 
وسيلة إلى إعادتهم إلى الحق. 
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الاستشهاد بالقرآن الكريم وأثره 
في تجريد قواعد النحو العر 


د. نورالدّين قَفَى 


جامعة الجزائر2. 


الحمد لله وحده لا شريك له؛ أنزل الكتاب بالحقء لا يأتيه الباطل من بين يديه 
والاامق كلقه وصلى اوسا على طتفوكه مخ خلقه«محطة رسول الل,ضملى الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراء بلغ الرّسالة» وأدى الأمانةء وترك 
الناس على المحجّة البيضاء الواضحة بنور القرآن الذي لا يخبو»ء وضياء السّنة 
الذي لا يخفت. وبعد: 

فالقرآن الكريم كلام الله عزّ وجل أفصح الكلام كله وأعلى درجات البيان» وهو 
المصدن الأول من مصادر الاستشهاد في النحو العرييٌ لتوائره الذي اسكتحقه 
لإحاطته بالعناية والنقل الصّحيح؛ وتحقق شرط التواتر لا مجال للشك فيه ولا 
نزاع حوله؛ والنحويّون لا يختلفون في ذلك7!)؛ يقول أبو البركات ابن الأنباري: 
'اعلم أنّ النقل ينقسم إلى قسمين: تواتر وآحاد. 

فأمًا التواتر فلغة القرآن وما تواتر من المئنة وكلام العرب» وهذا القسم دليل 
عقلي من أدلة النحو يفيد العلم."2) 
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أَمَا شرطه ‏ أي: التواتر -» فقد ذكر ابن الأنباري أنّ أكثر العلماء ذهبوا إلى بلوغ 
عدد النقلة حدًا لا يجوز فيه على مثلهم الاتفاق على الكذب كنقلة لغة القرآن وما تواتر 
من الستّنة وكلام العرب؛ فإنهم انتهوا إلى حدّ يستحيل فيه الاتفاق على الكذب. 3) 

والقراءات القرآنيّة شأنها في الاستشهاد شأن القرآن الكريم؛ يقول الستيوطي: 
'أمّا القرآن الكريم فكل ما ورد أنه قرئ به جاز الاحتجاج به في العريّة سواء 
أكان متواترا أم شاذاء وقد أطبق الناس على الاحتجاج بالقراءات الشاذة في العربيّة 
إذا لم تخالف قياسا معروفاء بل ولو خالفته يحتجّ بها في ذلك الحرف بعينه؛ وإن 
كان لم يجز القياس عليه كما يُحتّج بالمُجمّع على وروده ومخالفته القياس في ذلك 
الوارد بعينه ولا يقاس عليه نحو استحوذ ويأبى وما ذكرته من الاحتجاج بالقراءة 
الشاذة لا أعلم فيه خلافا بين التحاة."4) 

وعلى ذلكء فالقرآن الكريم حجّة في العربيّة بقراءاته المتواترة وغير المتواترة: 
كما هو حجّة في الشريعة»؛ والقراءات التي قيل بأنها شاذة فقدت شرط التواتر هي 
قواءاك لا قل شان عن أرق ما فقل: اليا من القاظ اللعة العريكة و اسحالوبياة: قد 
أجمع العلماء على أنّ نقل اللغة يُكتفى فيه برواية الآحاد.(ة) 

نشأة النحو العربيَ في رحاب القرآن: نشأ النحو العربيّ في رحاب القرآن 
الكريم خادما له؛ وذائدا عنه » وحاميا لذمارهء ذلك أنّ الهدف الأسمى الذي أدى إلى 
نشوئه هو صون القرآن الكريم من أن يدركه اللحن الذي تفشى بعد ظهور الدين 
الإسلامي وإقبال أجناس كثيرة من الأعاجم فيه وفساد السّليقة السّليمة؛ فانبرى 
علماء العربيّة للذود عن لغة الكتاب العزيز وحمايتها مما قد يتسرب إليها من هذا 
اللحن؛ ويكفي للدلالة على ذلك أن نقف عند رواية واحدة من الروايات الكثيرة التي 
ذكرت في هذا السّياق» فقد روي أن أعرابيا وفد إلى المدينة على عهد أمير 
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المؤتقق عفر اق اتغطابه ليكرا غينا سخ قرا فأقرأه أحدهم سورة "براءة"؛ فلمًا 
بلغ قوله تعالى: «ِأَدَتَبَرَِِنَألمُمرَِوَرَسُور4 [التوبة:03] قرأ كلمة رسوله 
بالجر» فقال الأعرابي: أو قد برئ الله من رسوله؟! فإن يكن الله برئ من رسوله 
فأنا أبرأ منه» فبلغ عمر مقالة الأعرابي فدعاه؛ فقال: يا أعرابي أتبرأ من رسول الله 
؟ فقال: يا أمير المؤمنين إني قدمت المدينة ولا علم لي بالقرآن» فسألت من 
يقرئني» فأقرأني هذا سورة 'براءة" فقال: (أنّ الله بريءٌ من المشركين ورسوله)» 
فقلت: أو قد برئ الله من رسوله؟! إن يكن الله برئ من رسوله فأنا أبرأ منه» فقال 
عمر: ليس هكذا يا أعرابي» قال: كيف يا أمير المؤمنين» فقال: (أنّ الله بريءٌ من 
المشركين ورسوله) - وأرشده إلى الرفع -ء ققال الأعرابي: وأنا والله أبرأ من 
برئ الله منه» فأمر عمر ألا يقرئ الناس إلا عالم باللغة» وأمر أبا الأسود الدَؤلي 
فوضع النحو. 6 

إن هذه الرواية وكثير من الرّوايات التي لم يسعفنا المقام لبسطها توضتح أنّ 
اللحن بدأ في القرآن الكريم مبكرا؛ يقول مصطفى صادق الرافعي: 'إنَ الألسنة 
الضّعيفة القاصرة لا تستطيع الصّعود إلى مستواه العالي في بلاغته وأسلوبه. 
والقراق. ح فضلة عن تزوله.بغير. . اللغات الستعفة و اللبحات الشاذة حت قف اتطنوئ 
على أسرار من سياسة الكلام لا تتعلق بها إلا الطبيعة الكاملة» ولذا كان أكثر اللحن 
فيه بادئ ذي بدء." 7( 

ونستطيع من خلال ذلك أن نتبيّن بأنَ القرآن الكريم كان السّبب الأول في نشأة 
النحوء وأنَ اللحن في قراءاته كان الباعث الحقيقي الذي دفع النحويين إلى التفكير 
في تجريد قواعد النحو وصياغتها صياغة محكمة للحفاظ على العربية» فقد كان 
النحو 'كابحا لجموح التفاعل بين المؤستسة اللغويّة» وناموس الزّمن الطبيعي» فحافز 
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تنظيم اللغة في تاريخ الحضارة العربيّة الإسلامية هو عقائدي حضاريء فكان 
التحى ينقة أصبل. تكاند لتقا دنا أككر نا كام لعا عن الت عه الفكن تحصو 
(عقلنة) الحدث اللساني."8) 

وقد ذكر بعض الباحثين ما يؤيّد ذلك واعتبروا أن نشأة النحو في رحاب القرآن 
الكريم كان لها أسباب خاصّة وعامّة : 

أمَا الأسباب العامّة» فيمكن حصرها في النقاط الثلاث: 

الأولى: نماذج اللحن في بعض الآيات الكثيرة التي كانت داعيا من دواعي 
وضع النحو في روايات كثيرة؛ 

الثّانية: جاء في بعض الرّوايات دعوة زياد ابن أبيه أبا الأسود الدؤلي لوضع 
النحو مخاطبا إيَّاه: "اعمل شيئا تكون فيه للناس إماما وينتفع الناس به وتعرب به 
كتاب الله؛" 

الالثة؛ تقط المضصحف وتمبيز .ضيط حرف كلمات القرآن فيه فاق خطوة 
بارزة في نمو النحو ووضوح معالمه؛ وقد اجتمعت أكثر الروايات أن أبا الأسود 
هو من قام به» وكان الباعث عليه صون كتاب الله تعالى من التحريف والتصحيف 
واللحن فيه. 

أمّا الأسباب الخاصة فيمكن حصرها ‏ كذلك ‏ في النقاط الآتي ذكرها: 

الأولى: الحفاظ على لغة القرآن واجب ديني أملته العقيدة. فانبرى العلماء 
لتأسيس قواعة النحؤ خوقا على كتات الله من أن يدركه اللحة؛ 

القّانية: توثيق نص القرآن الكريم لحفظه من الخطأ في قراءاته ومن اختلال 
؛ فقد منع النبي صلَّى الله 


الأحن في ضبطه بدأ مبكرا ‏ كما سبقت الإشارة 
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عليه وسلم كتابة كلامه» وأمر أصحابه بحفظ القرآن في صدورهم كما أنزلء ثم 
اتخذ كتبة للوحي منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية رضي الله عنهمء 
وكان صلى الله عليه وسلم يدلهم على موضع المكتوب من سورته فيكتبون فيما 
تيسّر لهم إحضاره من العسب والرّقاع وقطع الأدم وغيرهاء وقد كتب القرآن كله 
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثمّ جمع في خلافة أبي بكر رضي الله عنه 
جمعا في غاية الدقة والحيطة والإتقان»؛ وحفظت هذه الصّحف إلى خلافة عثمان 
رضي الله عنه حيث جمع القرآن الجمعة الأخيرة مقتصرا فيها على المستفيض من 
القراءات التي نزل بها القرآن؛ فكان مصحف عثمان المصحف الذي استقر على ما 
جاء فيه المسلمون وأحرق ما عداه. 

القّالثة: لقد نشأت العلوم العربيّة الإسلامية كلها بوحي من القرآن واكتملت في 
رحابه خدمة له والنحو أخصّ ما يخدم به نص القرآن» ويحافظ به عليه؛ ويفهم 
به» فليس من العجيب إن كان هو الباعث الأوّل على نشأته في رحابه ابتغاء القدرة 
على النظق :يه سلينا زر اللحنع ى القدر» على قيمة انتفاء وبجه آنه يديه ركد 
أتباع دينه. 

لقد تبيّن من خلال هذا العرض المتريع لنشأة النحو في رحاب القرآنء انه إنما 
نشأ خادمًا لكلام الله تعالى فأكرم به مخدوما وأكرم به خادماء ولعلنا بذلك وقفنا عند 
أبرز أثر للقرآن في علم النحو. 

منهج النحويين في التقعيد: انتهج النحويون في تجريد قواعد النحو العربيّ 
منهجا واضح المعالم منذ بداية التقعيد» إذ قام على ما يعرف بالاستقراء الناقص 
باعتباره 'تتبّع أكثر الجزئيات للوصول إلى قواعد مطردة أو شبه مطردة." 02 
يقول ابن جني موضحا ذلك: 'و لمّا كان النحويون بالعرب لاحقين وعلى سمتهم 
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آخذين وبألفاظهم متحلين. ولمعانيهم وقصودهم آمّين جاق اصاحب: هذا العلم الذي 
جمع شعاعه وشرع أوضاعه ورسم أشكاله أن يرى فيه نحوا ممّا رأواء ويحذوه 
على أمثلتهم التي حذواء وأن يعتقد في هذا الموضع نحوا مما اعتقدوا في أمثاله 
لاسيما والقياس إليه مصغ وله قابل وعنه غير متثاقل. فاعرف إذاً ما نحن عليه 
العوب موي 07لا قالآين [ذا متاطه ظلن الاتكفمال وعلى باانطت يه لسرت 
حقيقة» وليس الأمر أمر وضع معايير أو فرض مذاهبء بل وصف للغة وملاحظة 
لنطوق أهلها ثمّ بناء القواعد على ما سمع منهاء فكان رائد النحويين في ذلك التتبّع 
والاستقراء لكلام العرب في مظانه المختلفة: القرآن الكريم؛ الأمثال والحكم؛ الشعر 
والنثر. 12 ولذلك ألزم النحاة أنفسهم بإجراء أقيستهم وفق مجاري كلام العرب؛: 
وذلك ما نص عليه سيبويه: في مواضع كثيرة من كتابه؛ يقول 'فأجريتها على ما 
أجرتها العرب"3' و'فأجريته على كلام العرب17) و'فليس لك في هذه الأشياء إلا 
أن تجريها على ما أجروها ولا يجوز أن تريد بالحرف غير ما أرادوا(13). 

لقد قام استقراء النحويين على دعامتين أساسيتين هما: الستماع والرواية: أمَا 
الستماع فهو مباشرة الناطقين باللغة» أي: من أفواه العرب الفصحاء بالذهاب إليهم 
أو تلقيهم في الحواضرء وأمّا الرواية فهي عن طريق الحفظ والنقل والإنشاد؛ وهما 
بذلك مصطلحان يفضي أحدهما إلى الآخرء فسماع الشعر مآله إلى الرّواية التي هي 


سماع عن الراوي ورواية عنه فيما بعد. 19) 


ويتضح بذلك أنّ الكلام العربي المسموع أو المروي هو الكلام الذي يجب أن 
يقاس عليه غيره؛ والاستعمال العربي هو الذي يشهد له بالفصاحة أو العيء لأنّ 'ما 
قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب وإن لم ينطقوا به." 17) 
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والقواعد أو الضتوابط التي يجرّدها النحاة وفق هذا المنهج هي ثمرة هذه العمليّة 
القياسيّة التي تمكن من إلحاق ظاهرة نحويّة بظاهرة أخرى في حكم من الأحكام 
لوجود علة جامعة بينهما. ويمنحها القياس ‏ أي القواعد ‏ صفة القانون الذي 
يجب الرّجوع إليه عند الحاجة والأساس الذي لاب أن يراعى في تعليم اللغة. 

الاستشهاد بالقرآن الكريم وقراءاته في بناء القواعد النحويّة: 

بين الاستشهاد والاحتجاج: وممّا يجب بيانه أنّ للاستشهاد أهميّة كبيرة في التفكير 
النحوي لأنه الوسيلة التي تمكن النحويين من أن ينسبوا شيئا من اللغة إلى أهل الس ليقة 
الصافية والفطرة الستليمة أو أن يكون جاريا مجرى ما صدر عنهم في جملته وتفصيله» 
وعلى ذلك يؤتى بالشاهد من القول المعتمد الموثق من القرآن أو من كلام العرب 
لتجريد حكم يجعله قاعدة يقاس عليها في إثبات هذا الحكم أو رده. (18) 

ويقترب مصطلح الاستشهاد بمصطلح آخر في الدلالة هو مصطلح الاحتجاج: 
والحق أنّ بينهما فرقا دقيقا؛ ذلك أنّ الاستشهاد أخصّ من الاحتجاجء لأنه يطلق في 
الغلب على الاستدلان والقتراهد النفلية أي؟ النماع» آنا الاحتجاج فهو أعم مده أنه 
يطلق غلك مطاق الاستدلال منواء كان بالنقل. أم بلقل (9) 

وقد يستخدم المصطلحان معا في الدّراسات النحويّة للتلالة على النصوص 
اللغويّة التي كانت مصدر التقنين والتقعيد. (20) 

لغة القرآن الكريم: ذكرنا ‏ فيما سبق أن القرآن الكريم أعلى مراتب 
الاستشهاد النحوي بقراءاته سواء أكانت متواترة أم شاذة» لا خلاف في ذلك بين 
النحويين» وقد رأينا أيضا كيف نال علم النحو شرفه من شرف كتاب الله العزيز 


يكتشا فى ربحايه خزيق] مقتنا عالق المقدان 3 خصن يخممفه وتطيل آياكة 
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وإعرابها وتوضيح معانيهاء وقد بلغ به ذلك القدر أن وصل حد التقديس» لأنّ من 
فاته حظه منه لم يدرك حظه من القرآن! 

وقد أدرك النحويّون هذه المكانة التي يتبوأها علم النحو فأعطوا للغة القرآن من 
القداسة ما لا يستطيع أن يصفه واصف؛ سيبويه في باب "حروف أجريت مجرى 
حروف الاستفهام وحروف الأمر والنهي": 'وقد قرأ بعضهم (أوَآمَاتَمُودُ فَهَدَيْمَ 
[فصلت:17] إلا أنٌ القراءة لا تخالف لأنٌ القراءة الستّنة"217)» ويقول أبو إسحاق 
الزتجاج "السئنة تتبع في القرآن» ولا يلتفت فيه إلى غير الرواية الصّحيحة التي قرأ 
بها القرّاء المشهورون بالضتبط والثقة." 22)» ويقول ابن خالويه: "وقد أجمع الناس 
جميعا أن اللّغة إذا وردت في القرآن فهي أفصح مما في غيره لا خلاف في ذلك." 
(23), وقال عبد القادر البغدادي: "... أمّا ربّنا تبارك وتعالى فكلامه عن اسمه 
أفصح الكلام وأبلغه." 72)... فهذه العبارات وغيرها كثير ممّا جرى على ألسنة 
العلماء في تقديس لغة القرآن وقراءاته والثناء عليه دليل على علو المنزلة وشرف 

غير أنّ واقع الدرس النحوي يشهد بأنّ كثيرًا من النحاة قد ابتعدوا نوعا ما عن 
الاستشهاد بالقرآن في إثبات القواعد النحوية؛ بل أكثر من ذلك قد ردوا بعصض 
قراءاته التي تخالف أقيستهم؛ فهل كان هذا الموقف منهم لغاية تخدم قداسته 
لإقرارهم بسمو لغته أم كان لغاية أخرى؟ 

الجواب عن هذا السؤال يقتضي التريّث وعدم الاندفاع في إطلاق الأحكام؛ 
فيجب علينا في البداية إلقاء نظرة موجزة حول القرآن الكريم وقراءاته ونستهل ذلك 
بالحديث عن الفرق بينهما. 
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القرآن "هو كلام الله المعجز المنزّل على النبي # المكتوب في المصاحف 
المنقول عنه بالتواتر المتعبّد بتلاوته." 27) والقراءات "علم بكيفات أداء كلمات 
القرآن الكريم ونطقها من تخفيف وتشديد واختلاف ألفاظ الوحي في الحروف." 2) 

لقد اختلف العلماء في التفريق بينهما على مذهبين: مذهب يؤكد أن القرآن 
الكريم وقراءاته حقيقة واحدة» وهو مذهب الإمام أبي سعيد الداني» والإمام ابن 
الجزري7)؛ ومذهب يرى بأنهما حقيقتان متغايرتان» وهو مذهب الإمام الزركشي؛ 
يقول: "اعلم أن القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان» فالقرآن هو الوحي المنزل 
على محمد و للبيان والإعجازء والقراءات هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في 
كتابة الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتثقيل وغيرهما..." (50) 

وقد اختلف في ضبط شروط القراءة الصّحيحة ‏ كذلك ‏ إلى اتجاهين اثنين: 

الأوّل: يرى أن القراءة الصّحيحة هي التي تتوفر على الشروط الثلاثة الآتية: 

التواتر: وهو صحة سندها عن النبي 46؛ 

موافقة العربيّة ولو بوجه من الوجوه النحويّة؛ 

موافقة أحد المصاحف العثمانيّة ولو احتمالا. 

يقول الإمام ابن الجزري مقررا هاته الشروط: 'كل قراءة وافقت العربيّة ولو 
بوجه ووافقت أحد المصاحف العثمانيّة ولو احتمالا وصحّ سندها فهي القراءة 
الصّحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارهاء بل هي من الأحرف الستبعة التي 
وجب على لاس قبوليا(9 

وهذا الاتجاه هو الذي يجعل القراءات الستبع كلها متواترة في كل فرد منهاء ولا 
يجيز النقاش في شيء منها وفق مذاهب العربيّة لتواترها. 000 
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القاني: ويرى أن شوط القراءة الصّحيحة هي: 

ا صحة النقل؛ 

ح مرافقةا خط التضحتك؟: 

حدهزوائفة العوركة: 

وهذا الاتجاه يرى في القراءات الستبع النموذج الأمثل لتحقق هذه الشروط: وهي 
ما اجتمع عليه قراء الأمصار وأثمتهاء وهي القراءة المقبولة المرضيّة» غير أنه 
يججل القراة المقؤائرة نهها ما اجتفعت عليه طرق قراتها أل مجبوحة كتيد: رسا 
لم يكن منها على هذه الصفة» فإنه يصحّ نقاشه والنظر فيه في ضوء الضّوابط 
النتالفة خضصوصا شرط موافقة العزيثة» مع اعتبار وجوب الإيمان يكونه منزلا غند 
الله عاك : (31) 

ولعل هذا الاتجاه هو اتجاه النحويين الأقدمين» إذ هو ما تدل عليه كتبهم في 
التفسير والمعاني والإعراب والعربية» وهو ما حافظ على منهجه من جاء بعدهم 
من التحاء. (62) 

وعلى أيّة حال؛ فلا بد للناظر في منهج النحاة في الاستشهاد بالقراءات أن يدرك أنه 
نابع من اجتهاد فريق من القراء الكبار والعلماء الأفاضل الذين رأوا بأنّ هذا النظرة 
هي النظرة الصاتبة» ويدل على هذا أنّ هذا الاتجاه كان هو الاتجاه الشائع المعروف 
قبل اختيار ابن مجاهد القراءات الستبع حوالي سنة حيث لم يكن التحديد معروفا قبله. 
ولم يكن ضابط يحتكم إليه في قبول القراءة أو ردّها سوى القياس. 64 

واتضح ذلك بالوقف على أبرز وثيقة نحويّة قبل هذا العصر وهي كتاب سيبويه 
الذي يشهد بصحّة هذا الاتجاه قبل هذه الفترة التي نتحدّث عنهاء حيث "كان سيبويه 
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من أكثر النحاة تمسكا بالشاهد القرآني» وإجلالا له. وكان يضعه في المرتبة الأولى 
لأنه أبلغ كلام نزل» وأوثق نص وصلء ولأنه يمثل العربيّة الأصيلة» والأساليب 
الرفيعة»؛ ويخاطب العرب بلغتهم وعلى ما يعنون." 33)؛ يقول في (باب من النكرة 
يجري مجرى ما فيه الألف واللام من المصادر والأسماء وذلك قولك؛, سلام عليك 
ولبّيك وخير بين يديك): 'فهذه الحروف كلها مبتدأة مبني عليها ما بعدهاء والمعنى 
في أنك ابتدأت شيئا قد ثبت ثبت عندك؛ ولست في حال حديثك تعمل في إثباتها 
وتزجيتها وفيها ذلك المعنى كما أنهم لم يجعلوا سقيا ورعيا بمنزلة هذه الحروف... 
ومثل الرفع: طوبى لهم وحسن مآب» يدلك عل رفعها رفع حسن مآب. وأمّا قوله 
سبحانه: ويل المطففية: وويل يومئذ للمكذبين» فإنه لا ينبغي أن يقول إنه ادذعاء 
هاهناء لأنّ الكلام بذاك واللفظ به قبيح ولكنّ العباد كلموا بكلامهم وجاء القرآن 
بلغتهم وعلى ما يعنون." 06 

وهو سيبويه - يعتبر القرآن الكريم الأساس الأوّل في الاستشهادء والغلالب 
على منهجه في تأليف الكتاب أن يضع عنوان الباب الذي يتحدّث عنه ويمكل له 
بأمثلة يقيسها على القرآن ويذكر بعدها ما ورد من آيات في مضمون الباب» ثمّ بما 
ورد عن العرب من عبارات سمعها أو رواها عمّن سمعها من شيوخه ومن يثق به 
من الرواة» ثمّ بالشواهد الشعريّة. 27) وربّما كانت شواهده كلها من القرآن يشبّه 
بعضها ببعض ويحمل إحدى آياته على الأخرىء وقد يأتي بعدها بما سمعه من 
كلام العرب(ة كوو إذاووة من شواهد الشعر: مايشنيه الآبات القر آئكة ذكرن يعمدها 
مكتفيا بهما(”)؛ وإن كثرت الشواهد القرآنيّة في الباب أورد بعضها وعقب عليها 
فيما بعد بكثرتها في القرآن).؛ ولم يقصر عنايته بالقرآن واهتمامه وتقديمه على 
غيره من كلام العرب وعلى اعتباره الأساس الأول في الاستشهاد فحسب. بل 
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يعتبره الأصل الذي يجب أن يقاس عليه!!*)؛ وقد يقتم عبارات مما يمل به من 
كلام العرب على ما يستشهد به من الآيات القرآنيّة مع تسوية بينهما2" وقد يبدأ 
بالشعر ثم يأتي بالآية» وإن أراد إثبات صحة تعبير ورد في لغة من لغات العرب 
استدل على ذلك بآيات من القرآن47» ويأتي بالآيات تصديقا لما يقوله العرب من 
غير إشارة إلى القبيلة التي تتكلم به» ويستدل كذلك بالآيات على ما ورد من الشعرء 
وإن عرضت في الكلام مسألة يجوز فيها أكثر من وجه استشهد لكل منها بما جاء 
في القرآن7/)» وإن ورد من الآيات ما ظاهره أنه يجوز فيه أوجه متعددة من 
الإعراب خرجه على الأوجه الحسنة الجيّدة(7) وهو يعتبر الآيات القرآنيّة قياسا 
يقيس عليها الوجه الحسن الجائز الخالي من القبح من أوجه التعبير» وإن احتملت 
الآية بعض وجوه الإعراب بعضها غير حسن جاء بها لينفي عنها هذه الأوجه؛ ولم 
يكثر في مجال مناقشاته النحويين لإثبات قاعدة أو استنباط حكم أو رده عليهم 
تشبيههم آية بآية أخرى في الإعراب وهو لا يرى بينهما وجها من الشبههء أو 
توجيههم إعرابا لعبارة من كلام العرب أو لبيت من الشعر لأنّ القرآن أعلى 
أساليب الكلام العربي وأكثرها بلاغة وفصاحة67*) 

ولم يكن سيبويه يعيب قارئا أو يخطئ قراءة» بل كان يورد القراءة لبيان أحد 
وجوه العزينة وتقزية عاورة عن العري و إذا كائك دن القر اولك المقرحة فاف»ه لا 
يخطئها ولا يخطئ قارئهاء ولكنه يحاول تخريجها على إحدى لغات العرب لاعتقاده 
أنّ لغات العرب فصيحة صحيحة وإن قل من يتكلم بها.47) 

ويلاحظ أنه لا يعقب على القراءة ذاتهاء وإِنّما يعقب على اللّغة التي قرأ بها 
القارئ» فيصفها أحيانا بالقلة» وأحيانا بالضتعف, ومع كونها كذلك تبقى القراءة بها 
صحيحة. 43) وقاس على القراءات» وحمل بعضها على ما يراه أساتذته القياس في 
كلام العرب ورأى بأنها لغة جيّدة» ويحمل القراءة لسواد المصحف على اللغات»: 


124 


اللغة العربية والقرآن الكريم 


وإن خالفت القياس المشهور في لغة العرب لا يردتها أو يخطئها ولا يعيبها أو 
ينكرها وإنما يحملها على شواهد من كلام العرب خالفت القياس والمشهورهء أو 
يشبّه هذه الشواهد بالقراءة ويحملها عليهاء ويرى أنه من الستماع الذي لا يقاس 
عليه”)؛ ويقيس القراءة على ما سمعه من كلام العرب؛ أو على ما حدّثه به من 
سمعه من العرب ممّن يثق بهم من الرواة» وقد ترد في الآية الواحدة قراءتان 
مختلفتان فيستشهد بهما معا ولا يفاضل بينهماء وقد يرجّح بينهما أحيانا ويصف 
إحداهما بأنها أجود من الأخرى وإن كانت الأخرى من العربيّة» وربّتما بين أن 
إحدى القراءتين أقوى ولا يشير إلى حكم الأخرى0, أو يبيّن وجه كل من 
القراءات ويذكر أنّ لكل منها وجها حسنا لأنه عربي ورد على إحدى لغات العرب» 
وإن وردت القراءة على غير القياس فهو يفسرها ويؤولها بما يرذها إليه. وقد 
يستشهد بقراءة بلغة ورودها في بعض المصاحف دون الإشارة إليه» ثمّ يؤكد ذلك 
بسماعه عن العرب. (51) 


فهذا منهج سيبويه في التعامل مع القرآن وقراءاته لم يكن فيه ما يقدح في 
منزلته العلميّة» فكان بفكره الهادئ يحسن التخريج ويجيده. ويحسن التوفيق بين 
السماع وما يخالفه من قياسء ولم يكن يعرّض لقراءة أو يطعن في مكانة قارئ؛ 
فكان القرآن عنده مقدّسا بقراءاته» والقياس عليه وعلى ما صح من كلام العرب 
واجبا تمليه ضرورة المنهج. 

وقد زادت حدة التشيّث بالقياس لدى شيوخ المدرسة البصريّة من بعده؛ فلم يعد 
لهم في حيّز الاستشهاد بالقراءات القرآنيّة إلا القراءات المتواترة الموافقة للقياسء» 
نا الانقتنيك والفر اعاكه :الشاذة فار يكن من متديهين ليع يرون كبايظا 


للاستشهاد غير ما كان موافقا لأقيستهم وقواعدهم وأصولهم. 
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ما الكوفيون فقد أقبلوا على الاستشهاد بالقراءات السّبع وبغيرها من القراءات» 
يحتجون بها فيما له نظير في العربيّة» ويجيزون ما ورد فيها مما خالف الوارد عن 
العرب» ويقيسون عليها ويجعلونها أصلا من أصولهم التي يبنون عليها القواعد 
والأحكام؛ ثمّ إنهم إذا رجحوا القراءات التي يجتمع عليها الرواة؛ لا يرفضون 
غيرها ولا يخطئونها. !!5) 

قواعد نحويّة جردت وفق شواهد قرآنية: سنتعرّض في هذا المبحث لبعض 
القواعد النحويّة التي بناها النحويون على شواهد من كلام الله تعالى لبيان اعتمادهم 
على الشاهد القرآني في التجريد والتقعيد» وينبغي أن يعلم أنه أصل واسع في 
الاستشهاد؛ ذلك أنه كثيرا ما تحتشد الشواهد الستماعية المختلفة في إثبات القواعد 
النحويّة» فيكون الاستشهاد بها وفق مطلق المتماع؛ وحينئذٍ تقوى درجته للاتفاق 
الحاصل بين الشواهد ويكون الشاهد القرآني أقواها درجة بطبيعة الحال. 

وقد اخترنا لذلك نماذج من الشواهد القرآنيّة من كتاب "الإنصاف في مسائل 
الخلاف" لنبرهن على التقعيد وفق الشواهد القرآنيّة: 

فين اتندية به الهو نرى. هذه المسائك: 

1- "كلا" و'كلتا" مثنيان لفظا ومعنى أو معنى فقط7"): ذهب الكوفيون إلى أن 
أكللا ركنا" قبيما كأية لفظالة ومحوقة: ى الل كلذ كز قفندث الاكر رديدت الألقن 
للتثنية» وزيدت التاء في كلتا للتأنيث؛ والألف فيهما... 

وذهب البصريّون أن فيها إفرادًا لفظيًا وتثنيّة معنويّة» والألف فيهما كالألف في 
عضن" و ازيها: 
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فازقيرة البهنا مقود] حملا على اللنخلء وكاز يرك النيما نقى حبلا على المعتى: 

فأمًا رة الضتميز مقردا حملا على اللفظ فقد.جاء ذلك كثيراء قال تعالى: «كلًا 
لَبْبَنَءَاتَ أحُلَا4 [الكهف:33]» فقال "آتت" بالأفراد حملا على اللفظ .. 

2 القول في العامل في الخبر بعد ما النافية النصب7©: ذهب الكوفيّون إلى أنّ 
ما في لغة أهل الحجاز لا تعمل في الخبر»ء وهو منصوب بحذف حرف الخفض. 

وذهب البصريّون إلى أنها تعمل في الخبرء وهو منصوب بهاء قالوا: كان 
الفياش يقتي ألا تعمل إلا أنه وجد بينها وبين ليدن مشابهة: فاقتضست أن تمل 
عملهاء وهي لغة القرآن. 

مجان ا 16 

قال تعالى: مإمَامَذَابشََ#[يوسف:31]. وقال تعالى مهن أَمَهَتَهِم 

[المجادلة:02]. 


م 


3 القول في تقديم خبر ليس عليها7:: ذهب الكوفيّون إلى أنه لا يجوز تقديم 
خبر ليس عليهاء وذهب البصريون إلى أنه يجوز تقديم خبر ليس عليها. 

واحتج البصريون بقوله تعالى: ليميا يه ا وام عَتَهْمَ؛ [هود 30 
وجه الدتليل من هذه الآية أنه قتم معمول خبر ليس عليه ليس» فغنَ قوله 'يأتيهم' 
يتعلق بمصروفء وقد قدّمه على ليسء ولولم يجز تقديم خبر ليس على ليس لما 
جاز تقديم خبرها عليهاء لأنّ المعمول لا يقع إلا حيث يقع العامل. 

القول في تقديم معمول اسم الفعل عليه9): ذهب البصريّون إلى أنه لا يجوز 
تقديم معمول اسم الفعل عليه» واحتجوا بأنَ هذه الألفاظ فرع على الفعل في العمل» 


لأنها عملت عمله لقيامها مقامه؛ فينبغي ألا تتصرف تصرفه؛ فوجب ألا يجوز تقديم 
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معمولاتها عليهاء وصار هذا كما نقول في الحال إذا كان العامل فيها غير فعلء فإنه لا 
يجوز تقديمها عليه لعدم تصرفه فكذلك ها هنا إذ لو قلنا: إنه يتصرف عملهاء ولا 
يجوز تقديم معمولاتها عليها لأدى ذلك إلى التسوية بين الفرع والأصل لأنّ الفروع أبدا 
تنحط عن درجات الأصولء ويرد البصريّون على الكوفيين الذي جوّزوا ذلك محتجين 
بقوله تعالى #حكتّب وليك 4 [النساء:24] أن كتاب الله ليس منص وبا بعليكم 
وإنما هو منصوب لأنه مصدر. والعامل فيه فعل مقترء وإنما قدّر هذا الفعل ولم يظهر 
لدلالة ما تقتم عليه من قوله : حُرْمِ نه ا 2 اده 
وَعَسَمْكُرَوَكَلْحكَرٌ 4 لنساء:3] فإ فيه دلالة على أن ذلك مكتوب 
عليهم» فلما قدّر الفعل» ولم يظهر بقي التقدير فيه: كتاب الله عليكم؛ ثمّ أضيف 
المصدر إلى الفاعل كقوله تعالى: ©#وَثَريَ بل عَسبهاَلِدَ وى ملحن 
نوكه إلنمل:88] فنصب صنع على المصدر بفعل مقدّرء وإنما قدّر هذا الفعمل ولم 
يظهر لدلالة ما تقدّم عليه من الكلام؛ والتقدير فيه: صنع صنعا الله وحذف الفعمل 
وأضيف المصدر إلى الفاعل كما يضاف إلى المفعول» وإضافة المصدر إلى الفاعل 
أكثر من أن تحصىء قال الله تعالى: مِوَوَلادَممْأنَهآلئاسَ»4 [البقرة:251] فأضاف 
المصدر إلى اسم الله تعالى وهو الفاعل. 

5ك حاشا في الاستثناء فعل» او حرف, أو ذات وجهين77: ذهب الكوفيون إلى 
أن حاش في الاستثناء فعل ماض. 

وذهب البصريّون إلى أنها حرف جر. 

واحتج البصريّون بأن قالوا: الدليل على انه ليس بفعل » وأنه حرف أنه لا 
بحوة خكر نم ماتطلية قاذ يقال جا حاف زيداء كما يثاك ما كلذ زيمداة :وها هذا 
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عمراء ولو كان فعلا كما زعموا لجاز أن يقال: ما حاشا زيداء فلمًا لم يقولوا ذلك 
ذل على قاذ ها ذهيوا إلبه..: 

وأمّا قولهم: إنّ لام الجر تتعلق بهء قلنا: لا نسلّمء إن اللام في قولهم "حاشا لله' 
زائدة لا تتعلق بشيءء كقوله تعالى: ينه رت رَعَبونَ © # [الأعراف:154]» 
واللام زائدة لا تتعلق بشيء» وكقوله تعالى: # درك 4 [العلق:14]: أي: 
ألم يعلم أن اللهء والباء زائدة لا تتعّق بشيءء وكقوله تعالى: «أفرا مويك 4 
[العلق:01] أي: اقرأ اسم ربّكء وكفوله تعالى: َلآ ُلمُويريكال ليقلك4)2: 
[البقرة:195] أي: ولا تلقوا أيديكم» وقوله تعالى : اتَْتٌياَلدُهْن)4» [المؤمنون:20] 
أي ثد تنبت الذهن. 

أمّا الكوفيّون فيمكننا أن نذكر هذه المسائل: 

1- ما يجوز من وجوه الإعراب في الصفة الصالحة للخبريّة إذا وجد معها 
ظرف مكرّر””): ذهب الكوفيّون إلى أنّ النصب واجب في الصفة إذا كرّر الظّرف 
التام وهو خبر المبتدأء وذلك نحو قولك: 'في الدار زيد قائما فيها”. وذهب 
البصريّون إلى أنّ النصب لا يجب إذا كرر الظرف وهو خبر المبتدأء بل يجوز في 
الرّقع كما يجوز فيه النصب. وأجمعوا على أنه إذ لم يكررر الظرف أنه يجوز فيه 
الرّفع والنصب. 

واحتج الكوفيون بأن قالوا: التليل على أنّ النصب واجب النقل والقياس: 

ما الققل فقد قال الله تعالى: 38* نر ا ا 0 دَفِيهَا # 
[هود:108]؛ فقوله تعالى 'خالدين" منصوب بالحال؛» ولا يجوز غيره. وقال تعالى: 


129 


اللغة العربية والقرآن الكريم 


3 3 


«دَكنَعفِبهمَآأَمَاف ادبن ها 4[الحشر:17]» ووجه الذليل في الآببنين أن 
القراء أجمعوا فيهما على النصبء ولم يرو عن أحدهم أنه قرأ في واحدة منهما بالرقع. 

2 هل تقع 'من" لابتداء الغاية في الزّمان7): ذهب الكوفيّون إلى أن 'من' 
يجوز استعمالها في الزّمان والمكان. 

وذهب البصريّون إلى أنه يجوز استعمالها في الزّمان. 

أمّا الكوفيّون فاحتجّوا بأن قالوا: الدليل على أنه يجوز استعمال 'من" في الزّمان 
أنه قد جاء ذلك في كتاب الله تعالى وكلام العربء قال الله تعالى لي م 
تومن أولِبوع َحقٌ أن تَقُومِةٌ)[التوبة:108] و "أل يوم' من الزمان. 

3 هل يقع الفعل الماضي حالا7): ذهب الكوفيّون إلى أن الفعل الماضي 
يجوز أن يقع حالاء وإليه ذهب أبو الحسن الأخفش من البصريين» وذهب 
البصريّون إلى أنه لا يجوز أن يقع حالاء وأجمعوا أنه إذا كانت 'قد" أو كان وصفا 
لمحذوف فأنه يجوز أن يقع حالا. 

أمّا الكوفيّون فاحتجوا بأن قالوا: التليل على أنه يجوز أن يقع الفعل الماضي 
حالا التقل والقياس: 

أمّا النقل فقد قال الله تعالى: بطري تفارزم © [النساء:90]» 
فحصرت فعل ماضء وهو في موضع الحال» وتقديره: حصرة صدورهمء والدليل 
علق ضيحة هذ! اللقدير قر اءوافن قز ا: (أذ كافوك حصيره طلان 4ه وهى قزاءة 
الحسن البصريء ويعقوب الحضرمي والمفضتل عن عاصم... 

# القول في 'إن" الشرطيّة هل تقع بمعنى "إذ17): ذهب الكوفيّون إلى أن 
"إن" الشرطيّة تقع بمعنى 'إذ' وذهب البصريّون إلى أنها لا تقع بمعنى 'إذ. 
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أمّا الكوفيّون فاحتجّوا بأن قالوا: إنما قلنا ذلك لأنّ "إن" قد جاءت كثيرا في كتاب 
الله تعالى وكلام العرب بمعنى إذء قال الله تعالى «وَان كُسْرَفِ رن مَكَائَدلتَاعَلّ 
عَبَدن4 [البقرة:23] أي: إذ كنتم في ريب؛ لأنّ إن الشرطيّة تفيد معنى الشك بخلاف 
ذه الاقرى أده ةيجوز أن تقول "مقافت القيامة كان 66" لها وتتضييه من معت 
الشك؛ ولو قلت:" إذ قامت القيامة" أو "إذا قامت القيامة" كان جائزا لأنّ إذ وإذا ليس 
قوينا مس الشكى: و ]ةا فيف أذ إن : الشرطتة فيا عضن الش افلا يبموز أن تون 
هاهنا شرطية؛ ل ل ال ل الله 
تعالى: ليها ريت اواتوأ تدرو أمَأبققَم ايان كْسْرمَؤَمِنِينَ © 4 
[البقرة:278] أي: إذ كنتم مؤمنين؛ لأنه لا شك في كونهم مؤمنين» ولهذا خاطبهم في 
صدر الاية بالإيمان. 

5 القول في العطف على اسم "إن" بالرفع قبل مجيء الخبر”: ذهب 
الكوفيّون إلى أنه يجوز العطف على موضع 'أن" قبل تمام الخبر» واختلفوا بعد 
ذلك؛ فذهب أبو الحسن الكسائي إلى أنه يجوز ذلك على كل حال؛ سواء كان يظهر 
فيه عمل إن ألم يظهرء وذهب الفراء إلى أنه لا يجوز إلا فيما لم يظهر فيه عمل 
إن" وذهب البصريّون إلى أن ذلك غير جائز على كل حال. 

واحتج الكوفيّون على جواز ذلك بالنقل والقياس: 

أمَا النقل فقد قال الله تعالى: ‏ إنَّا اا اتنا أوَأَلْصَعُونَوَالتصرك 4 
[المائدة:69]» وجه الدليل أنه عطف "الصتابئون" على موضع 'أن" قبل تمام الخبرء 
وقوله: (مَنْ آمَنَ الله واليّؤم الآخر) وقد هاة عن بعطن الغزي الاك انك وؤيبة 


ذاهبان"» وقد ذكره سيبويه في كتابه. 
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فهذه جملة من الشواهد القرآنيّة التي استشهد بها البصريون والكوفيّون لتجريد 
قواعدهم على النحو المبيّن في ما تضمنته؛ واعتبروها أسسا في بنائهاء غير أن 
ذلك لم يمنع من اختلافهما لاختلاف أسسهما المنهجيّة في إثباتها. 

أمثلة من القراءات التي ردها النحويّون لمخالفة القياس: 

1- قوله تعالى: وَككََئَنَ كبرق نَالْمفركي قَتْلَ أوَلَلَدِهِمَ 
شككاذ: ف [الأنعام:137]: وهي قراءة ابن عامرء حيث قرأها بض الزاي 
وكسر الياء» و'قتل" بالرقع» و'أولادهم' بالنصبء و'شركائهم' بالجرّء وقرأ الألمة 
الباقون 'زين" بالفتح» و'قتل" بالنصبء و'أولادهم" بالجر» و'شركاؤهم” بالرقع. وقد 
رذها اليضرئون الفصل بين المضدر المضاف إلى فاظه بالمفعول: 63) 

2 قوله تعالى: لاا دَاَزعسََنَي د واليا4 [النساء:01]: وهي قراءة 
حمزة بن حبيب الزّيات الكوفي» يقول أبو جعفر النحاس: 'فأمًا البصريّون فقال 
رؤساؤهم: لحن لا تكل القراءة بهد" وسيب رفضن هذه القراءة عدم جواز عطقف 
الاسم الظاهر على الضتمير في حال الجر”. 69) 

قوله تعالى: «وَلِدَدَ مكنون لاض وَجَمَ لحم هميش م 5-2 
[الأعراف:10]: وهي قراءة نافع بن أي نعيم» وقد ردها المازني» وسبب 0 
الهمز في كلمة 'معائش". يقول: "أصل أخذ هذه القراءة عن نافع ولم يكن يدري ما 
العربيّة» وكلام العرب التصحيح في نحو هذا".(63) 

#4 قوله تعالى: مَآأََِمُحَرِخكُرْوَمَآأَكم يِمْضْرِضَ» [إبراهيم:22]: وهي 


قراءة يحي بن وكاب والأعمش وحمزة بكس الياء من "مصرخي": وقد رذها 
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البصريّون» وعدّوها وهماء ونعتوها بالشذوذ لأنهم يرون في المتكلم لهجتين» الفتح 
وا لتسكين فقط. (66) 
5 5 657 ا ا 70 5 00-5 5 1 

كل قوله تعالى: + وَأَنْدَأْمََكَعَادًا الأول ©)* [النجم:50]: قرأ نافع وأبو عمرو 

بن العلاء "عاد الولى" بالإدغام والوصل» وقد عه الميرك من اللحن: 67) 
5 5 01 جو أوم 0ج 

م قوله تعالى: مالاكَسَبَنَلْذ ‏ كَقَرْوْمْعَجِرِسَف رض [النور:57]: 

قرأها حمزة وابن عامر بالياء وقرأها باقي الستبعة بالتاء. وقد عددها أبو حاتم 
الستجستاني لحنا لا تحّل القراءة به. (68) 

7 قوله تعالى: إن مَْدَنِ ملحن [طه:63]: هذه القراءة من القراءات التي 
استشكلها النحاة» وقيل فيها أقوال كثيرة» قال ابن هشام:" وقيل: هذان اسمهاء ثم اختلف. 
فقيل: جاءت على لغة بلحارث بن كعب في إجراء المثنى بالألف دائما كقوله: 

قد بلغا في المجد غايتاها واختار هذا الوجه ابن مالك. 

وقيل: هذان مبني لدلالته على معنى الإشارة؛ وإنّ قول الأكثرين ... هذين جرا 
ونصبا ليس إعرابا أيضاء واختاره ابن الحاجب. 

قلت: وعلى هذا فقراءة هذان أقيسء إذ الأصل في المبني ألا تختلف صيغه مع 
أن فيها مناسبة لألف ساحران...". 69) 

إن هذه الأمثلة التي استشكلها النحاة ورأوا فيها مخالفة للقياس تدل على أنهم كانوا 
أكثر احتفاء بقواعدهم وأقبستهم التي قننوهاء وإن كنا نعتقد أن هذا كله نابع من شروط 
القراء أنفسهم على ما قدمنا في اتجاه الأئمة القراء الكبار قبل ابن مجاهدء أي قبل سنة 
(0300)» فاتفقت هذه الشروط مع أقيسة النحاة قبل هذه الفترة» بل كانت المسائل المشكلة 
حول القزاءاك خادكة جذا بقلاقه جا تلحكلة بد غذه الفتر ف حيف كرت الكتقادلك 
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وبلغت حدّ التعصّب - كما وضتحنا » وهذا الموقف ليس سديدا على أيّة حالء لأن 
النحّاة أُمسسوا قواعدهم على الاستقراء الناقصء وكان من الضتّروري ترك المجال لما 
لم يدركه هذا الاستقراء حتى يدخل حيّز الاستشهاد النحوي. 

ثمّ إنَ كلام العرب واسع جدا لم يستقرأ منه إلا ما وصل إلينا منهه وهذا يذكر 
بما قاله أبو عمرو بن العلاء: 'ما انتهى إليكم مما قالته العرب إلا أقلّهء ولو جاءكم 
وافر لجاءكم علم وشعر كثير." 0)» فلعل ما ورد من القراءات المشكلة المخالفة 
للقياس من هذا الكلام الكثير الذي لم يصل إليناء وإذا أمعنا النظر في العبارة لعلنا 
ندرك من ناحية أخرى أن كل أقيسة النحاة كانت ممّا وصل إلينا من كلام الععرب 
القليل» ولذلك ابتعدت بعض نصوص القرآن الكريم على بعض أقيسة النحاةء فكان 
مخ اراس أن فقون 'قزاعك الاعراتا التصريك العتسميحة فك نقه: بحاكوةة 
من إعرابه وتصريفه. وهو الشاهد على صحَة غيرها مما يحتج له بهاء فهو الحجّة 
لها والشاهد عليهاء وشواهد الإعراب والمعاني منه أقوى وأصّح من الشواهد في 
غيره؛ حتى أنّ فيه من قواعد الإعراب والمعاني والبيان ما لم تشتمل عليه ضوابط 
النحاة وأهل المعاني." (71) 

المصادر والمراجع: 

الهوامش: 

1 إبراهيم عبد الله رفيدة» النحو وكتب التفسيرء ط3: الدار الجماهيرية للنشر 
والتوزيع والإعلان» مصراتة-ليبياء 1990م» ص92. 

2 ابن الأنباري أبو البركاتء لمع الأدلة» تحقيق: سعيد الأفغانيء (دء ط): 


المطبعة السورية» 7م. ص 83. 
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3 المصدر نفسه.» ص84. 

4 جلال الدين السيوطيء الاقتراح في علم أصول النحوء (دء ط): المكتبة 
التوفيقية» القاهرة» 2003م»ء ص50. 

5 محمد عبد الخالق عضيمة؛ دراسات لأسلوب القرآن الكريمء (دء ط): دار 
الحديثء القاهرة. 2004م» ج1»1. 

6 ابن الأنباري أبو البركات» نزهة الألباء في طبقات الأدباء. تحقيق: إبراهيم 
السامرائي؛ ط3: مكتبة المنار» الأردن-الزرقاء» 1985م»؛ ص5. 

7- مصطفى صادق الرافعي» تاريخ آداب العربء (دءط): دار المعارف» 
مصرء(دءت)؛ ج1» ص240. 

ه عبد السّلام المسديء مباحث تأسيسيّة في اللسانيات: (دءط) مؤسّسة عبد 
الكريم عبد اللهء تونس» 1997م» 143. 

9 ابراهيم عبد الله رفيدة» النحو وكتب التفسيرء ص38 - 42. 

0 محمد عبد الفتاح الخطيب؛ ضوابط الفكر النحوي؛ (دءط): دار البصائرء 
القاهرة» (دءت)؛ء ج1» ص 205. 

1 أبو الفتح عثمان بن جنيء الخصائصء تحقيق: محمد علي لكان (دءط): 
المكتبة العلميّة» (دءت)ءج1؛ءص308. 

2 محمد عبد الفتاح الخطيب؛: ضوابط الفكر النحويء ص 208. 

3 سيبويه أبو بشر عثمان بن قمبرء الكتاب» تحقيق: محمّد عبد السّلام 
هارون» (دءط):الهيئة المصريّة العام للكتاب» 1977م» ج1» ص334. 


14 المصدر نفسه» ج23 0 
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5 نفسه» ج1» 218. 

6 محمد عبد الفتاح الخطيب» ضوابط الفكر النحوي؛ ص 206. 

7 ابن جنيء الخصائص» ج1» ص357. 

8 محمد عبد الفتاح الخطيب» ضوابط الفكر النحوي؛ ص 256. 

9 المرجع نفسه» ص 257. 

0 المرجع نفسه» ص 258. 

1 سيبويهء الكتاب» ج1»ء ص74. 

2 الزّجاج أبو إسحاقء» تحقيق: عبد الجليل شلبيء (دءط): عالم الكتبء» 
بيروت - لنبان» (دءت).» معاني القرآن وإعرابه» ج1» 451. 

23 جلال الدين السيوطيء المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء تحقيق: محمّد أبو 
الفضل إبراهيم وآخرين؛ طة: دار التراث القاهرة: (دءت)»ج1» ص313. 

4 البغدادي عبد القادر بن عمرء خزانة الأدب» تحقيق: محمد عبد السّلام 
هارونء (دءط): دار الكتاب العربي» بيروت؛ 1969م» ج1» ص 23. 

25 صبحي الصالح» مباحث في علوم القرآن» ط7: دار العلم للملايين» بيروت 
- لبنان» 1972م» ص 21. 

6 صبري عبد القويء أثر القراءات في الفقه الإسلامي» ط]" مكتبة أضواء 
السّلفء الرياضء 1997م؛ ص22. 

77 ابن الجزريء النشر في القراءات العشرء تحقيق: علي محمّد الصّباغ: 
ط2: دار الكتب العلميّة» بيروت»:2002م» ج1» ص15. 
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8 برهان الدين الزّركشيء الرهان في علوم القرآن» تحقيق: محمّد أبو 
الفضل إبراهيم» (دءط): دار الجيل» بيروت؛ 1997م ج1» ص318. 

9 ابن الجزريء النشرء ج1ء ص15. 

0 ابراهيم عبد الله رفيدة» النحو وكتب التفسيرء ص 1063. 

1 المرجع نفسه» ص 1064. 

2 نفسهء ص 1066. 

3 نفسهك.» 1065. 

4 خديجة الحديثي» الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه». ص31. 

5 المرجع نفسه» 31. 

6 سيبويه الكتاب» ج1؛ ص 166 وما بعدها. 

7 خديجة الحديثي؛ الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه»ء ص32. 

8 المرجع نفسه» ص33. 

9 نفسهء» ص 34. 

0 نفسه 34. 

41 نفسه» ص35. 

2 نفسه» ص36. 

3 نفسهء» ص37. 

44 نفسه» ص38. 

5 نفسهء ص39. 


6 نفسهكه» ص 40. 
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47 نفسه؛ ص50. 
8 نفسه؛ ص 52. 
49 نفسه» ص 55. 
50 نفسهء ص56 وما بعدها. 


51 نفسهء ص8؟ وما بعدها. 


2 مهدي المخزوميء مدرسة الكوفة» ط2: مطبعة البابي الحلبي وأولاده» 
مصرء 1958م ص 341. 

53 ابن الأنباري أبو البركات» الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين 
البصريين والكوفيين» تحقيق: محمد محي الذين عبد الحميد.ء (دء ط): المكتبة 
العصريّة» صيدا - بيروت؛ 1997م» ج2» ص 442-439. 

54 المصدر نفسه؛ ج1» ص 165 وما بعدها. 

55 نفسه»؛ ج1» ص 160 - 162. 

6 نفسهء ج1 ص 228 - 231 ملخصا. 

7 نفسهء ج1» ص 278 - 283 ملخصنا. 

8 نفسهء ج1» ص258. 

9 نفسهء ج1» ص380. 

0 نفسهء ج1» ص 252 وما بعدها. 

41 نفسهء ج2» ص232 وما بعدها. 

2 نفسهء ج1» ص 185 وما بعدها. 

3 مكي ابن أبي طالبء التبصرة في القراءات؛ تحقيق: محي الدّين رمضان: 
ط1: معهد المخطوطات العربية الكويت؛ 1985م؛ ص97. 
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4 أبو جعفر النحاسء إعراب القرآن» تحقيق: زهير غازي زاهد.ء ط]: 
مطبعة العانيء بغداد» 1979م» ج1» ص390. 

5 ابن قَيّمم الجوزيّة» بدائع الفوائد» تحقيق: محمد عبد القادر الفاضلي وأحمد 
عوض أبو الشباب» ط1ء المكتبة العصرية» صيد - بيروت»؛ 2001م: ج4؛ ص 203. 

6 أبو جعفر النحاسء إعراب القرآن» ج2؛ 182. 

7 مكي ابن أبي طالبء التبصرة في القراءات» صة338. 

8 أبو جعفر النحاسء إعراب القرآن؛ ج1» ص 6862 وما بعدها. 

9 ابن هشام الأنصاريء مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» تحقيق: محمّد محي 
الذثين عبد الحميدء ط]: المكتبة العصريّة» صيدا - بيروت؛ 1999م» ج1» ص48. 

0 ابن جنيء الخصائصء ج1» ص386. 

تف ابن قَيّم الجوؤية» مختضر الصتواعق المرسلة على الجهمكة والفعطلة: 
تحقيق: زكريا يوسفء (دء ط): مكتبة المتنبّي» القاهرة» 1981م. 

المصادر والمراجع: 

1 إبراهيم عبد الله رفيدة» النحو وكتب التفسيرء طة3: الدار الجماهيرية للتشر 
والتوزيع والإعلان» مصراتة-ليبياء 1990م. 

2 ابن الأنباري أبو البركات: 

ابن الأنباري أبو البركات؛ الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين 
البصريين والكوفيين» تحقيق: محمد محي الذين عبد الحميد.ء (دء ط): المكتبة 


العصريّة؛ صيدا - بيروتء» 1997م. 
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ابن الأنباري أبو البركاتء لمع الأدلة» تحقيق: سعيد الأفغانيء (دء ط): 
المطبعة السورية» 1957م. 

ابن الأنباري أبو البركات» نزهة الألباء في طبقات الأدباء» تحقيق: إيراهيم 
السامرائي» طة3: مكتبة المنارء الأردن-الزرقاء» 1985م. 

3- برهان الدين الزّركشيء الرهان في علوم القرآن» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إيراهيم» (د» ط): دار الجيل» بيروت» 1997م. 

البغدادي عبد القادر بن عمرء خزانة الأدب» تحقيق: محمد عبد السّلام 
هارونء (دء ط): دار الكتاب العربي» بيروت» 1969م. 

ك الزتجاج أبو إسحاقء معاني القرآن وإعرابه» تحقيق: عبد الجليل شلبي» (دء 
ط): عالم الكتب» بيروت - لنبان» (دء ت). 

م ابن الجزريء النشر في القراءات العشرء تحقيق: علي محمّد الصتّباغ» ط2: 
دار الكتب العلميّة» بيروت»:2002م. 

7 جلال الدين السيوطي: 

الاقتراح في علم أصول النحوء (دء ط): المكتبة التوفيقية» القاهرة؛» 2003م. 

المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء تحقيق: محمّد أبو الفضل إيراهيم 
ولشرون طظة: ذان التراث القاهرة» (دء ت). 

ه أبو جعفر النحاسء» إعراب القرآن» تحقيق: زهير غازي زاهدء ط1: مطبعة 
العاني» بغداد» 1979م. 

9 سيبويه أبو بشر عثمان بن قمبرء الكتاب» تحقيق: محمد عبد الستلام هارون» 


(دء ط): الهيئة المصريّة العامّ للكتاب» 1977م. 
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0 صبحي الصالح» مباحث في علوم القرآن» ط7: دار العلم للملايين» بيروت 
- لبنان» 1972م. 

1 صبري عبد القويء أثر القراءات في الفقه الإسلامي» ط1" مكتبة أضواء 
السلف, الرياضء 1997م. 

3 عبد المتلام المسدي؛ مباحث تأسيسيّة في اللسانيات: (دءط)؛ مؤمتسة عيد 
الكريم عبد الله» تونس» 1997م. 

3 محمد عبدالخالق عضيمة؛ دراسات لأسلوب القرآن الكريمء (دء ط): دار 
الحديثء القاهرة» 2004م. 

14 محمد عبد الفتاح الخطيب» ضوابط الفكر النحويء: (دء ط): دار البصائرء 
القاهرة» (دء ت). 

5 مصطفى صادق الرافعي» تاريخ آداب العرب. 

6 مكي ابن أبي طالبء التبصرة في القراءات؛ تحقيق: محي الدين رمضان؛ 
ط1: معهد المخطوطات العربية الكويت» 1985م. 

7 مهدي المخزوميء مدرسة الكوفة» ط2: مطبعة البابي الحلبي وأولاده» 
مصرء 1958م. 

8 أبو الفتح عثمان بن جني» الخصائصء تحقيق: محمّد علي النجارء (د 
ط): المكتبة العلميّة» (دء ت). 

19 ابن قيّم الجوزيّة: 

بدائع الفوائد» تحقيق: محمّد عبد القادر الفاضلي وأحمد عوض أبو الشباب» 


ط1ء المكتبة العصرية» صيد - بيروت؛» 2001م. 
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دسشاهو الستر ادق الفريولة على" الحييكة والنعالة: تطرف:» وز كريا يوست 
(دء ط): مكتبة المتنتي» القاهرة» 1م. 


محي الذدين عبد الحميد» ط]1: المكتبة العصريّة» صيدا - بيروتء؛ 1999م. 
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أهميّة الشعر الجاهلىّ 
في فهم القرآن الكريم مسائل نافع بن الأزرق أنموذجا 


داتورالدين مذكور 


بعث الله محمدا يليد وأنزل عليه القرآن الكريم» رسالة الله الخالدة إلى الناس 
أجمعين» وقد عالج المشكلات التي تتخبّط فيها الإنسانيّة في جميع مناحي الحياة: 
الروحية والعقليّة» والبدنيّة» والاجتماعيّة» والاقتصادية» والسياسيّة!!)» وقد أنزله الله 
بلسان عربي مبين. 

والقرآن هو كلام الله المنزل على سيّدنا محمد يي المعجز» المتعبّد بتلاوته. 
المنقول إلينا بالتواتر:2) 

- القول بأنه (كلام) يشمل كل كلام» وإضافته إلى الله -عز وجل- يُخرج كلام 
غيره من الإنس والجن. 

- و(المنزل على محمد يَلِهُ) يُخرج ما أنزل على الأنبياء قبله كالتوراة والإنجيل 
وغيرهما. 

- و(المتعبّد بتلاوته) يُخرج الأحاديث القدسيّة.() 

وقد أجمع علماء القراءات على أن القرآن الكريم نزل على سبعة أحرفء» 
واستندوا في ذلك إلى أحاديث النبي له منها: ما رواه البخاري ت(256ه)ء: 


ومسلم ت(261ه) في صحيحيّهما عن ابن عبّاس - رضي الله عنه- أنّ رسول 
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الله وَلْةُ قال: <<أقرأني جبريل على حرف فراجعته. فلم أزل أستزيده ويزيدني 
حتّى انتهى إلى سبعة أحرف.>>4) 

وقوله كذلك:<<إنَ هذا القرآن أنزل على سبعة أحرفب فاقرؤوا ما تسر 
منه>>7)؛ ومرد هذا التنوع التيسير على الأمّة لأنها كانت قبائل كثيرة: مختلفة 
اللهجات» ولو طولبت كلّها بقراءة القرآن على حرف واحدٍ لشق عليها.9) 

تحدى الله العرب وأعجزهم بالقرآن الكريم؛» قال تعالى: قل ين أَجَتَمعتِ لس 
وَلْلَنعَكَلَيَأورْصِئلعَدَا الم لِلبَوَْبِِئلِه وك نَيَعَصمْ َل طهيرًا ©4 
؛[الإسراء: 198: وقد أقر كفار قريش بتميّزه عن غيره من الكلام؛ فلمًّا عقدوا 
مجلسهم الاستشاريّ لكف الحُجاج عن الاستماع لدعوة محمد يلو ويُجميعوا أمرهم 
ليقولوا قولا واحدا في محمد ودينه؛ فكانوا يصفونه مرّة بالكاهن» ومرّة بالمجنون: 
وأخرى بالشاعرء ورابعة بالستاحر» وكان الوليد بن المغيرة يُنكِر أن يكون هذا 
الكلام يُشبه غيره من كلام الناس» حتى قال: <<والله إن لقوله لحلاوة» وإنَ أصلَّه 
لعذق”» وإِنَ فرعّه لجناة» وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إل عرف أنه باطلء وإِنّ 
أقرب القول فيه أن تقولوا: ساحجر.>>7) 

وخون ا ب الكريم: قال الله تعالى: «هُوَ أأَِقَ 
0 000 ا حون في 
يعون امكابد كل من رايد لدو أن الأب © 4لا عمران: 7]؛ 
قد أخبر الله - سبحانه وتعالى- في هذه الآية أن القرآن الكريم ينقسم إلى محكم 
ومتشاية» واخين في آية أخرى أ القرآن: كله محكر قال تعن :جل 356 تكست 

كلتمن عيضر ©4:[هود: 1]. 
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وأخبر في آية أخرى بأنه متشابه قال تعالى 8 أنرَهُكيَلَ أ حَسَ ربت كبا ئْتَقيهًا 
مَحَانَ © [الزمر: 23]. 

معنى هذا أنّ في القرآن الكريم كلمات كثيرة لم يكن يعرفها الصّحابة» ومرة 
ذلك تفاوت العقول في إدراك المقصود من كلمة معيّنة» فهذا عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه- كان إذا وقع مشكل في كتاب الله يستدعي ابن عّاس ويقول 
لحم : اد قن لكاي روراوى نف فذلاة أنه هر على النشين قله ما 1 غ2 
يَأَحُدَهْوَعلَ تو 4» [التحل: 47]» ثم قال: << ما تقولون فيها؟>> أي في معنى 
التخوّفء فقام شيخ من هذيل فقال: <<هذه لغتناء التخوف: التنقص>>» فقال عمر: 
<<وهل تعرف العرب ذلك في كلامها؟>> قال: <<نعمء قال أبو كبير الهذلي: 

تحاف الرظ منياكايها قروادكنا تحرف هوه النسة الاعت 

فقال عمر: <<عليكم بديوانكم لا تضلواء هو شعر العرب فيه تفسير كتابكم 
ومعاني كلامكم. >> 

معنى الإحكام والتشابه: القرآن الكريم منه محكم العبارة قد صيينت من 
الالحلم ال وومةه «متقانة وهو هنا" الحقيل وشو ايو هام رسحقه اناه بز 
ل« يِنَبَامُتَمَِيهًا 4 معناه يشبهُ بعضه بعضا في الجنس والتصديقء وأمّا هنا فالتشابه 
ما احتمل وحجز الأهن عن التمييز بينهما تحو:«إنَإَدع415 «البقدرة: 
0 ولؤواف بود فش 4 [لبتره 5 أي مختلف الطعوم متفق المنظر» و 
اشتبه الأمران إذا لم يفرّق بينهما.19) 

واختلف المفسّرون في إمكان معرفة المتشابه» أو هو ممّا لا يعلمه إلآ الله 


والسّبب في ذلك يعود إلى تفسيرهم وتقديرهم للواو في قوله: موَمَايعَلتَاود إلا 
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رقا م 
سو 


ور يي 0 رو 1 دوا وألابب © )4 
[آل عمران: 7]» يقول الطبري:<< واختلف أهل الاويل في تأويل ذلكء. وهل 
الرّاسخون معطوف على اسم الله بمعنى إيجاب العلم لهم بتأويل المتشابه» أو هو 
مستأنف ذكرهم بمعنى الخبر عنهم أنهم يقولون آمنا بالمتشابه» وصدقنا أنّ علمّ ذلك 
لايعليه إلا اله فال يعضتير» سن خلكة رما يعم تأويل كلك إلا الله وكده متفردا 
بعلمه» وأما الرّاسخون في العلم فإنهم ابتدئ الخبر عنهم بأنهم يقولون: آمنا 
بالمتشابه والمحكم» وأنّ جميع ذلك من عند الله>>!!!)؛ ثم يقول: <<...قد بيّنا قبل 
مخ أنهم الايطنوق كأريل النطائه اذى هرم الك عمد وجل :فني هذه 
الآية.>>12), وما يؤيّد هذا الرأي حديث عائشة أمّ المؤمنين-رضي الله عنها-قالت: 
22 وس .مه دنه 4 عدمادي 0 5 5 ءِ 

آمنوا بمحكمه ومتشابهه ولم يعلموا تأويله>>(13). 

مفهوم الغريب: يقول الرّافعي في كتابه (إعجاز القرآن) معرفا معنى الغريب 
في القرآن الكريم: <<في القرآن الكريم ألفاظ اصطلح العلماء على تسميتها 
بالغريب» وليس المراد بغرابتها أتها منكرة» أو نافرة» أو شاة فإنَ القرآن منزّه عن 
هذا جميعه؛ وإنما اللفظة الغريبة ها هنا هي التي تكون حسنة مستغربة في التأويل 
بحيث لا يتساوى في العلم بها أهلها وسائر الناس.>>14)؛ فالغريب هو اللفظ الذي 
لم تتضح دلالته» وهو نسبي» فما كان غريبا عند فئة» ليس بغريب عند أخرىء لأنّ 
الناس متفاوتون في المواهب والقدرات العقليّة. 

مفهوم المشكل: قال السيوطي في المزهر نقلا عن ابن فارس في فقه اللغة: 
<< باب مراتب الكلام في وضوحه وإشكاله؛ أمّا واضيحٌ الكلام فالذي يفهممه كل 
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سامع عرف ظاهر كلام العرب»ء وأمًا المشكل فالذي يأتيه الإشكال من وجوهء منها 
غرابة لفظه.>>(15) 

وقد استعمل الطبري مصطلح المشكل في جامع البيان في تأويل قوله تعالى: 
«وَالْفطت يسن 5 مكمه فود 4 ؛[البقرة: 228]: فبعد أن عرض أقوال الكثير 
من العلماء في شرج معنى القرءه قال :<< ولما وضفنا من معنى القرء أشكل تأويل 


2201 


قول الله: 00 ب شرم رو 4 على أخل التأويل عر 

واستعمله الزمخشري في الكشاف: وذلك عند تفسيره قوله تعالى من سورة 
5 001092 ديه و هر صخر بر و مر بزل 
نوح: «إوكَالوا لَاتَدَرْنَءَإلهَمَكِوَلَادَدْنَوَداوََاسُوَءَوَلَابِخُوتَ وَبعوْقَوَسَمَرَا 4 ٠‏ [نوح: 
3 » قال: <<...وقرأ الأعمش: ولا يغوثا ويعوقا بالصّرفء وهذه قراءة مشكلة.» 
لأنهما إن كانا عربيين أو أعجميين ففيهما سبيَا منع الصّرف: إِمّا التعريف ووزن 
الفعل عونا التعريف والعحية 1722 

دوافع اللجوء إلى الشعر لتفسير القرآن الكريم: إنّ القرآن الكريم عربي» ولمًا 
كان كذلك كانت قواعد العربيّة طريقا لفهم معانيه؛ وتتمثل هذه القواعد في علوم 
اللسان العربي» وهي: متن اللّغة» والتصريفء والنحوء والمعانيء والبيان» ويأتي 
بعد هذا استعمال العرب المتبع من أساليبهم في خطبهم؛ وأشعارهه. 5 

ولهذا كان على كل من أراد أن يفهم القرآن الكريم؛ أو أن يتصدّر لتفسيره أن 
يُعنى بكلام العرب (شعره ونثره)» قال الستمرقندي: <<وإنما يفهم بتعض معانيه: 
ويطلع على أسراره ومبانيه» من قوي نظره واتسع مجاله في الفكر وتدبّره. وامتدّ 
باعهء ورقت طباعه؛ وامتد في فنون الأدب» وأحاط بلغة العربء قال الله تعالى: 
590 اعرَيرذ ىوج كلمي تفوت © 4: [الزمر: 28> (19) وقال في موضصع 
آخر: <تفحتى يتأئى ة فهم القرآن لا بذ من ذ فهم العربيّة» إذ العلم بلغة العرب واجب 
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على كل متعلق من العلم والقرآق والمئثة والفتيا يسيب حتى لا غقاء لأحة 
عذه>> (20) 

وممّا يدل على أن فهم القرآن متوقف على معرفة العربيّة الحكاية التي أوردها 
الستمرقندي» وهي أن أبا يوسف القاضي دخل على الخليفة وعنده الكسائيء فقال له: 
لو تفقهت يا كسائي كان أنبل لك. 

قال: يا أبا يوسفء إني سائلك عن مسألة. قال: وما مسألتك؟ قال: ما تفول في رجل 
أقرَ أنّ لفلان علي مائة درهم؛ إِلَا عشرة دراهم إِلَا درهماء كم ثبت عليه من الإقرار؟ 

قال: تسعة وثمانون درهما. 


قال الكسائي: أخطأت يا أبا يوسف. 


قال: لم؟ 
ووه رس د مين و 200 
قال: لأن الله تعالى قال في كتابه: أ قَالواإِنَ رس سِلََ قوم مجَرميت #)إلاءال 


و 70700 000 8 86 ذه 2 5 
أطي تجرف لقتييرت ترا نقيت 4 الحجر: 


أخبرني.يا أب يوسف: المرأة مستفناة من القوم أمعن الآل؟ 

قال: من الآل. 

قال: فكم ثبت عليه من الإقرار؟ 

قال أبو يوسف:» صندقت» تيت عليه من الأقران واحد وتسعون درهنا:20) 

فكما قلنا من قبل قد وردت في القرآن الكريم كلمات لم تكن تعلمها قريشء لكن 
هناك من العرب من كان يتكلم بهاء قال ابن عبّاس: <<ما كنت أدري ما (فاطر) 
حتى اختصم إلي أعرابيّان في بثرء فقال أحدهما: أنا فطرتها أي ابتدأتها.>>.(2) 
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وروي عن ابن عباس كذلك أنه قال: <<ما كنت أدري ما قوله: يمينا 
وَبَينَوَ َي 4: [الأعراف: 189 حتّى سمعت قول بنت ذي يزن: (تعال أفاتحك) 
تقول: تعال أخاصمُئك>>(23, وأورد الطبريّ في تفسيره جامع البيان عن تأويل آي 
القرآن الحديث التالي: <<عن أنس قال: قرأ عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- 
«متركقة40: [عبس: 01] فلمًا أتى على هذه الآية رقيةرة6 4: قال: قد 
عرفنا الفاكهة» فما الأب؟ قال: لعمرك يا ابن الخطاب 21 هذا لهو التكلف.>>. 64 

وروي عن النبي يي أنه ذكر ألفاظا في أحاديثه» ومسل عنهاء فعن جابر أن 
رسول الله يليه قال: <<إنّ من أحبّكم إلى وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم 
أخلاقاء وإنّ أبغضكم إليّ وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامةٍ الثرثارون والمتكدقون 
والمتفنهقون» قالوا: يا رسول الله قذ علا التّرئارون والمتشدقون؛ فما المتفيهقون؟ 
قال: المتكبّرون >>.(25) 

فهذه كلها أدلّة على أن الصحابة لم يكونوا على حظ واحد في فهم كلمات 
القرآن» وأحاديث النبي عل3. 

مفهوم الشعر: قال ابن فارس: <<(شعر) الشين والعين والراء أصلان 
مغرو قن يدل أحدهما على نبات» والآخر على عِلم وعلم. 

فالأول الشغرء معروفء والجمع أشعارء وهو جمع جمع؛ والواحدة شعرة. ورجل 
شمر ظويل شر الرلس والجسد. والشعاز: الشجرء يقال أرطن كثيرة الشعان: 

وإلباك الآخرة الشماز» الذي يوطلدئ يه القوم في الخرب لتعوف يهم نضا 
والأصل قولهم شعرت بالشيء» إذا علمته وفطنت له. ولَيْت ثيعريء أي ليتني 
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علمت... وسمّي الشاعر لأنه يفطن لما لا يفطن له غيره. قالوا: والدليل على 
ذلك قول عنترة: 

ول عسات الاهواة مسن مشركر. أ هل عرافمت النذار عد قصرية 

يقول: إِنّ الشعراء لم يغادروا شيئا إل فطنوا له. ومشاعر الحجٌ: مواضع 
المناسك: مُمّيت بذلك لأنها معالم الحجّ. والشعيرة: واحدة الشعائرء وهي أعلام 
الحجَ وأعماله. قال الله جل جلاله: مإعَإِنَالحََعَاوَالْمَرَوَةم بكترا مع اتبدار 
عسَمرَمكَامتاح َل أن يطوق هومن قوع رامت أ ماعَط ©4 
[البقرة: 15> 60 

وجاء في لسان العرب لابن منظور: << شعر: شعر به وشعْر يشكر ثشيعرا 
وشغرا: علم» وأشعرة الأَمْرَ وأشعره به: أعلمه إياه. وفي التنزيل: مإوَمَادْمْعِرِْكُمٌ 
ندج تلاوت © 4: [الأنعام: 109]؛ أي وما يدريكم» وأشعرته فشعر أي 
ريه فدرى. وشَعر به: عقَلّه. والشَعر: منظوم القول» غلب عليه لشرفه بالوزن 
والقافية.>>7) والشعر ديوان العرب؛ وبه حُفظت الأنساب؛ وعُرفت المآثرء ومنه 
تَعلّمت اللغة» وهو حجّة فيما أشكل من غريب كتاب الله جل ثناؤه وغريب حديث 
سول الك 2 وبحديك ضبحايفقه والتلعه 03 

فال ايخ ققنة ذاكز | قضيل الشعرة << للعرب الشعر» الذي أقامه. انل تعالى لها 
مقام الككاب لغيرهاء وجعله لعلومها مستودعاء ولآدابها حافظاء ولأسيابها مقتداء 
ولأخبارها ديوانا>>27)» وفي صحيح البخاري قال رسول الله كَلْةُ <<إِنَ من الشعر 
حكمة>> (30 

وواغم أهسكة لعن فل نف لعز وجل الشسر عن القرآاق» فال الله تعالي: 


مَوَمَاعَلَتهُ نالسر وَمَييقق كو 


عون هوَالد 000120 439 


وَفرَدَانٌ مبين)4» [يس: 169]» ونزه نبيّه 
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عن قول الشعرء قال سبحانه وتعالى:أوَمَاهْوَبِقَوَلمَاعِرة كما فون © 4 [الحاقة: 
41]» والحكمة من ذلك عدّة أمور: )31 

1- قول الله تعالى عن الشعراء: (الشعرة يكف مه لْقَاوْتَ ©الَتَرَأَهَدْْكُنْ 
وَادِيَهِيِمُونَ © وَأَنَْرَيَفوونَمَالابَفْعَورت ت © [الشعراء: 226-224]؛ والنبي كله لم 
يكن ينبغي له الشعرء و ا ل و ل 

2- الشعر كما قيل بين أمرين: إن هزل أضحكء وإن جد كذبء والنبي ولد أبعد 
عن هافين الخصلتين: 

3- والشاعر إمّا أن يمدح فيتضرع إلى الممدوح؛ أو يهجو فيتجاوز الآداب 
وهذه الأوصاف لا تصلح للأنبياء. 

4- إن للشعر ميزانا يناسب الإيقاع» والإيقاع ضرب من الملاهيء لهذا لم 
يصلح ذلك لرسول الله صل 

موقف العلماء من الاستشهاد بالشعر لتفسير القرآن الكريم: لم يكن لعلمائنا 
موقف واحد من الاستشهاد بالشعر لتفسير القرآن الكريم» وإن كانوا متفقين على أنّ 
لذ يد عر اد عجن راد هومن عل سي 
الاستشهاد بالشعرء منهم: ابن عبّاسء الذي قال: <<الشعر ديوان العربء فإذا خفي 
علينا الحرف من القرآن الذي أنزله الله بلغة العرب» رجعنا إلى ديوانهاء فالتمسنا 
معرفة ذلك منه.>>2©» وقال كذلك: <<إذا سألتموني عن غريب القرآن فالتمسوه 
في الشعرء فإنَ الشعر ديوان العرب.>>23, كذلك ذهب أبو بكر الأنباري إلى 
الجواز» حيث قال: <<قد جاء عن الصتحابة والتابعين كثيرا الاحتجاج على غريب 
القرآن ومشكله بالشعر>>./64 
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وأنكر بعضهم على النحويين ذلكء وقالوا: <<إذا فعلتم ذلك جعلتم الشعر أصلا 
للقرآن» وقالوا: كيف يجوز أن يحتجّ بالشعر على القرآن وهو مذموم في القرآن 
والحديث؟>>.:(5) 

ولكنّ ابن الأنباري يرد على هؤلاء بقوله: <<وليس الأمر كما زعموه من أتا 
جعلتا الشعر أخئلا للقراف» بل أرذنا قبي الحرف الغريب من القران بالشس أنه 
الله تعالى قال: 8 إِنَاجَعَلََهُ فر َرَةمَاعَرَي كرك تفقوت © 4: [التخرف: 3]؛ 
وقال: يسان عربي مُبين»»[الشعراء: 66(.>>5 

مفهوم الاحتجاج: الاحتجاج في اللّغة من الفعل (حج) والحجّ: القصدء واختصّ بهذا 
الاسم قصد بيت الله الحرام لأداء مناسك الحيّ”6: قال الله تعالى: «وَأَؤْن ف لتايس 


1 دصرت دكا عق 48 [الحج: 27]؛ ويقال: 
حاججت فلانا فحججته؛ أي غلبته بالحجّة» والمصدر الحجاج!8©: قال الله تعالى: ألم 


تََالُا زح ِتأَححْمَ في ريد أَنَءَاتَسهُ أَنَهَالْمْإكإٍِذْ كَل بحرن أأزى خيء 


لْمَمْرِ نمه تَأأرْءِ حَمَيْوَائَهلايَقَرى التورَطلِيت ©4 البتره: 259. 


أمَا الاحتجاج في الاصطلاح فهو: <<إثبات صحّة قاعدة في النحو والمترف 
والبلاغة» أو استعمال كلمة أو تركيب بدليل نقل صحّ سنده إلى عربيّ يصحّ 
الاحتجاج به.>>77”وكان لجوء العلماء إلى الاحتجاج لغرضين:40) 

- الأول لفظيّ: ويتعلق بصكة استعمال كلمة من حيث اللغة والنخو والصترف. 


- الثاني معنوي: ويتعلق بإثبات معنى كلمة. 
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الاحتجاج بالشعر: لقد احتجّ علماء اللغة بشعر الجاهليين والإسلاميين» حتى سنة 
0ه وآخر شاعر يحتجّ بشعره إبراهيم بن هرمة المتوفى سنة 150ه4!7, 
وقد تمّ تقسيم الشعراء إلى أربع طبقات2): 

الطبقة الأولى: الشعراء الجاهليّون: كامرئ القيس الكندي؛ والأعشى... 

الطبقة الثّانية: الشعراء المخضرمون: الذين أدركوا الجاهلية والإسلام» كلبيد بن 
ربيعة» وحسان بن ثابت... 

الطبقة القالثة: المتقتمون ويُقال لهم الإسلاميون» وهم الذين كانوا في صدر 
الإسلام» كجريرء والفرزدق... 

الطبقة الرابعة: الشعراء المولدونء ويُقال لهم المحدتثون» وهم من جاء بعد 
الطبقة الثالثة إلى زمانناء كبشار بن برد» وأبي نواس... 

وتم الإجماع على أنّ شعراء الطبقة الأولى والثانية يُستشهد بشعرهم, وأمًَا 
شعراء الطبقة الثالثة فالصّحيح عند اللغويين صحّة الأخذ بشعرهم؛ وأمَا شعراء 
الطبقة الرابعة» فقد رفضوا الاحتجاج بشعرهه.423) 

وممّن أجاز الاحتجاج بشعر الطبقة الرابعة الزتمخشري» فقد استشهد بشعر أبي تمام 
-وهو معدود من شعراء الطبقة الرابعة - في تفسير سورة البقرة من تفسيره الكشاف. 

استشهد بقوله: 

ويَصْعَدُ حتى يَظَنّ الجهول بأنّ له حَاجة في السّماء*) 

أزمنة الاحتجاج: لما ظهر اللحن وضع اللّغويون العرب معيارا لغويًا تتتهي 
عند الفصياهة دو الفاح اللحو اق وتصيدف: الراواية نينا وحعهوا ححة نيتنا 


للاحتجاج/7/)؛ والعرب الذين يُحتجّ بكلامهم هم الجاهليّون والإسلاميّون حتى سنة 
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0ه وظل اللغويّون يحتجون بالبدو حتى القرن الرابع الهجري؛ واستثنو 
بعض القبائل المجاورة للأعاجم. 

مسائل نافع بن الأزرق: قال الإمام جلال الدين الستيوطي: <<قد روينا عن ابن 
عبّاس كثيرا من ذلك؛ وأوعب ما روينا عنه مسائل نافع بن الأزرق؛ وقد أخرج 
بعضها ابن الأنباريّ في كتاب (الوقف) والطبراني في معجمه الكبير» وقد رأيت أن 
أسوقها هنا بتمامها لتستفاد: 

أخبرني أبو عبد الله محمّد بن علي الصالحي بقراءتي عليه عن أبي إسحاق 
التنوخي؛ عن القاسم بن عساكر: أنبأنا أبو نصر محمد بن عبد الله الشيرازي: أنبأنا 
أبو المظفر محمّد بن أسعد العراقيء أنبأنا أبو علي محمّد بن سعيد بن نبهان الكاتب: 
أنبأنا أبو علي بن شاذان: حدثنا أبو الحسين عبد الصّمد بن علي بن محمّد بن مكرم 
المعروف بابن الطوسي: حدثنا أبو سهل السري بن سهل الجندي سابوري: حدثنا 
يحيى بن أبي عبيدة بحر بن فروخ المكي: أنبأنا سعيد بن أبي سعيد: أنبأنا عيسى بن 
دأب؛ عن حميد الأعرج وعبد الله بن أبي بكر بن محمّدء عن أبيه قال: بينا عبد الله 
بن عباس جالس بفناء الكعبة» قد اكتنفه الناس يسألونه عن تفسير القرآن» فقال نافع 
بن الأزرق لنجدة بن عويمر: قم بنا إلى هذا الذي يجترئ على تفسير القرآن بما لا 
علم له به» فقاما إليه فقالا: إنا نريد أن نسألك عن أشياء من كتاب الله فتفسّرها لناء 
وتأتينا بمصادقة من كلام العربء فإنّ الله تعالى إنما أنزل القرآن بلسان عربيّ مبين. 
فقال ابن عباس: سلاني عمّا بدا لكما. فقال نافع: 

أخبرني عن قول الله تعالى: معن لين وَعَنِأَلَمَالِعِنَ 46 [المعارج: 37] 
قال: العزون: حَلّق الرفاق. 

قال وهل تعرق العزب ذلك* 
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قال: نعم أما سمعت عبيد بن الأبرص وهو يقول: 
فجاؤوا يُهر عون 0 يكونوا حول منبره عزينا 
قال أخبرني عن قوله:إوَأَبَتَعُوَا! واوا وَسِيِردَ 4: [المائدة: 35] قال: الوسيلة: الحاجة. 
قال: وهل تعرف العربفب ذلك؟ 
قال: نعم» أما سمعت عنترة وهو يقول: 
إنّ الرجال لهم إليك وسيلة إن يأخذوك تكحّلي وتخضت بي 
قال: أخبرني عن قوله: «شْرَعَد ومِنْهَل4: [المائدة: 48] قال: الشرعة: الدّين» 
المنهاج: الطريق. 
قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ 
قال: نعم» أما سمعت أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وهو يقول: 
لقد نطق المأمون بالصّدق والهدى وبيّن للإسلام دينا ومنهاجا 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: 8 يه ؛ [الأنعام: 99] قال: نضجه وبلاغه. 
قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ 
قال: نعم» أما سمعث قول الشاعر: 
إذا ها عات خط السياء شارك" كنا اه" عست فاع لبه يله 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: «رريفًا»4: [الأعراف: 26] قال: الئيش: المال. 
قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ 
قال: نعم؛ أما سمعت الشاعر يقول: 


فرشني بِحَيْرٍ طالما قذ برتقي وخيرٌ المولي مَن يريش ولا نري 
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قال: أخبرني عن قوله تعالى: لَقَدَحَلَفَمَالِضَسْنَفكرٍ 4» [البلد: 4]؛ قال: 
في اعتدال واستقامة. 
قال وهل تعرف العربي تلك؟ 
قال: نعم» أما سمعت لبيد بن ربيعة وهو يقول: 
ياعَينُْ هلا بكيت أربد إذ قمنا وقام الخصوم في كبد 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: #إيَكَدْ سَتَابَرَوِوم 0 [النور: 43] قال: الستنا: الضتوء. 
قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ 
قال: نعم» أما سمعت أبا سفيان بن الحارث يقول: 
يكن وى العبق لا بيغي جع قد بطو يست را وبتداة ذاحي لطي 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: #َحَقَدَة4؛ [التحل: 72] قال: ولد الولد وهم الأعوان. 
قال: وهل تهرق العزب ذلك؟ 
قال: نعم؛ أما سمعت الشاعر يقول: 
حفد الولائد حولينَ وأسلمّت ب فففهن أزرتة الأحصال 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: «وَحَتَكَامنإُنَا4: [مريم: 13] قال: رحمة من عندنا. 
فال باحك تغرف الحرب ثلكة 
قال: نعم. أما سمعت طرفة بن العبد يقول: 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: لأأَقَكرَيبي أَنتَءَآمَأ4»: [الرّعد: 31] قال: 


أفلم يعلم» بلغة بني مالك. 
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قاله توقل قرت العورب ذلفة 
قال: نعم» أما سمعت مالك بن عوف يقول: 
َقَد ينس الأقوامُ أني أنا ابنة وإن كنت عن أرض العشيرة نائيا 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: #8 مَتَْبُورًَا #. [الإسراء: 102] قال: ملعونا 
محبوسا عن الخير. 
قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ 
قال: نعم. أما سمعت عبد الله بن الزبعري يقول: 
إذ أتاني الشيطان في سنة النو م ومّن مَال ميلّه مَنبورا 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: إفَأَجحَدَهَاَلْمَحَاضٌُ»» [مريم: 23]؛ قال: ألجأها. 
قال وغل كموق العوزب كه 
قال: نعم» أما سمعت حسان بن ثابت يقول؟ 
إقددنا قفدة صايقة قأجأناكم إلى سَفع الجبل 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: «تَدِيا ٠#‏ [مريم: 73] 
قال: النادي المجلس. 
قال :ول تعرف العرب ثلك؟ 
قال: تعد أما سمعك الشاعر يقول: 


يمان يوم مُقامات وأنديّة ويومْ سير إلى الأعداء تأويب 


سر 
ذه تر 
الاي 


قال: أخبرني عن قوله تعالى: ##اثدثا وَردَيًا #.[مريم: 74] 


0-2 


قال: الأثاث المتاع» والرئي من الشراب. 
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قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ 

قال تعم» أما بيسعت الشاعر يقول: 

كَأن على الحمول غداة ولو" من الرتي الكريم من الأفاث 6 

والمسائل كثيرة بلغت أكثر من مائتي مسألة» ذكر الستيوطي منها مائة وتسعين» 
وصراح أنه حذف بضعة عشر سؤالا7. 

وقد أنكر بعضُهم صدق هذه القصّة لبعض المآخذء منها: 

- اختلاف عدد المسائل عند من ذكروا القصّة» ففي المعجم الكبير للطبراني 
ت(0360)؛ وفي إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله لابن الأنباري ت(328ه): 
ومجمع الزوائد للحافظ نور الدين الهيثمي ت(0807) لا يتعددّى عدد المسائل 
وشواهدها إحدى وثلاثين مسألة» أمّا في الإتقان للستيوطي ت(0911) فعدد المسائل 
مائة وتسعون مسألة» وقد صرح أنه حذف بعضها. 48) 

- بعض الكلمات كانت سهلة» فمجيء ابن الأزرق إلى ابن عبّاس كان الغرض 
منه المناظرة والتعجيزء فيُستبعد أنه يسأله عن كلمة مثل: (حفدة)» (الأسى)ء 
(الطلاق).49) 

- استبعاد حدوث المناظرة في مجلس واحدء وهذا لكثرة المسائل.50) 

- الاحتجاج بشعر جاء بعد انتشار الإسلام» فالأصل أن يُحتجّ بالشعر الجاهلي 
الستابق لظهور الإسلام» لأنّ ابن الأزرق كان يقول: <<وهل تعرف العرب ذلك؟>> 
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- الاحتجاج بشعر منسوب إلى غير قائله» فقد حكم محمد فؤاد عبد الباقي في 
كتابه معجم غريب القرآنء بأنَ عددا كبيرا من الأبيات الشعريّة نسبت إلى شعراء 
ولكنها غير موجودة في دواوينهم» مثل كلمات: 

- حُسبان: وردت في [الكهف: 40]؛ البيت المستشهد به نسب لحسان بن ثابت» 
وقال محمّد فؤاد عبد الباقي: ليس في ديوانه.52) 

- ربيّون: وردتث في [آل عمران: 146]: البيث المستشهد به نسب لحمتان بن 
ثابت» وقال محمد فؤاد عبد الباقي: ليس في ديوانه.53) 

- ضيزى: وردت في [النجم: 22]» البيت المستشهد به نسب لامرئ القيس» 
وقال محمّد فؤاد عبد الباقي: ليس في ديوانه.54) 

وغيرها: المعصرات57), عضدك59, غاسق57), غول59, الفلق 599 تنو 60), 
هضي (61. 

تخليل يعطن المسائل: 

1- أخبرني عن قول الله تعالى: «عن الْيمِينَ وَعَن الشمّال عزين».[المعارج: 
7] قال: العزون: حلق الرفاق. 

قال وهل كد ننه الغورب كلكة 

قال: نعم أما سمعت عبيد بن الأبرص وهو يقول: 

فجاؤوا يُهرعون إليه حتى يكونوا حول منبره عزينا 

قال الطبري بأنَ تأويل قوله تعالى: عن لين وَعَنَِلشَمَالِعينَ4: أي فرقا 


حول نبي الله وَلْهٌ لا يرغبون في كتاب الله ولا في نبيّه62) 
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وينقل حديثا عن أبي هريرة أن النبي وَللِهُ خرج على أصحابه وهم حلق حلق» 
فقال: <<ما لي أراكم عزين؟>>.63) 

والملاحظ أن ابن عباس لم يستشهد يهذا الحديث» ولكنه لما أراد أن يقبت أن 
الكلمة تعرفها العرب استشهد ببيت من الشعر. 

ونقل صاحب المصباح المنير عن الطرطوسي أنّ معنى عزين جماعات يأتون 
متفرقين.[64) 

2- قال أخبرني عن قوله: وار تَحذوا جوأ سيرد 4؛ [المائدة: 35] قال: 
الوضيلة الحاجة: 

قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ 

قال: نعم» أما سمعت عنترة وهو يقول: 

إن الرجال لهم إليك وسيلة إن يأخذوك تَكَخلي وتَخَضَتبي 

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كيد <<الوسيلة درجة عند الله عزٌ 
وجلء» وليس فوقها درجة.>>637) 

وقال ابن عبّاد (ت0385): <<وسل فلان إلى ربّه وسيلة: أي عمل قربةء 
وتوسّل بكتاب أو بقرابة» وهو واسلء والوسيلة المنزلة» وهي الواسلة أيضا.>>6©7) 

وقال ابن فارس (ت0395): <<وسل: الواو والستين واللام كلمتان متباينتان جداء 
الأولى الرّغبة والطلبء يُقال وسلء إذا رغبء والواسل: الرّاغب إلى الله عزّ وجل؛ 
وهو في قول لبيد: 

بلى كل ذي .ذيق إلن. اله واس 


ومن ذلك القتامن الوسيلة: والأخرى المترقة: يقال+ أخذ إبله تومثلة. >>67) 
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ع 


3- قال: أخبرني عن قوله: «شْرَعَد ومِنّْهَلا4: [المائدة: 48] قال: الشرعة: 
التين» المنهاج: الطريق. 
قالع بول قرف الغوب كلقة 
قال: نعم» أما سمعت أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وهو يقول: 
لقد نطق المأمون بالصّتدق والهدى وبيّن للإسلام دينا ومنهاجا 
جاء في تفسير ابن عباس سبيلا وسنة:69) 
وذهب ابن فارس إلى أنّ النهج والمنهج والمنهاج بمعنى واحد وهو الطريق.69) 
وقال النحاس (ت0338) بأنّ المنهاج في اللغة الطريق البيّن.79) 
وقال الكفويّ (ت1094ه) صاحب الكليّات: <<المنهاج: الطريق الواضح>>!!7) 
وهناك من ذهب إلى أن الاستشهاد بشعر أبي سفيان بن الحارث بن عبد 
المطلب لا يعتد به لأنّ الأصل أن يُحتجّب الشعر الجاهلي السّابق لظهور الإسلام؛ 
كنا كان وسأل ابم الأدرقء حول كغراف العرب ذلك25» أنا هذا الشاعر فيو 
إسلامي» ولد سنة 71كمء وهي الستنة التي ولد فيها النبييلة.72) 
4- قل: أخبرني عن قوله تعالى: !| تروك ؛ [الأنعام: 99] قال: نضجه وبلاغه. 
قال وهل تعرف: العزب ذلك؟ 
قال: نعم أما سمعث قول الشاعر: 
اها مقت ونقط اشحاء شارك كناش عتن نات البخرياة 
في تفسير ابن عبّاسء ينعه: يعني إذا نضج73؛ وقال النحاس: <<وينعه: أي 


ونضجةه» يقال: ينع ويْنعٌ» وأينع وينع: إذا نضج وأدرك. 
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وقال الحجّاج في خطبته: أرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها.>>727) 

وجاء في الكليّات دم يانع: أحمرء وقد ينع؛ ومنه الينيع واليانع ولمونع من 
الثمر: المدرك.753؛ وكل هذه المعاني تدل على النضج والإدراك. 

5- قال: أخبرني عن قوله تعالى: ©أوَرِبِئًك: [الأعراف: 26] قال: الريش: المال. 

قال وفل تمزف ادرب كلكة 

قال تعب أما سمعف الشا: يقول: 
فرشني بخيِر طالما قذ بَريْتني وخيرٌ المَالي من يريش ولا نري 

في تفسير ابن عبّاس: ريشا: مالا2), وذكر ابن عبّاد أنّ الريش: المال.7) 

وجاء في معاني القرآن للنحاس: <<قال مجاهد: الريش: المالء وقال قتادة: 
الريش: اللباسء وقال أبو عبيدة: الريشء والرياش: ما ظهر من اللباس 
والشاز> 5 

وجاء في مقابيس اللّغة: <<ريش: الراء والياء والشين أصل واحد يدل على 
حسن الحال» وما يكتسب الانسان من خيرء فالريش الخيرء والرياش: المال>>7””) 

وجاء في الكليّات: الرييش: ما ظهر من اللباس الفاخر كالرياش والخصب والمعاش.(80) 
وكلّها معان تدل على الحال الحسنة نتيجة ما يصيب الإنسان من خير ومال. 
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البخاري أبو عبد الله محمّد بن إسماعيل بن إيراهيم؛ بن بردزبه» صحيح البخاريء اعتنى بها وض بط 
نصتها: أحمد جادء الطبعة الأولى» 62002 دار الغد الجديد؛ء المنصورة» مصرء ص: 974. وأخرجه مسلم 
في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناهء 
مسلم بن الحجّاج؛ صحيح مسلمء دار ابن الهيثم» 2001» القاهرة؛ مصرء ص: 194. 

ا أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب فضائل القرآن» باب أنزل القرآن على سبعة أحرفء. 
ص: 974, صحيح البخاري. وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناهء ص: 194» صحيح مسلم. واللفظ للبخاري. 

0) ينظر مناهل العرفان في علوم القرآن» الشيخ محمّد عبد العظيم الزرقاني» تحقيق: أحمد بن 
عليء 2001» دار الحديثء, القاهرةء مصرء الجزء: 1» ص: 129. 

* عذق: طيب عذق: ذكيّ الريح. المعجم الوسيط» ص: 613. 

7) ينظر الرّحيق المختوم؛ الشيخ صفيّ التين المباركفوريء الطبعة الثالتة:؛ 2006: دار صبحء 
بيروت» لبنان» ص: 57. 

؟) ينظر التفسير الكبير المسمّى بالبحر المحيطء أثير التين بن حيّان الأندلسي» دار إحياء التراث 
العربي» بيروتء لبنان» الطبعة الثانية 1990» ج: 2 ص: 385. 

(') تفسير التحرير والتنوير» محمّد الطاهر بن عاشورء الدّار التونسيّة للنشر الجزء الأوّل؛ الكتاب 
الأوؤلء ص: 22. 


0) ينظر البحر المحيط؛ ج:2» ص:381. 
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(!') جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبريّ ابن جريرء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيعء 
بيروتء لبنان» الطبعة الأولى» 22001 ج: 3؛ ص: 224. 

012 جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ج: 3» ص: 226. 

)03 جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ج: 3؛ ص: 224. 

4" نقلا عن القرآن الكريم وأثره في الدّراسات النحويّة» عبد العال سالم مكرم؛ المكتبة الأزهريَة 
للتراثء ص: 242. 

(') المزهر في علوم اللّغة وأنواعهاء جلال الدين السيّوطي؛ شرح وتعليق: محمّد جاد المولى بك 
ومحمّد أبو الفضل إبراهيم؛ وعلي محمد البجاوي» المكتبة العصريّة» بيروت» لبنان» طبع سنة: 
7؛ ج: 1ء ص: 235. 

00 جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ج: 2؛ ص: 546. 

7" الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل؛ أبو القاسم جر الله 
الزٌأمخشريء شرح وضبط ومراجعة: يوسف الحمّاديء» مكتبة مصرء الفجالة» ج: 4» ص: 471. 
9]) ينظر تفسير التحرير والتنوير» الجزء الأولء الكتاب الأول» ص: 18. 

9') المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى» أحمد بن محمد بن أحمد الستمرقندي؛ تحقيق: صفوان 
عدنان داووديء دار العلوم» بيروتء لبنان» الطبعة الأولى» 1988 ص: 08. 

(0”) المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى»ء ص: 09. 

() المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى»ء ص ص: 13-12. 

2©) معاني القرآن» أبو جعفر النحاسء تحقيق: د. يحيى مرادء دار الحديثء القاهرةء مصرء طبع 
سنة: 2004», الجزء: 2.» ص: 995. 

3 الإتقان في علوم القرآن» ص: 287. 

4 جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الجزء: 30»؛ ص: 65. 

07 الجامع الكبيرء الترمذي محمد بن عيسىء تحقيق بشار عوادء الطبعة الأولى: 1996: دار 
الغرب الإسلامي» بيروت»ء لبنان» الجزء: 3»؛ ص: 545. 

0*) معجم مقابيس اللّغة» أحمد بن فارسء: وضع حواشيه إبراهيم شمس الدتين؛ دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 1999» المجلد الأوّل» ص: 616. 
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77 لسان العربء ابن منظورء قتم له العلامة الشيخ عبد الله العلايلي؛ أعاد بناءه على الحرف الأوّل 
من الكلمة: يوسف خيّاط, دار الجيل/دار لسان العرب» بيروت» لبنان» 1988» المجلد الدّألث. ص: 323. 
(9*) ينظر الصاحبي في فقه اللغة العربيّة ومسائلها وسنن العرب في كلامهاء ص: 212. 

تأويل مشكل القرآنء عبد الله بن مسلم بن قتيبة التينوري» تحقيق: سعد بن نجدت عمرء 
مؤسّسة الرسالة ناشرونء بيروتء لبنان» الطبعة الأولى» 2011: ص: 46. 

صحيح البخاريء أبو عبد الله محمّد بن إسماعيل البخاري؛ طبعة مضبوطة ومشكلة وملوتة 
ومتفقة وترقيم المعجم المفهرس لألفاظ الحديث؛ اعتنى بها وضبط نصتها أحمد جادء رقم الحديث: 
5» دار الغد الجديدة» المنصورة» مصرء الطبعة الأولى» 2002؛ ص: 1262. 

((©) الصتاحبي في فقه اللغة العربيّة وسنن العرب في كلامهاء ص ص: 212-211. 

2 الإتقان في علوم القرآنء تأليف الإمام جلال الدّين الستيوطيء حققه وعلّق عليه وخرّج أحاديثه: 
فؤاد أحمد زمرليء دار الكتاب العربي» بيروتء لبنان» سنة الطبع: 4» ص:301. 

(03 معجم غريب القرآن مستخرجا من صحيح البخاري وفيه ما ورد عن ابن عبّاس من طريق 
ابن أبي طلحة خاصة؛ ملحق به مسائل نافع بن الأزرق لابن عبّاس» وضعه محمّد فؤاد عبد 
الباقي» دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت»ء لبنان» الطبعة الثّانيةء ص: 234. 

4 الإتقان في علوم القرآن»ء ص: 301. 

(0 الإتقان في علوم القرآن» ص: 301. 

60 الإتقان في علوم القرآن»ء ص: 301. 

7') ينظر معجم مقاييس اللغة» المجلد الأوّلء ص: 277. 

(9) ينظر معجم مقاييس اللغة» المجلد الأوّلء ص: 278. 

”0 معجم الشامل في علوم اللّغة العربيّة ومصطلحاتهاء محمّد سعيد إسبر وبلال جنيدي؛ الطبعة 
الذانية» 5 دار العودة» بيروتء لبنان» ص ص: 56-55. 

9) ينظر معجم الشامل في علوم اللغة العربيّة ومصطلحاتهاء ص: 56. 

(!؛) ينظر معجم الشامل في علوم اللغة العربيّة ومصطلحاتهاء ص: 56. 

2*) ينظر خزانة الأدب ولب لباب العرب»ء عبد القادر بن عمر البغدادي» شرح وتحقيق: عبد 
السّلام محمّد هارونء مكتبة الخانجي بالقاهرة؛ الطبعة الثانية» الجزء: 1» ص ص: 6-5. 
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() ينظر خزانة الأدب ولب لباب العرب» الجزء:1؛ ص: 6. 

ينظر تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» الجزء: 1» ص: 75. 
(/) ينظر موقف عبد القاهر الجرجاني من النحوء يوسف عبود مجلة المعرفة» مجلة ثقافية شهرية: 
تصدرها وزارة الثقافة في الجمهوريّة العربيّة الستوريّة» العدد: 548 السّنة: 2009؛ ص: 159. 

40) الإتقان في علوم القرآن»ء ص ص: 327-301. 

(0) ينظر الإتقان في علوم القرآن» ص: 327. 

') ينظر مسائل نافع بن الأزرق في ميزان النقدء د. عبد الرزاق بن إسماعيل هرماسء حوليّات كليّة 
الشريعة والقانون والدّراسات الإسلامية» العدد السّادس عشر 1419ه-1998م؛ جامعة قطرء ص: 26. 
(9) ينظر مسائل نافع بن الأزرق في ميزان النقدء ص: 26. 

) ينظر مسائل نافع بن الأزرق في ميزان النقدء ص: 28. 

((0) ينظر مسائل نافع بن الأزرق في ميزان النقدء ص: 28. 

2 ينظر معجم غريب القرآن مستخرجا من صحيح البخاريء وفيه ما ورد عن ابن عبّاس من 
طريق ابن أبي طلحةء ص: 248. 

00 ينظر معجم غريب القرآن مستخرجا من صحيح البخاريء وفيه ما ورد عن ابن عبّاس من 
طريق ابن أبي طلحة» ص: 254. 

0 ينظر معجم غريب القرآن مستخرجا من صحيح البخاريء وفيه ما ورد عن ابن عبّاس من 
طريق ابن أبي طلحة» ص: 266. 

07 ينظر معجم غريب القرآن مستخرجا من صحيح البخاريء وفيه ما ورد عن ابن عبّاس من 
طريق ابن أبي طلحة» ص: 268. 

0 ينظر معجم غريب القرآن مستخرجا من صحيح البخاريء وفيه ما ورد عن ابن عبّاس من 
طريق ابن أبي طلحة» ص: 268. 

0" ينظر معجم غريب القرآن مستخرجا من صحيح البخاريء وفيه ما ورد عن ابن عبّاس من 
طريق ابن أبي طلحة» ص: 271. 

59 ينظر معجم غريب القرآن مستخرجا من صحيح البخاريء وفيه ما ورد عن ابن عبّاس من 


طريق ابن أبي طلحة» ص: 271. 
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0 ينظر معجم غريب القرآن مستخرجا من صحيح البخاريء وفيه ما ورد عن ابن عبّاس من 
طريق ابن أبي طلحة» ص: 274. 

('") ينظر معجم غريب القرآن مستخرجا من صحيح البخاريء وفيه ما ورد عن ابن عبّاس من 
طريق ابن أبي طلحة» ص: 286. 

('؟) ينظر معجم غريب القرآن مستخرجا من صحيح البخاريء وفيه ما ورد عن ابن عبّاس من 
طريق ابن أبي طلحة» ص: 287. 

2©) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الجزء: 29» ص: 90. 

(60) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الجزء: 29»؛ ص: 91. 

ينظر المصباح المنير» أحمد بن محمّد بن علي الفيومي» طبع ونشر وتوزيع دار الحديث؛ 
القاهرة. ص: 243. 

© معاني القرآن للنحاس» ج: 1» ص: 284. 

60) المحيط فى اللّغة» الصاحب ابن عبّادء تحقيق: محمّد عثمان» دار الكتب العلميّة» بيروت» 
لبنان» الطبعة الأولى» 2010» المجلد الثالث» ص: 126. 

67 معجم مقاييس اللغة» المجلد الثاني» ص: 631. 

6 تفسير ابن عبّاس المسمّى صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عبّاس في تفسير القرآن الكريم؛ 
اعتنى بها وحققها وخرجها راشد عبد المنعم الرّجال» مؤسّسة الكتب الثقافة؛ بيروتء لبنان؛ 
الطبعة الثانية» 1993» ص: 181. 

6 ينظر معجم مقاييس اللغة؛ المجلد الثاني» ص: 528. 

00 معاني القرآن للنحاس» الجزء: 1» ص: 290. 

(" الكليّات معجم في المصطلحات والفروق اللغويّة» أبو البقاء أَيُوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي 
تحقيق: د. عدنان درويشء ومحمّد المصري» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثّانية 2011؛ ص: 440. 

2 ينظر مسائل نافع بن الأزرق في ميزان النقدء ص: 28. 

3 تفسير ابن عبّاس» ص: 208. 

(74) معاني القرآن للتحائن؛ الجزء: 1» ص: 346. 
7 المحيط في اللغة» المجلد الأوّل» ص: 234. 
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0") تفسير ابن عبّاسء ص: 224. 
7 المحيط في اللغة» المجلد الثاني» ص: 480. 
معاني القرآن للنحاسء الجزء:1» ص: 376. 
)29( معجم مقاييس اللغةء المجلد الأول» ص: 01 . 


9؟) الكليّاتء ص: 406. 
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"أهمية الشعرالجاهلي في فهم القرآن الكريم '". 


ويوسقف وسطاق . 
جامعة محمد لمين دباغين. سطيف 2 

مقدّمة: 
يندرج مضمون هذه المداخلة في نطاق المحور الشاني من محاور الملتقى؛: 
ويتناول- بشيء من التفصيل مسألة 'الشعر الجاهلي' - ديوان العرب - والذي يُعَد 
مدق ميكل بذافلة و أنداظ ومخصاتصى كيلك الانشراضية و التوابيدة و الققافيسة ددن 
يعكس - من ناحية ثانية - المستوى الراقي الذي بلغته اللغة العربية أثناء هذه الحقبة 
التاريخية من حياة العربء, ذلك المستوى الذي انعكس بجلاء في ديوان أشعارهم 
الخالد» في مختلف صنوف وأغراض كلامهم المنظوم؛ والذي احتل عندهم تلك 
المكانة السامية والمرموقة؛ يتفاخرون بها فيما بينهم؛ وأكثر من ذلك فإنهم ليقيمون 
الحفلات كلما ذاع صيت لأحدهم في هذا المجال. ويتضح لنا من خلال من حلال كل 
الخاها بلكه 'الفلمة" من أسمية قصوى عندهه نيما أت : العصين الحسافان: 
وتأثيرها البالغ في نفوسهم» وفي شتى تعاملاتهم. والكلمة حإيّان هذه الحقبة من تاريخ 
العرب - مناط كل سلوكياتهم على كافة الأصعدة: فبها تعلنٌ الحروب الطاحنة الي 
قد تدوم بل ودامت أربعين سنة» وبها يُعقَهُ الصلح وتنتشر وشائج التآخي والتواصل 
والتحالف وتبرم عقود المعاهدات» وكل تلك الحركيات الاجتماعية والثقافية سجلها 
ديوانهم الشعري الخالد. وتشرق رسالة الإسلام الخالدة على شبه الجزيرة العربية - 
وقد بلغ العرب ذلك الشأو العظيم من البلاغة والبيان - وتشاء الحكمة الإلهية التي لا 


169 


اللغة العربية والقرآن الكريم 


تدركها الأبصار أن يكون عماد هذه الرسالة وقوامها "الكلمة" بلسان عربي مُبين» ذي 
صيلة وثقى بلغة ذلك الديوان الشعري؛ وهي في أوج ازدهارها ورقيّهاء ومنطلق 
وأساس اعتزاز وفخر عرب العصر الجاهلي. وتأتي لغة القرآن الكريم - باللسان 
العربي المبين لتفحم فطاحل الشعر ورواده ومتعاطيه؛ بالأسلوب المعجز والبلاغة 
الأخاذة احتارت لها العقول والألباب» إذ نزل الوحي الإلهي لغة الشعر المعهودة. 
ولكن أعجز البلغاء بالإتيان بمثله لأن إعجازه في نظمه؛ ومع ذلك كان لشعرهم الأثر 
المباشر في تذوق بل وفهم الكثير من آي الذكر الحكيم.. وبذلك كان عرب الحقبة 
الجاهلية في مستوى الوحي الإلهي الخالد - لغة - أمكن لهم أن يتفاعلوا مع 
مضامينه تفاعلا واضحاء حيث كان من آثار ذلك التفاعل إصدار الأحكام المختلفة 
سجلتها كتب الأدب والتاريخ. وفي هذا النطاقء تندرج مداخلتناء إذ تبحث في مجال 
أهمية الشعر الجاهلي في فهم القرآن الكريم قديما وحديثاء والوقوف على بعمدض 
النماذج التطبيقية التي تبيّن دور الشعر الجاهلي في الارتقاء إإلى أسلوب القرآن 
الكريم» والتأثر به وفهمه؛ ممّا يستوجب إعطاءه الأهمية القصوى في مجالات 
المنظومة التعليمية ومناهجها. وتطبيقا لبعض مناحي مضمون المداخلة» اقتطفنا بعض 
الأبيات الشعرية من تلك الحقبة التاريخية للعربية» من ديوانها الحضاري والثقافيء 
من أغراض شتىء وربطها ببعض آي الذكر الحكيم» لتتضح بعض ملامح لغته 
بأساليبها ومفرداتها وطرق تأديتها لمختلف المعاني مع أساليب القرآن الكريم ولغته 
الخاصة؛ محاولين بذلك إبراز مكانة وأهمية الشعر الجاهلي ودوره في فهم القرآن 
الكريم» بشيء من تلك الأدلة اللسانية» وانطلاقا من العناصر الآتية» التي نتناولها 
بشيء من التفصيلء؛ وذلك على النحو الآتي: 


1[ - توطئة: إشارة إلى مكانة الشعر في العصر الجاهلي. 
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2- الشعر الجاهلي أحد الوسائل الأساسية لفهم القرآن الكريم: نماذج تطبيقية. 

3- خاتمة: النتائج. 

1- توطئة: 

لئن كان من غير الممكن - في هذا المقام - الإشارة بشيء من التفصيل 
لمصطلح الجاهلية» أو ما يُسمّى في تاريخ الأدب العربي بالعصر الجاهلي للوقوف 
على معناه الاصطلاحيء فإن الذي يُّناسب بعض الخصائص الاجتماعية والفكرية 
والثقافية لهذه الحقبة التاريخية من حياة العرب هو الشعر الجاهلي بمفهومه 
الاصطلاحيء وبنسبته إلى لفظ "الجاهلية" والتي تعني تلك الفترة الزمنيّة التي 
سبقت بعثة آخر الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم برسالة 
الإسلام الخالدة. ولقد كان القرآن الكريم - قوام هذه الرسالة - أوّل من أشار إلى 
مصطلح "الجاهلية” في بعض من آيات الذكر الحكيم» منها قوله سبحانه وتعالى: 
يطو آله ا 0 عمران/154» وقوله جلت قدرته: 8 إِذَّ 


عمد حك 


جَعَلَ از كرفي بهل 2 لَيِلِيَةِ © /الفتح/26 ويتبيّن لنا ولكل دارس 
أن مدلول لفظة 'جاهلية " قد تلوّن بمعان مختلفة» وذلك انطلاقا من المدلول اللغوي 
الفعجمي إلى منطول أوشع: ويتعاق الأمن بذلك المستطلع الذي يظلق على قكارة 
طويلة من الزّمن من حياة العرب» وعلى العديد من القبائل العربية في رقعة 
جغرافية خاصة هي شبه الجزيرة العربية» في إطار ثقافي وحضاري. ولقد وردت 
لفظة " الجاهلية ' بمعان ومفاهيم مختلفة؛ منها ما ورد في الشعر الجاهلي ذاته: كما 
في قول أحد فطاحله وهو الشاعر: "عمرو بن كلثوم " في البيت الآتي: 
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وقد وردت هذه اللفظة في بعض آي القرآن الكريم كما مر بنا في مستهل هذه 
التوطئة» كما تضمنتها بعض الأحاديث النبوية الشريفة للنبئ محمد صلى الله عليه 
وسلم؛ كما في رده على الصحابي أبي ذر الغفاري رضي الله عنه؛ لمّا عيّر رجلاء 
فقال له النبيّ ما نصته: "...إنك امرؤ بك جاهلية.." وأمّا في مجال التأليفء فإننا 
نجد مصطلح الجاهلية عنوانا لبعض المصادر القديمة» سواء أكانت مجموعة 
شعرية أم دواوين لبعض الشعراءء أو ما ورد ضمن الأخبار التاريخية ذات الصلة 
بالأدب وتاريخه. وأما استعمال لفظة "الجاهلية" عند المحدثين» فأكثر ماتمّ 
استخدامها فيما يتعلق بمجال التأليف الأدبي؛ وذلك بعدما احتكوا بالثقافة الغربية عند 
دراستهم للتاريخ الأدبي وأطوارهء أو من قبيل التأثر المباشر بالمستشرقين الذين 
احتكوا بالعرب في مجال التدريس بالجامعات في بعض الأقطار العربية» ويندرج 
ذلك -بطبيعة الحال- في حقل دراسة العصور الأدبية. ويبدو من خلال ما تقدم أن 
بسط الحديث عن هذه اللفظة يطول بما تقتضيه من تفاصيل عبر مراحل تطورهاء 
والمؤكد أنها -أي لفظ الجاهلية - أنها تحولت من مدلول حضاري جاهلي إلى 
مدلول ديني وفكري. ولعلنا نتمكن من خلال المدلوليْن السابقين نقف على أحد 
معاني الجاهلية والذي يتمثل في معنى الجهل نقيض العلم» مع انتشار الضعف 
الفكري وقلة المعرفة. أمّا من الناحية الدينية فإنه يُسطلحٌ بمفهوم الجاهلية على تلك 
الحقبة من الزمن المعروفة بعبادة الأصنام والأوثان» وانتشار الرذائل والعصبية 
القبلية وكثرة الظلم» مع اتصاف الجاهليين بالطيش لأنهم لا يحكمهم نظام سياسي 
معين؛ إلا نظام القبيلة السائد في شبه الجزيرة العربية في تلك الحقبة من الزمن. 


بشأن تحديد العصر الجاهلي ضمن الدراسات الأدبية والتاريخية:. يقول 'شوقي 
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ضيف" ...' نقف بالعصر الجاهلي عند مئة وخمسين عاما قبل الإسلام» وما وراء 
ذلك يمكن تسميته بالجاهلية الأولي"(0. 

ولعل ما تجب الإشارة إليه» بعد هذا العرض الوجيز لبعض معاني مصطلح: 
'الجاهلية" هو ديوان العرب في هذه الفترة الزمانية من تاريخهم؛ ويتعلق الأمر 
بالشعر. فمن نافلة القول أن نذكر بمكانة فنون القول لدى الجاهليين» إذ يحتل الشعر 
تلك المكانة المرموقة لديهم؛ فهو وسيلتهم في السلم والحربء وفي المدح والرثاءء 
والتشبيب والوصفء وبذلك عكس كل أوجه الحياة الاجتماعية لديهم» فبلغ التشعر 
عندهم شأوا عظيماء يتفاخرون به وبصنوفه فيما بينهم» بل ويقيمون الحفلات 
الذائعة إذا ما نبغ أحد أفراد القبيلة في فنون الشعر. وبهذا الشأن يشير "الجاحظ" إلى 
أهمية الشعر في الحياة الجاهلية» وهو أكثر ورودا من النثرء مؤكدا أنه الصورة 
العاكسة بصدق لحياة العرب في الجاهلية» فقال بهذا الشأن: "...أمّا الشعر العربي 
فحديث الميلاد صغير السنء أوّل من نهّج سبيله وسهّل الطريق إليه "امرؤ القفيس 
بن حجر" و'مهلهل بن ربيعة".. فإذا استظهرنا الشعر وجدنا له -إلى أن جاء الله 
بالإسلام- خمسين ومائة عامء وإذا استظهرنا بغاية الاستظهار فمائتئ عاه©) 
وواضح أن الشعر في العصر الجاهلي بهذا المنظور- أي منظور الجاحظ- هو 
ذلك الشعر الذي بلغ مرحلة النضج والاكتمالء أما أولياته التي سار عليها والمتعلقة 
بالفترة الزمانية المشار إليها في مستهل هذه الفقرة. ويتبين لنا من خلال ما تقدم 
تلك الوظائف العديدة التي اضطلع بها الشعر كما لا يخفى على كل ذي بصيرة تلك 
المكانة السامية التي احتلتها فنونه على اختلاف مضامينها وأجناسها خلال العصر 
الجاهلي» والذي اكتملت لغته» والتي بلغت ما بلغت من رقي في الأداء» وذلك في 


إطار النظام القبلي» الذي يسير جميع شؤونهم» مع إيلاء كل شاعر في القبيلة مكانته 
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الخاصة به بالتكريم والتبجيل والتقدير والاحترام» لا يملون من ذلك الفعل ولا 
يسأمون؛ ومن الأمثلة على ذلك الاحتفاء ودرجة التعلق بالشر والشعراء ما جاء في 
شأن قبيلة "بني تغلب" من أنهم كانوا شديدي الولع 'برائعة شاعرهم عمرو بن 
كلثوم: التي أدرجت فيما بعد ضمن المعلقات:"2 فكانث على لسان كل فرد من 
أفراد القبيلة» يتفاخرون بهاء بل وتنقل من جيل إلى جيل؛ عند الكبار والصغار على 
حدّ سواء. وسجل تلك الظاهرة أحد شعراء بكر بن وائل» وهو بصدد هجاء بني 
تغلب في البيتيْن الآتيين: 

لْهَى بَني تغلب عن كل مكرّمَةٍ صيدة قالهما عفرو بن كلثوم 

يرؤونها أبَدًا ممذكنن أولهم يا لجال لشيغر غيْر مسكوم. 

كما تير كتنب الأدب المتخصضة: إلى أنه عإضافة إلى تلك العناية الفائقة بالشعر 
والشعو اوح ققد كان لكل شافن زارية بسكل لطا فى تقذ ها وق كل ذا الأسد 
مُتداولا إلى عهد جرير والفرزدق في عهد بني أمية. وإيرازا لمكانة الشعر والشاعر 
في آن واحدء فقد كان الراوي شاعرا أيضاء وقد يكون راويا فقط7), وبذلك فقد اتصلت 
سلسلة الرواة من العصر الجاهلي إلى عصر بني أمية كما سلف القول» ومن أمثلة ذلك 
فقد كان زهير بن أبي سلمى راوية أوس بن حجرء وهما شاعران جاهليان» كما كان 
وهو شاعر مخضرم- راوية زهير ... وهكذا. ومهما يكن من أمر الحديث عن أهمية 
الشعر الجاهلي ومكانته عند عرب الجاهلية» فإن الذي لا ريب فيه أنه- أي الشعر- 
ديوانهم الضخمء ومرآة أوجه حياتهم الاجتماعية» سواء تعلق الأمر بشعر الأفراد أم 
شعر القبائل» فقد بلغ محفوظهم منه حدّ مذهلا كما تقول الدراسات الأدبية؛ وبذلك 


فالشعر الجاهلي كنز لا يفنى» ونبع فياض للغة العربية» كيف لا وهو الذي نزل بلغته 
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القرآن الكريم» فأضحى مصدرا من مصادر تفسيره وتوضيح أحكامه بعد مجيء 
الرسالة الإسلامية الخالدة. 

2 - الشعر الجاهلي مصدر من مصادر فهم القرآن الكريم: لقد برع شعراء 
الجاهلية في أشعارهمء وبذلك تعددت أغراضه. فكانت انعكاسا صادقا لطبيعة الحياة 
الصحراوية ووعورتهاء وشظف العيشء والحروب السائدة بين القبافل العربية» 
وكل ذلك كان له أثره المباشر في ثراء وغزارة أشعار الجاهليين على اختلاف 
انتماءاتهم القبلية. ولئن أشرنا في السطور السالفة إلى بعض معاني مصطلح 
الجاهلية؛ والتي من بينها السفه والطيش والعصبية وسرعة الغضبء. وإتيان 
الفواحش... وما إلى ذلك من الخصال المذمومة» فإنه بالمقابل لكل ذلك تميزوا 
بالكثير من الخلال الحميدة والأخلاق الفاضلة» مثل الكرم والإباء والشهامة ونجدة 
الملهوف... كل هذا وذاك سجلته أشعارهم» فتضمنها ديوانهم المميز. ذلك أن 
طبيعة الحياة في الصحراء ووفق مقتضيات النظام القبلي» جعلت عربي الجاهلية 
يعيش متجولا في فيافيها بحثا عن مورد رزق» ومصدر حياة» متخذا من خطوات 
البعير أوزاناء ومن حداه تعبيرا وأوزانا يقطع بها البيداء» ومن ثم» كان الشعر - 
عند هذا العربي وسيلة ناجعة فرضتها الحياة القاسية عليه فاتخذها سبيلا للمحافظفة 
على الذات0). وإذا كان المقام لا يتناسب وعرض كل تلك الأغراض والأجناس 
التي مثلها الشعر الجاهلي من وصف ورثاء وهجاء ومدح...وغيرها والتي 
صورت بصدق المشاعر التي تنتاب قائلها في مختلف المواقف وأحداث الحياة» فإن 
الذي تجدر الإشارة إليه هو علاقة الشعر الجاهلي بالقرآن الكريم. وكيف يمكن لنا 
أن نوظفه لغته بمفرداتها وأساليبها المميزة في فهم وتدبّر آي الذكر الحكيم؟ ففي 
البداية نشير إلى أن الشعر الجاهلي المدون الذي تناولته الدواوين المختصة قد 
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اكتملت لغته» اللغة العربية الموحدة» بغض النظر عن مختلف اللهجات العربية التي 
كانت سائدة في شبه الجزيرة العربية. ومن هنا فإننا نعني بالشعر الذي يعد أحد 
مصادر ة وساي لي وس يا ا 
وا مي يس مم 0 عن 


عر 


عَرَيَ و40 يوسف2؛ وقوله جلت قدرته: موَكدَِكَ رلته عَرَيكا 
وَصَدََضْسَافِهِ هِنَّ العر ا در تكد هر دِهْوا ©4 طه113» وقوله 0 
وعلا: تل الح الاين عد قَدِلَ ْنَم َالْقنزِرنَ © إِسَانِعَرَن مين © 4 
الشعراء: 195-194-193 والسؤال: هل بلغت لغة الشعر الجاهلي مستوى الرقي 
والإبانة التي ترقى إلى أن تقارب لغة القرآن الكريم؛ ويشكل بذلك أحد المصادر 


الأساسية لفهمه» وتدبّر آياته الكريمة وأحكامه السمحة؟ يقول شوقي ضيف مُشيرا 


0 
1 


إلى ما بلغته لغة الشعر الجاهلي وألفاظه» وتراكيبه ما نصّه: 

"...من أهمّ ما يُلاحظ على الشعر الجاهلي أنّ كامل الصياغة:» فالتراكيب تامة؛ 
ولها دائما رصيد من المدلولات تعبّر عنه» وهي في الأكثر مدلولات حسية» 
والعبارة تستوفي أداء مدلولهاء فلا قصور فيها ولا عجز. وهذا الجانب في الشعر 
الجاهلي يُصور رقيا لغوياء وهو رقي لم يحدث عفواء فقد سبقته تجارب طويلة في 
غضون العصور الماضية قبل هذا العصرء ومازالت هذه التجارب تنمو وتتكامل 
حتّى أخذا الصياغة الشعرية عندهم هذه الصورة الجاهلية التّامة» فالألفاظ تضع في 
مكانهاء والعبارات تؤدي معانيها اضطراب. بدون اضطراب7." فها هي ذي 
شهادة مقتضبة توثق مسألة نضج الشعر الجاهلي واستوائه على عودهء وبلوغه تلك 
المرتبة السامية لغة وتراكيب وأسلوبا. ولئن بدا هذا الشعر -بما وصل إلينا وافرا 
وغزيرا- فإنه في واقع الأمر غير ذلكء إذ لم نحظ إلا بالقليل منه مما جعل عمرو 
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بق العصلاء روفي أكد ألنة العربية يقول» ".د ها النوى إلينا مما قالقة العزب: إلا كلد 
ولو جاءكم وافرا لجاءكم علم وشعر كثير.." ويقتضي المقام ههنا أن نشير 
-بإيجاز- إلى بعض مصاددر الشعر الجاهلي» فقد جمع رواة البصرة والكوفة 
ورواتهما سابقا مادة الشعر الجاهلي» موزعة على منتخبات عامة» ودواوين مفردة 
للشعراء وأخر للقبائل» بالإضافة إلى كتب الطبقات والتراجم وكتب التاريخ واللغة. 
فأما مت تعلق بالمنتخبات فأوّل ما نشير إليه هو: المعلقات التي صدر خلاف 
بشأنها بين العلماء والمختصين فيما يتعلق بجمعها وتسميتها. وتشير بعض المصادر 
إلى أن أول من رواها في ديوان خاص بها هو 'حماد الراوية"). والمعلقات سبع 
للشعراء: امرئ القيسء» وزهير بن أبي سلمىء ولبيد» وعمرو بن كلثوم» والحارث 
بن حلزة» وعنترة بن شداد العبسي. أما المجموعة الثانية من منتخبات الشعر 
الجاهلي فتتجلى هي: المفضليات نسبة إلى راوي الكوفة: المفضل الضبيء وتأتي 
بعد ذلك المجموعة الثالثة من منتخبات الشعر الجاهلي العامة وتتمثل في: 
الأصمعيات نسبة إلى راويها الأصمعيء وقد بلغ عدد قصائدها اثنتين وتسعين 
قصيدة موزعة على واحد وسبعين شاعرا منهم أربعون شاعرا جاهلياء ثم تأتي 
جمهرة أشعار العرب: لصاحبها: أبي زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي. وتضم 
تسعا وأربعين قصيدة على سبعة أقسام في مكل قسم سبعة قصائد....وهناك مصادر 
أخرى تتعلق بالشعر الجاهلي لا يسع المقام لذكرها...لأن الكثير من أشعار 
الجاهليين منتورة هنا وهناك في مدونات وكتب مختلفة المذاهب مثل كتاب: طبقات 
الشعراء لابن سلام الجمحيء والشعر والشعراء لابن قتيبة» وكتب النقد مثل كتاب: 
نقد الشعر لقدامة بن جعفرء وكتاب الصناعتين لأبي هلال العسكريء وكتاب 
الوساطة للجرجانيء والعمدة لابن رشيق. والخلاصة أنه إذا فقد الكثير من الشعر 
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الجاهلي» والدواوين الشعرية فإن كتاب "الأغاني" لأبي الفرج الإصفهاني خير 
معوض لذلكء لأنه يُعدَ بحق أكبر مصدر لتاريخ الشعر الجاهلي وشعرائه. وبعدء 
فإن هذه الإطلالة الوجيزة عن مكانة الشعر الجاهلي في زمانه وحقبه التاريخية 
المتعاقبة» والوقوف على بعض خصائصه اللغوية الراقية» وسمو أساليبه» ودقة 
تعابيره» فقد آن الأوان لنقف على بعض العينات والنماذج من الأشعار محاولين 
ربطها ببعض آي الذكر الحكيم» بحسب مضامين تلك الأبيات» علما أن مواضيع 
وأغراض الشعر الجاهلي -وإن كانت كثيرة- فإنها مرتبطة ارتباطا وثيقا بحياة 
أصحابها العاطفية والاجتماعية» أي وليدة البيئة التي يعيشها الشاعرء وتبعا لذلك 
فإن المعول عليه من تلك النماذج التطبيقية هي لغتها في مجملهاء ونعني بذلك جميع 
المستويات التي تتشكل منها العبارة» ثم طبيعة القيم المختلفة التي تتضمنها تلك 
العبارة» مع الإشارة إلى أن النماذج أو الأبيات الشعرية المنثقاة لم يتم ترتيبها وفق 
نسق زمن معينء وإنما استعملت اعتباطا دونما ترتيب» لأن الغفرض منها هو 
الوقوف على طبيعة لغتهاء ثم محاولة إجراء مقارنة بين البيت الشعري أو عبارة 
معينة منه مع بعض الآيات القرآنية التي تكون ذات صلة معينة به سواء من جهة 
التركيب والألفاظء أو المعاني والقيم التي يتوافق بها ذلك البيت مع مضمون أحكام 
الآية الكريمة. 

الأنموذج الأول: لعروة بن الورد في طلب الرزق بطرق مشروعة وسلمية: 
فين في بلاد الله والْتمِس الغنى تعش ذا يسَار أؤ تَمُوت فَنغدَّرا') 

...في البيت قيمة أخلاقية وتربوية بارزة» تتجلى في السعي الحثيث لطلب 
الرزق» وذاك من القيم النبيلة التي حث عليها القرآن الكريم كما في قوله تعالى: 


وى عل ابض ولا ةأمشُوافي مناكهاوكوأون رَرْوَوم وي الُورُ 4 الملك|/؟1. 


18 


اللغة العربية والقرآن الكريم 


فبالرغم من أن البيت الشعري سابق على نزول الآية الكريمة» إلا أن نلاحظ وكأن 
الشاعر قد اقتبس المعنى الإجمالي من ثناياها. وهو بمفهوم البلاغيين اقتباس 
بالمعنى» ويؤازر ذلك ما ورد في الحديث : 'ملعون من ألقى كله على الناس. 
د وفي منحى غرس القيم والأخلاق الحميدة» وغرس بذور 
العفة والأنفة والشرف مهما كانت الظروف القاسية التي تحيط بالمرء؛ يصدح 
الشاعر " الصعلوك "الشنفرى" بالكثير من القواعد الأخلاقية التي ترفع صاحبها إلى 
أسمى المكارم فيقول في لاميته الشهيرة: 

ديم ميطال الجوع حتى أمِيتَه وَأَضرِب عه الذكر صفحا فدهل 
وأستّف ترب الأض كي لايَرى له علي مِن الطُول امرؤ مُتَضّول 


الأنموذج الثاني 


من مضمون البيت؛ تنبعث روح الإباء وعزّة النفس التي عرف به الإنسان 
الجاهلي» وتلك قيم ومثل عليا أخلاقية نحن أمسّ في أمسّ الحاجة إليها في زماننا 
هذا. ولعل الأهمّ من ذلك ما جاء من ألفاظ جزلة قوية» مفعمة بالمعاني السامية: 
والتي وردت في القرآن الكريم؛ وتبعًا لذلك يسعدنا هذا البيت في تدبّر أحكامها 
ومعانيهاء ويمكن أن نسجّل من ذلك البيت هذه الألفاظ ثمّ نبحث عن اس تخدامها في 
بعطن الآياك الكريمة: من ذلك ميات : لفظة'"النذكر": استخدمها الشاعن فى سياق 
معيّن يتمثل في الفخر بعزة النفسء ومنعي ذَكَرَ الشيء أي حفظه؛ والذكر جري 
الشيء على اللسان' أي المداومة على ذكره أي لا ينساه؛ والذكر: الكتاب الذي فيه 
تفصيل الدين17') وقد ورد ذكره في كتاب لله عزّ وجل بهذا المعنى أي القرآن الكريم 
في قوله سبحائه وتعالى: الى علي صَرائَكَ لجؤت 4 
الحدن6: وكزله سيحانة وقدالن كي انور شنيهاة 1 القن تور تار 
فون 42 الحجر /9: وقد وردت هذه المادة في العديد من الآيات الكريمة» موافققة 
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بدرجات متفاوتة لمعنى جذر الكلمة الأصلي 'ذكر”. واللفظة الثانية في البيت: 'صفحًا" 
لقد وردت هذه الكلمة أيضا في القرآن الكريم؛ مقترنة بكلمات أخرى متقاربة 
المعاني» من ذلك قوله جلت قدرته: #8وَإِن تَحَمُوا أَوَتَصِفَحْووَتَفَفْرُواونَا أنَّهَعَغُورٌ 
تَحسِمْرٌ © التغابن14» ومعنى الصفح في البيت هو الإعراض عن ذكر كل ما يشير 
إلى الجوع؛ ومنه نقترب من معنى الصفح في الآية الكريمة التي تحث المؤمن على 
تجنب إلحاق الأذى بمن أساء إليه بعد كان قادرا على ذلك وهو العفو عند المقدرة. 
وأما اللفظة الثالثة الواردة في البيت فهي: الطول: وقد وردت في البيت مصدراً 
وصفة: في عجز البيت الثاني "الطول - ومُتطول؛ فما المقصود بها في سياق البيت؟ 
الطولة الفضيل و اقفو و الفقى :و الدقعة و انهل ووقة شق اندرا ا بولمل نذا المسعتي 
هو المقصود عند الشنفرى دون نفي بقية معاني اللفظة» وقد وردت في أي الذكر 
الحكيم في قوله تعالى: «إوَإةٌ درت شوو 1 ملأ يموجه ذوأت ولد اتكة كوا 
ل ا ف مَمَألقَدمِرت ©* التوبة/86» وواضح أن معنى الطول 
في الآية المقصود به أصحاب الغني والسعة من المنافقين» ومتطابق مع المعني الذي 
يحمله في البيتء ليتبين لنا أن الكلمات المشار إليها سابقا والواردة في البيتين 
تساعدان كل من يريد تدبّر معانيها وأحكامها إذا استعملها القرآن الكريم. ذلك هو أمر 
الشعر الجاهلي مهما كان غرضه في حياة الجاهليين, 
الأنموذج الثالث: أبيت للشاعر 'طرفة بن العبد" في فلسفة الحياة والموت إذ يقول: 
أرى الموت يكام الكقرامَ ويصطفي عقبَة مال الفاحش المُتشدد 
أرى العيّش كنزا تَاقصًا كل ليلة وما تنقص الأيام والدهر يَنَقَدٍ 
لَعَْرّك إِنّ الموت ما أخطَّاً الققنى أكالطول المُرخى وثنياه باليداة. 
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إنها رؤية طرفة للحياة» التي تنتهي بالزوال لا محالة» ومع ما من ألفاظ تبدو 
صعبة الفهم في الأبيات مثل: يعتام والذي يفيد الاختيار» ولفظ العقيلة جمع عقائل 
وتعني كريم المال والنساء), وبهذا التركيز على النفائس المادية منها والمعنوية 
والتأكيد على الفناء لكل من يدب على الأرض يؤكذه القرآن الكريم بعد نزوله على 
أفضل خلق الله ين في الكثير من الآيات الكريمة نذكر منها الآتي: قوله س بحانه 
وتعالى: ا نشي رَالْمَوَتَإوكُنشْرَصَدٍونَ 46 العمران168: 
وقوله : لكين عَه نووت جوت ززة القيعَكقمنئُخوع 
عن : تنما 0 فَقَدَ فَانَ مَمَاكََرةأ لديا لامها مَتَنعْأْهْرُورٍ © 4آل 
عمران/185. ولئن تضمنت الأبيات صورا من بيئة الشاعر مثل الطول الذي هو 
الحبل الذي تشد به عنق الدابة للدلالة على أن الإنسان لا يملك ما يمكن أن يتفي به 
الموتء فإن ذلك التشبيه يساعد بال ريب فهم معاني وأحكام القرآن الكريم لما يشير 
إلى الموت الذي هو مآل كل الكائنات» ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. ألا 
يوافق وصف الموت بالطول المُرخى في عنق الدابة وثنياه بيد صاحبها يجرها إليه 
متى شاء دون استشارتها قول الله 0 وماد تر كََلَقَاداكَكيِث عَدَوهَا 
تَدْرى تباي نض صو ناه عا ص حَبِيرْ ©*# لقمان/34. وفي ذلك بيان جلي 
لمكانة الشعر الجاهلي وعلاقته بالقرآن الكريم؛ إذ يعتبر أهمّ مصادر فهمه وتدبر 
آياتهء وهو الذي نزل بلغة هذا الشعر وبخصائصها التعبيرية في شتى المواقفء. 
تلك اللغة التي كانت محط فخر واعتزاز الجاهليين» فتحداهم رب العزة بلغة أرقى؛ 
ونظم أوفى وأسلوب معجزء أفحم فطاحل البلاغة والبيان» 1ك حسم حْتَمع تالش 
وفرع :أنيأو يئر ذالم نلَابَأوت, بِمِمَإِو وَلوِكانَب بِعَصْمْ بع ظهيرا 40 


الإسراء/88 
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خاتمة: مما سلف من السطور نسجل الآتي: 

- لئن كانت دراسة القرآن الكريم وتلاوته وتدبر آياته فرض عين على كل 
مسلمء فإنَّ ما لا يتم به الواجب فهو واجب أيضا. 

- من تلك الواجبات المتعلقة بكتاب الله العزيز البحث الدؤوب على كل ما 
يخدمه من وسائل كالتفاسير الثمينة» والدراسات الرصينة والأصيلة التي تتناوله 
بمناهجه الخاصة وبمقتضياته وعلومه الكثيرة. 

- ولعل أبرز قضية وأخطرها والمتعلقة بتدبّر القرآن الكريم بغية فهمه والعمل 
بأحكامه: لغته» ونعني بها بطبيعة الحال اللغة العربية التي نزل بها. 

- من روافد اللغة العربية» وأحد أهم مصادر فهم القرآن الكريم: الشعر 
الجاهلي» ديوان العرب ونبغ لغتهم النقية الصافية» والذي يجب بالضرورة إيلاؤه 
العناية القصوى دراسة وتمحيصا وحفظا لأهميته القصوىء وعلاقة لغته 
بخصائصها وأساليبها بآي الذكر الحكيم. 

- سيظل هذا الخزان اللغوي - الشعر الجاهلي - حيًا ينبض بالحياة وصالحا 
للتوظيف والاستعمال في شتى مناحي الحياة» لأنه مدن بلغة راقية صافية ونقيةء 
ويحمل من القيم الإنسانية ما يساير الحياة الإنسانية على مر الزمن. 

- ونظرا لهذه الأهمية التي يكتسيها ديوان العرب في الجاهلية» والمرتبط 
عضويا بالقرآن الكريم 'إنا أنزلناه قرآنا عربيا" بات لزاما على كل من له علاقة 
بالأمر من مؤسسات تربوية وعلمية وهيئات ثقافية تطعيم مضامين مناهجها بالمزيد 
من الشعر الجاهلي بحسب مستويات الإدراك لإعادة مكانته بين المناهج التربوية. 

- الشعر الجاهلي اللبنة الأولى في الصعود على مدارج الرقي اللغوي والسمو 
في البيان العربي لملامسة البيان الأعلى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. 
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الإحالات: 

(أشوقي ضيف/ العصر الجاهلي/دار المعارف بمصر/ط6- دت/|ص:36 

الجاحظ-أبو عثمان بن عمرو بن بحر/ ت. عبد السلام هارون/ مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي/ مصر/ ط1965/2/ص:74/1. 

(ناعز الدين إسماعيل/ المصادر اللغوية والأدبية في التراث العربي/ دار النهضة العربية/ 
بيروت - لبنان/|دط/|دت/ ص:59 

#)السابق نفسه. 

('االسابق نفسه ص:60 

عبد الرحمن خليل إبراهيم/ دور السعر في معركة الدعوة الإسلامية/ الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع/الجزائر/1971/ط2/ دت|ص:27. 

(7أشوقي ضيف/ العصر الجاهلي/ص:226. 

#احسن جعفر نور الدين/طرفة بن العبد: سيرته وشعره/ دار الكتب العلمية - بيروت/ دط- 
دت/ص : 27. 

عبد الرحمن خليل إبراهيم/دور الشعر في الدعوة الإسلامية/ ص:14. 

('')إميل بديع يعقوب/ ديوان الشنفرى/ عن عمرو بن مالك الأزدي/ دار الكتاب العربي/ 
بيروت/ط2- 1996/ ص: 62 

")ابن منظور/ للسان العرب/ نسقه علي شيري/ دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر 
والتوزيع/ بيروت/ ط1- 1988/ ص:48/5 - مادة ذكر. 

(')السابق نفسه/ ص:229/8- مادة: طول. 

('أحسن جعفر نور الدين/ طرفة بن العبد/ سيرته وشعره/ ص:109. 


')السابق نفسه. 
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د. دواح أحمد 


-المركرٌ الجامعيٌ: ممُغنية. 


الملخص: 

إذاهن قاب حفحاكه الوز ان ويتقتة خطى العم والعلاء مكة العصسوو 
القديمةة ويطلم ,على الآثان -النطبراعة والتحطوظة, والجهود الششقية والأعيال 
الجبارة التي لا يقوم بها إلا أولو العزمء ليقف وقفة احترام وتقدير» لهؤلاء الذين 
تفانوؤا في القيام بواجبهم على أكمل وجه. 

فلطالما قام هؤلاء العلماءً بجهود علميّة وفكريّة ذات شأن عظيم» في ظعَّنهم 
وإقامتهم؛ فكانوا كالكوكب الذريّ الذي يُضِيءٌ ما حوله بثاقب علومهم وفكرهمء 
ونكاقة فراتحيم: قالناةة ال خلفوها غزيرة تتكتراضة.» .والمؤلفاك العلمثة واللغورقة 
والأدبيّة جمّة) وأكثرٌ من أن يُحيط بها جُهد مفكر أو محاولة مؤرّخ وناقدء حيث 
انصرفوا إلى العلم بطريقة واسعة وعميقة» أفرغوا فيها عُصارة عُقولهم المفكرة. 
ابتكارا ونقاشا وجدالاء وكانت نواة لازدهار علميّ بحيث اغتدت على مر الزآمان 
منبعا للعلوم القرآنيّة» ومنارا للّغة العربيّة: هَوتْ إليها أفتدة من أعلام المحثثين 
والمفسرين واللغوئين والأدباء والشعراءة حتى أصبحت في كثير من أعصرها 
التاريكثة من أهة الأقطاز الإسلامثة؛ وأوسعها شهرة» وأكثرها ازدهاراء ثقق في 
وجه المشرق منافسة» لا تشعرٌ بعُقدة نقصء وأصبح نور المعرفة ينطلق من 
الجزائر إلى شتى أقطار العالم. 
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مقدمة: 

أخذت الجزائرٌ تعنّى بعلوم اللغة العربيّة من نحو وصرف وبلاغة وعروض 
ونقدء منذ أن جاس بها (أبو عليّ إسماعيل بن القاسم البغدادي) (288ه/6:ده) في 
طريقه إلى الأندلس» زمن أمير المؤمنين (أبي المُطرف عبد الرّحمن) الناصر لدين 
لله (277 ه )و35 ه)ء ثامن حكام التولة الأموية في الأندلس التي أسّسها (عبد 
الزتحمن. الذاخل) في الأتدلس» بعد سقوظ الخلافة الأموئة في حمشق: 

ومن تلاميذ أبي علي القالي أبو إسحق إيراهيم بن عبد الرحمن 
التنسي (ت387ه/097م)؛ مق أهل ويه انققل إلى الألدلنن وتبةى مفيقتة الدهواء: 
سمع من وهب بن مسرة وأبي علي القالي. وقد حمل عنه كتابه (الأمالي) 
ومحاضراته في اللغة. قال الضَبَّىَ : «وكان يُفتي في جامع الزهراء» وقد حدث 
بحكايات من أمالي أبي علي القالي»(!) 

وفي مدينة طبنة عاصمة الزّاب التي كانت تهتمّ بعلوم اللّغة ينبغ فيها أبو مروان 
عبدُ الملك بن زيادة الله بن عل بن الحسين الطُّبْنِي (457/596ه ) نزيل قرطبة» 
في عهد أبي عامر محمد بن أبي عامر (392/327ه ) المشهور بلقب الحاجب 
المنصور. استوطن قرطبة» وأخذ عن كبار علمائهاء وأملى كثيرا من تقييداته. وقد 
احتفى به الخليفة هشام المؤيّد بالله أيَما احتفاء. يقول أبو الحسن عل بن ببسام 
الشنتريني (542/450ه): « إنه اتخذهُ نديمهءإذ كان من أمتع الناس حديثاء وأتصعهم 
ظرفاء وأحذقهم بالملاطفة» وآخذهم بالقلوب» وكان عالما لغويّا» ©. 

ويقول عنه جمال الدّين القفطي (646/568ه): «كان من أهل العلم بالآداب 
واللقانة والأتسار روس الناس عند علا قير اوقا كفن الافوانهه ار وشا 


ابنه عبد الملك- وكان مُحَدَتا- تنشئة لغويّة. يقول السسّيوطي(:11وه): «إمام في 
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اللغة» له رواية وسماعغٌ» رحل إلى المشرق...وهو من بيت جلالة ورياسة» ومن 
أهل الحديث والأدب»4. 

وبرز في هذه الفترة الفقيه التلمسانيّ الكومي اليَعفري (625/526ه)» وهو قاض» 
فقيدٌ, مُقرئ» حافظ للحديث؛ متكلمٌ من أهل تلمسان» ولي قضاءَها مرتين» ودخل 
الأندلس. كان وجيها ببلده مكرما عند السّلاطين والأمراء. قال الحافظ الذَهَبِيَ: «كان 
إماما مُتفنداًء جميل الستيرة: مُعظما في التفوسء كثير الكثب». وقال ابن الأثّار: 
كان حمية الثيرة» مشاركا فى الفقه وغلم القلام: شيا بالحديث وروايتة» مُعظما 
عو قاض و العايكات و كك قري كرا اهدر تسو فا متتو الحةة تسد 
منه». له «المُختار في الجمع بين المُنتقى والاستذكار». قال ابنُ الأبّار في عشرين 
سيفرا في نحو ثلاثة آلاف ورقة» و«كتاب في غريب المُوطأ» و“التعلي عن الرّزية 
والتحلي برضى باري البّرية» و«نظم العقود ورقم الخلل والبرود» و«الإقفناع في 
كيفية الإسماع» و«الفيصل الجازم في فضيلة العلم والعالم» و«فرقان الفرقان 
وميزان القرآن57) 

وكان أبو عبد الله محمّد بن الحسن بن علي بن ميمون التميمي القلعي (تب673) 
تعاضر» وكان بكذ يرن فادها قها فما بالحوائن نوكرأ بواه وانقن إلى بيحانة 
مستوطناء وبها قرأ وبرع. وكان في علم العربيّة بارعا مُقدَّما محكما لفنونهاء 
إلذلةة الأّحن واللقة:والأنيين وكا لدهرين يحكسر هن الطانة تصحلاز فم 
ونبهاؤهم» وتجري فيه المذاكرة المختلفة في التفسير والحديث وأبيات الغريب 
وغيرهاء وتمضي في ذلك من المعاني المنقحة ما لا يكادُ أن يوجد مثله في نوادر 
الكتب. وكان رحمه الله قويًا في علم التصريفء ومُحبًا في التعليل» وكان جاريا فيه 


على سند أبي الفتح ابن جنيء وكان كثير تلامذة والأصحابء وتقرأ عليه جميع 
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الكتب النحويّة واللغويّة والأدبيّة» ويقومْ على جميعها أحسن قيام. قال 
الغبريني(:-644ه): « وهو أفضل من لقِيت في علم العربيّة» لزمت عليه القراءة 
ما ينيف على أعوام ... واستفدت منه كبيراء قرأت عليه "الإيضاح" من فاتحته إلى 
خاتمته» وقرأت عليه قدر النصف من 'كتاب سيبويه' وقرأت عليه قانون أبي موسى 
الخقولي: :وفرات جملة من الأمالي» ومن "زه الآذاب" ومن النقاماك: أقضيائد 
متخيّرات من شعر حبيب» ومن شعر المتنبّي» حشرت قراوة 'النفمال” ومسي 
الميعاد في مدّة قراءتي عليه أضعاف أضعاف ما قرأته عليه. وله كتاب سمّاهُ ب 
الموضح في .كلم النحز" ولد "حدق العيون في تتقزيع القانون" والقفن لتقي قبي 
مشكلات كتاب الإيضاح لأبي علي الفارسي» ©) 

وكان يُعاصره أبو جعفر وأبو العبّاس أحمد الفهري اللَبّلي (:ت691ه) هو الإمام 
النحويةً الأديب التاريخيّ المحددث الراوية» الملقب ب (أفضل الدين)؛ و(شهاب 
التين)» و(صدر الدين). فتلقى تعليمه أول الأمر ببلده لَبلَّهَ عن أبي زكريا يحيى بن 
عبد الكريم الفنتلآوي» وطاف الأندلس فأخذ بها بإشبيلية عن أبي علي عمر بن 
محمد الأزدي الشلوبين» وأبي الحسن الدَباج» وغيرهم من الأثمّة الأعلام؛ ثمّ ارتحل 
إلى سبتّة لما زادت الأوضاع الستياسيّة بالأندلس سوءاء فأخذ بها عن أبرز شيوخهاء 
ثم انتقل إلى بجاية» وخرج قاصداً حجّ بيت الله الحرام» فدخل تونسء والإسكندرية؛ 
والقاهرة» ثم دمشق. 

ثمّ استقر بعد رحلته العلميّة الطويلة بتونس» وتخرج على يديه جمَّ غفير من الأعلام 
من أبرزهم: الحافظ ابن رشيد الستبتي» وأبو عبد الله العبدري الحيحي؛ وأبو حيان 
الغرناطي» وابن جابر الوادي آشيء وغيرهم من الأعلام مما لا يكاد يَعْذّهم عاد 
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وكان للمُترجم اتِجاهٌ مُمَيّز في التأليف والتصنيف تحَى فيه منحى النْحّاةء وهو ما 
غلب على ممُصئقاته التي منها: «يّغية الآمال في النطق بجميع معرفة مستقبلات 
الأفعال»4 ووتطقة السعذ المتريم في شرح كناب الفصيج »وجوش الشتل في 
شرح أبيات الجمل». قال عنه العَبْرِينِيَ: «الشيخ الفقيه النحوي الأستاذ اللغويّ 
التاريخي... كان له علمٌ بالعربية» وكان يتبستط لإقراء كتبهاء وله علمٌ باللغة وتآليف 
ققرركم ورورضيفة إن رايد يد «الانكاة الكري اللعرن) التدزين الستسدو جد أله 
مشاهير أصحاب أي علي الشلويين»: وقال عنه الذهبيّ والصفدي: «أحد المشاهير 
بالمغرب»7). 

ومن اللَغويين الذين نبغوا في المائة الستابعة ببجاية أبو الحجّاج يوسف بِنْ سعيد بن 
يخلف الجزائري» وهو نحوي ولغوي وأديب» تصدر للتدريس» وكان الغبريني من 
الذين أخذوا عنه؛ وقد أَثْنَى عليه في كتابه (غنوان الدّراية) حيث قال: «الشيخ الفقيهء 
الأستاذء الأديب» النحوي» اللغوي» له علمٌ بعلم العربيّة والّغة والنحو والأدب؛ وكان 
يقرأ عليه الفقه» وكانت بضاعته فيه مُرْجَاة وأمّا علمُ الّغة والنحو والأدب فكان فيه 
جيّداء وكان له مجلس واس الحضورء يحضر فيه كثير من الطلبة»(6. 

«وكان يدرس لطلابه في بجاية شعر أبي تمام والمتنتي والأشعار السّتة برواية 
الشنتمري المُسندة إلى الأصمعي»؛ وهي دواوين امرئ القيس وزهير والنابغة 
وعنترة وعلقمة ودواوين أبي العلاء: سقط الزند واللزوميات والحماسة للتبريزيّ 
والمرزوقي» وإصلاح المنطق لابن الّكيتء والأمالي لأبي على القاليء 
والمقامات؛ وغير ذلك من الكتب الأدبية. ولعل في عمل ابن يخلف اللغوي ببجاية 
ما يدل بوضوح على مدى العناية الواسعة فيها بمدارسة كتب اللغة والأدب» 


ودواوين الشعر الجاهلية وغير الجاهلية»©. 
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وللإمام العلامة اللغوي النحويّ جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك الطائيّ 
الجَيَانِيَ الأندلسيّ (ت672ه) منظومة لآمِيّة الأفَال. وتعدُ من أهمّ المنظومات 
في علم الصّرفء وقد كمل بها ابن مالك -صاحب الألفية- مواضيع ألفيته» وذلك 
بتخصيصها بمباحث الصّرفء وقد ركز فيها على صرف الأفعال» وأهمل بعسض 
مياحة تصريقة الأبيقاء. ركه اقحورت ذه التتكارينة في مشحانة: الأرضن 
ومغاربهاء وني النان بشرحها والتعليق عليهاء وللجزائرئين عنايةٌ خامتةٌ بهذه 
المنظومة» ولهم عليها العديد من الشروح والطّرر والزيادات. ومن أهمّ تلك 
الأعمال» شرح لابن العبّاس محمد التلمساني (ت871ه). واللاميّة منظومة على 
بحر البسيطهء بلغ عدد أبياتها مائة وأربعة عشر بيتآء وسمّيت بهذا الاسم؛ لأنها بُنيت 
على روي اللام» وأضيفت إلى الأفعال تغليباً لهاء لا اختصاصاً بها. وكان محمد بِنْ 
العبّاس من أعلام تلمسان الظاهرين؛ وقد آلت إليه الرتاسة بهاء بعد وفاة شيخه 
الإمام قاسم العقباني. قال التنبكتي: « وبالجملة فهو من أكابر علماء تلمسان وأكبر 
أئمّة وقته بها»(00). 

ويشهد على ذلك أيضا ما وصفة به تلاميذة» ومعاصرُوه. ومّن ترجم له من 
بعده؛ إذ وصف ب: (الإمام) وهو لقب عادة ما يصاحب ذكره. (العلامة)؛ 
(المحقق)» (النظار)» (المُتفنن)» (الحُجّة)؛ (العالم المطلق)؛ (شيخ المفسئرين والنّحَاةء 
العالم على الإطلاق)؛ (مقتي تلعسان)؛ شيخ للمسان وعالمها)ء (شيخ الشيوخ بولته): 
وكاق :نذا العتاين :3 فس ةق تقوو تنا نين دنه نلهة) لبف وكقن ذلك علق 
كتابه " تحقيق المقال وتسهيل المنال في شرح لامية الأفعال "بما نصّه: «شخصيّة 
ايف العثاين ع خلذل شورعهه تلأبية الأفعال» وفخ خلان يا كتنب عله ظذابةه 


الأعلام العلماء» شخصيّة قويّة» تبرز في أكثر صفحات شرحه ل"اللاميّة" من 
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خلال التعليقات التي علق بها على ابن مالكء وعلى غيره من أمثال أبي حيان 
الأدلسي» ومكي» وجماعة من الأغاقم الأفذات» منهم من ذكره بالأسم» متهم 
فق اكضن بالتعزريسن يده و انتقادة يكيفية حازهة وقوتةدالة على أنه واهد هن 
الشباء الأعلق المسكاين جعلسيد» والواقين من صكة أقرالهن وقوه حقظوس: 
وسداد آرائهم» وتنوع ثقافتهم» وعُمق معارفهم»!1). 

وتفقسن التدروع للأتتهعاز» وزشامتة فمننيدة التحوةة أخبة 
أشهر القصائد في مدح رسول الله يه لصاحبها_البوصيري الصنهاجيّ (696/608ه ). 
وقد أجمع معظمٌ الباحثين على أنّ هذه القصيدة من أفضل وأعجب قصائد المديح 
النبوي إن لم تكن أفضلهاء حتى قيل: «إنها أشهرُ قصيدة مدح في الشعر العربيّ بين 
العامة والخاضتةه وق انتشرت هذه القضيدة انتشازا :واسمًا في الباك الإسلامتة 
وأقاموا لها مجالسَ عُرفت ب مجالس البُردة الشريفة» أو مجالس الصّلاة على 
النبيّ. يقول زكيّ مُبارك: «البوصيري بهذه البُردة هو الأستاذ الأعظم لجماهير 
المسلمين» ولقصيدته أثر في تعليمهم الأدب والتاريخ والأخلاق» فعَن البُردة تلقى 
الدئبوة طلوائقف هخ الألقاكل والتعابيوع غنيك هيا لغة التخاطب» وزهن الثزذة غرفوا 
أبوابًا من المتيرة النبويّة» وعن البُردة تلقوا أبلغ درس في كرم الشمائل والخلال. 
ولنس من القليل أن كنف هذه القصضنيدة بسهر ها الأحاة اتن كانت القطاز 
الإسلاميّة» وأن يكون الحرص على تلاوتها وحفظها من وسائل التقرّب إلى الله 
والرسول»02. 

> ومن أهمٌ شروحها: 

شرح محمد بن أحمد بن محمد العجيسي الشهير بابن مرزوق الجدء 
وبالخطيب التلمساني؛ نزيل فاس وغيرهاء والمتوفى بالقاهرة عام (781 ه). شرح 
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ابن مرزوق الجد البّردة في ثلاثة مُستويات» كبير ومتوسط وصغير. وشروحه 
تعتبر اليو في كم المفقود(03). 

وشرح الإمام أبي عثمان سعيد بن محمد بن محمد العقباني التجييبي 
التلمساني (ت11ةه)؛ شهدت نصوص العلماء برفعة قثر الإمام العُقبانيء فنعتة 
مُعاصرٌه ابن فرخون بأنه (إمام عالم فاضلء فقيه مذهب مالكء مُتفنِن في العلوم)» 
ووصفه تلميذه شيخ الإسلام ابن مرزوق الحفيد بأنه (وحيدُ دهره وفريدُ عصرهه. 
بقية الطمام الر"اسفينة ووارك النضلت السكهدية )4 ووضفه الإنناة المتدوسي” عند 
حديثه عن كتابه "المقرب المستوافِي في شرح فرائض الحُوفِي" ذاكرا أنه اعتمد فيه 
على شرح الإمام العُقباني على تلك الفرائضء واصفا إياهُ ب (الشيخ الإمام العلامة 
العم ذي الآراء العجيبة والتصرفات الفائقة الغريبة) وواصفا شرحه بأنه "تقفف 
عقول النجباء عنده» وأنه لم ير الراؤون ولا يروت والله أعلمٌ - مثله قبله ولا 
بعدة: وتقل اللديكتن عن يغضيهم قوله قن حق الأمام النقباتية وان قال لة 
وكبيرة اتوي 

شرح قاسم العقباني (854 ه). هو ولد سعيد العقباني» عالم من علماء 
المغرب الأوسطء وأحدُ نبهائه الكبارء له تآليف جليلةٌ» وتعاليق مفيدة» منها: 'شرحه 
المليح على بُردة المديح”. غير أن أغلب مّن ترجم له وعرف بأحواله وتطرق 
لذكر كتبه ومّصنقاته لم يُعرَجْ على ذكر عمله على البردة» ولم يُشرا إلى أنّ له 
قرحا طلى :هذه القصيدة التنوية المنارعةم فليم :كان يكتفي يكدلرته توذكن الطبناتل: 
ومناقبه وسمة علمه. وقد انفرد "القرافي" بالإشارة إلى تأليفه عن البُردة» والقرافي 
ينقل هذا الخبر عن "الستخاوي" في "الضتوء اللامع". قال القرافي: «له مصنف 


للخونجي» وشرح الثردة للبُوصيري»14. 
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ويبدو أن شرح قاسم العقباني هذا كان محدود الانتشار لم يعرف كثيرا في 
البييئات المغربيّة والجزائريّة والأندلسيّة» ولذلك غفلت عنه الأقلامُ وسكتت عن 
اللهج به ألسنة العلماء الأعلام. أُمّا في المشرق فقد عرف هناك؛: وجرى ذكرُهٌ في 
بعض الكتبء ككتاب: "الضتوء اللأمع" 'للستخاوي" الذي ينقل عنه "التيفاشي" خبر 
شرح البّردة من تآليف قاسم العقباني. 

شرح ابن مقلاش وهو فقيه (وهران) وعالمُهاء ومُفتيها وخطييُهاء وأحد مَن 
الفيك اليهم.ركادة اللم بالفغوف الأرسححطل! !7 كان ذا شافة حليةه رتكرين 
علمن مقين» ومشاركة فى "غلم الذي" والبيان؟ مبازكة؛ غيل مدرينا في كل مذ 
(وهران) و(غرناطة) و(تلمسان)» وكان ينتقل بين هذه الحواضر الكبرىء وكأنه 
يعمل فى تخاضمة نقولة والفدد ومع الأعمان العلكة الليكة الى سب زليه شرحاةة 
على قصيدة الثرةة. فد شريحها»:ورقشها لطلية العلم .فى سسقويين مكتافيين: 

مستوى الشرح الصغير» ومستوى الشرح الكبير. وبخصوص شرحه الكبير فقد 
أقاك بحتف “اززن مقلقان؟ لفمنه فى #ترحة الصلكين أى المفويلظ الذي ترد أمقة ميشفة 
باقية في المكتبة العامّة بالرباطء وهي بخط المؤلف نفسه؛ ففيها نقرأ هذه العبارات: 
ورك وضعت غك هذه النضيدة [نقان] محظقة يعست التقلت ل و الاك رزب اده 
وضعت عليها شرحا جاء في مجموع نفيسء ثمّ اختزلته في كتاب مُختصر ظريف 
وافتصرت فيه على:ذكر لباب الألياب من شعر الشعرآء ونان الكتاب أحوة فيه 
على القليل من علم الأدب والبيان والتفسير والإعراب»©06. 

شرح ابن مرزوق الحفيد (842ه).» وهو عالمٌ صالحٌ فقية أصولي؛» حافظء 


أخة يق كل قيار قل تصبيبه لها تسنائيف نلبد هديدة نظا ونع الا 
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كتب على قصيدة البُردة ثلاثة شروح: 

الأول: إظهارٌ صدق المودّة في شرح قصيدة البُردة. 

الثاني: الاستيعابُ لما في البُردة من البديع والإعراب. 

الثالك: تلكيص ككاب إقلهار صدق الموذة: 

وقد ذكن التليخ منحتته الشائتي اللفين في نوابته الرتائدة كن الثردة والشراظبكة 
أن ابن مرزوق الحفيد قد شرح البُردة بثلاثئة شروح أولها: الأكبر وسمّاهُ: اصدق 
الموة في شرح البُردة" والثانية وسط والثالث: صغير وسماه: 'بالاستيعاب لما في 
البْردة من البيان والإعراب" والأول في خزانة الوالد والآخران في خزانتي"5). 

ىل شرح أبي الحسن علي القلصاديّ الأندلسيّ حوالي (891 ه): أبو الحسن 
علي محمّد بن علي الفرشيّ البسطيّ القلصادي» نزيل غرناطة:؛ كان عاملاء عالماء 
فاضلاء صالحاء شريف الأخلاق» سليم الصّدرء خاتمة الحساب والفرضيّين» على 
قدم في الاجتهاك والتدريش والكتاية:. ظَقَهَ 'بسطة ويها نال مخكلف العلوم» كم انتقل 
إلى غرناطة فأخذ عن شيوخها. وحج؛ ثمّ دخل تلمسان وتونس والقاهرة» وأخذ 
عن شيوخ العلم بها. ولمّا استولى العو على بلاده تحيّل في تخليص نفسه» فأدركته 
المنية في 'باجة" من بلاد إفريقية!7). 

له تآليف عديدة تفوق العدّه وتستعصي على الحصرء معظمُها شروحٌ وتعليقات 
وقراءات وتعقيبات. ومن هذه الكتب والشروح: شرحُة على بُردة البُورصيري» 
ونحسب أنّ شرحه على هذه القصيدة هو من أعظم الشروح وأغربها على 
الإطلاق» وأنّ فيه من الآراء الستديدة» والنظرات العميقة» ما يحارٌ فيه الفكر وينبهر 
به الفقل» وهذا لينن 'غرييا مخ شيخ له مشاركة في العلوم الحقة: والعلوم الشرعية: 
والعلوم النقليّة» خاصة علوم اللسان والبلاغة والبيان» وعلم المنطق والرّياضيات» 
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والهندسة والحسابء والفلك والتنجيم: والتوقيت؛ فلا شك في أن عمل مثل هؤلاء 
الشراح سيكون عملا متّزنا فيه من كل علم طرف. 

واستخدام مختلف العلوم في شرح النصّ الأدبي» واستخلاص معانيه ومراميه 
كفيل بتحقيق نسبة عالية من التوازنء والتعادل بين سائر عناصر النص» وعناصر 
الشرحء ومكوناته الأسلوبيّة» واللغويّة» والفكريّة» والمعرفيّة» وغيرها من الأمور 
التي يتألف منها نسيج النصّ. وقد ذكر 'شرح القلصادي" على بُردة المديح كثير من 
المؤرتخين: وردد اسمه العديذ من العلماء في مؤلفاتهم ومُصنفاتهم كان في مقدمتهم 
(ابن مريم) في: "البُستان" عند حديثه عن مُؤلفاته وآثاره وقال: ".. ومن تآليفه: 
كتابا شرح الردة للإمام الُوصيري» وذكره (المقري) في: التفح وقال: 
«...وشرح حكم بن عطاء الله الستكندري» ورجز أبي عمرو بن منظور في أسماء 
النبي» وشرح البردة ورجز ابن بري... » وذكره أيضا بدر الدين القرافي في: 
'توشيح الدّيباج" عند حديثه عن مؤلفاته وشروحه. 

شرح الشريف عبد الرّحمن الغبريني من أهل 'بجاية" بها نشأ في بيت علم 
ودراية» وترعرع في أحضان أسرة لها نباهة قذرء وتعلم على يده والده وأخذ عن 
شيوخ عصره ببجاية» وبغير ببجاية» حتى اكتملت دائرة معرفته» وبلغت درجة عالية 
فتنوّعت بذلك ثقافتة؛ وتعتدت روافدُ معارفه, واتّسعت لتشمل علوما في الأدب والتّاريخ 
واللغة والستيرة والمغازي والبيان» كما هو واضح من خلال شرحه على البردة. 

وللغبريني مُؤلفات جِمّةٌ شهدت بنبله» ودلّت على عمق علمه وتفكيره. فمن 
كتبه: 'كتاب في السماع» سماع الأشعار وجواز إنشادها وتنغيمها. وكتاب: 
"اقتناص الفرائد من عيون الفوائد" وتأليف آخر على المرادي في شرح الألفية. 
وهذه الكتب كلها مذكورة في شرحه على البردة!0©. 
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أمَا كتاّه: 'مسارح الأنظار ومنتزه الأفكار في حدائق الأزهار" فهو كتاب 
معمول على شرح البُردة» وهو في الأصل تعليق مليحٌ» واختصارٌ لشرح ابن 
مرزوق الحفيد الموسوم: 'بإظهار صدق المودة". 

شوج الور الفاغ الور لني ون ركاناك لقان رسن لبد الماتية رفسي 
كتاب: "البُستان"” فقية مالكي من كبارهم» مشارك في علوم المنطق والمعاني والبيان 
والعربيّة والحساب. كان شاعرا ماهراء ومُبدعا مفكراء قال عنه التمبكتي: «كان علامة 
تلمسان بلا منازع؛ إماما فاضلا متفتناء له تآليف وتصائيف مفيدة ورسائل وتعاليق في 
فنون من العلم» وله مع ابن غازي مراسلات في مسائل من العلم».(21) 

من أعماله وتصانيفه شرحُه على بُردة المديح» وقد وردت الإحالة إلى هذا 
الشرح في كتاب: "البُستان' وذلك في موضعين الأول: في سياق كلام (ابن مريم) 
عن مؤلفاك (ابن الحاج) وتصانيفه فقال: وتصائيدة 5 وقاية:: منها: شرح 
السينيّة لابن باديس» وشرح البردة للبوصيري. ثم ذكر ابن مريم كلاما عن هذا 
الشرح وطبيعته فقال: "وهذا شرحٌ جمع فيه ابن الحاجّ بين شرح الحفيد ابن 
مرزوق» وشرح سعيد العُقباني» وشرح سيدي علي بن ثابت الأمَويّ القرشي..." ثم 
أضاف فقال...": وإن ظهرت له زيادة في المعنى أو في الإعراب زادها ونبّة على 
مسائل أخرى". والموضع الثاني عند حديثه عن ابن مرزوق وشيوخه©. 

وفي العهد العثماني كثرت الشروخ اللغوية» ولعل أهمّها شروح اللغوي عبد 
الكريم الفكون القسنطيني(ت 1073ه) وله: 

لله شرح على أرجوزة المكودي: سمَاهُ 'فتح اللطيف في شرح أرجوزة 
المكودي في التصريف” أَلْفَهُ سنة(1048.): وهو مُجِلّد أجاد فيه غاية الإجادة 
وأحنين كل الإحسان» فأعطى التقل والبحث فيه حقهما. 'كما أنه يُقَضل على شرح 
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أبي عبد الله المرابط الدلائي» لأنه اشتمل مقدّمة يذكر فيها علامات الإعراب من 
فتح» وضمّء وكسرء ولأنه واسعٌ النقل» وثري بالمسائل الصترفيّة التي تحتاج إلى 
الشرح والتفصيل. 

لله شرح على شواهد الآجُرُوميّة: تَعدُ الآجروميّة نظما تعليمِتَاً لصاحبها 
'أبي عبد الله بن محمد بن داود الصتهاجي" المعروف 'بابن آجْرُوم" (0723-672)» 

لله فتح المالك على ألفيّة ابن مالك: وهو شرحٌ على أرجوزة ابن مالك في 
اللضرتف. 

لله فتح المولى بشواهد ابن يَعلَى تأليف عبد الكريم ابن الفكون (ت1073اه)ء 
وهو شرح للشواهد الواردة في الدثرة النحويّة في شرح معاني الآجُرُومِيّةه لمحنّد 
بن أحمد الحسنيّ الفاسي المعروف بابن يَعْلَى (ت23:هف)!3©. 

لله فتح الهادي بشرح المجراديء تأليف عبد الكريم ابن الفكون (1073ه)؛ شرح 
فيه منظومة في النخو لمحمّد المجرادي السلاوي (تمةه1ه) 240 

*الارتضاء في الفرق بين الضتاد والظاءء تأليف محمد بن بدوي الجزائري 
المعسكريء وهو تلخيص لكتاب أبي حيان الأندلسيّ الاعتضاد في الفرق بين الظاء 
والضنادء كتبَّه في (1127ه). 

*إتحاف الألباب بفصل الخطاب أو رسالة في 'أمّا بعد". تأليف علي بن عبد 
القادرء الشهير بابن الأمين:(1236ه).» كتبها المؤلف أثناء رحلته إلى مصر في 
(1180ه)» قال عنها المؤرخ أبو القاسم سعد الله: 'ويظهر من رسالته (أمّا بعد) أنه 
صاحب أسلوب جَدَليّ واضح؛ فقد أكثر من النقول عن أنمّة البلاغة والنحو 
والتفسيرء ولم يُستعمل فيها الستجعء وإنما جاء بعبارة دقيقة محبُوكة تؤدّي المعتى 
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بالقليل من الألفاظء وقد قدتّمها إلى مقدّمة ومقصدين وخاتمة وتذييل» وجعل المقدمة 
في مقامين كما جعل كل مقصدد فصولا وهكة|!25, 

*ارتقاء الستّيادة في علم أصول النحو العربيّ للشيخ أبي زكريا يحيى الشاوي 
(ت1096ه)ء وأمّا العنوان الأصليٌ فهو ارتقاءٌ الستيادة لحضرة شاه زادهء لأنّ مؤلفه 
أهداه إلى السئلطان شاه زاده. 

#التديع في اللتريف ييعضن آخوال رحا .ظلعة التصريع على اللوضييع هين 
تأليف بركات بن باديس» حيث ترجم فيه باختصار لثمانية وعشرين نحوياًء متلما 
ذكر في مقدمة كتابه: « وبعد فهذا تقييدٌ مفيدٌ لمعرفة طبقات بعض أنمّة النحويّين» 
وأخبار الجهابذة المشهورين» يشتمل على طرف من ألفاظ طالعة التصريح للشيخ 
أبي البقاء خالد الأزهري»26. 

*حاشية على شرح المُرادي للألفية» تأليف يحيى أبي زكريا الشاوي 
(تموو1ه) 277 

*الذرة الصباغيّة في شرح الآجرومية» تأليف محمد بن محمد بن أحمد بن علي 
الصتبّاغ القلعيّ الهواري» وأوضح الشارح أنّ الكتاب موجّة 'لنفسي ولمن هو مبتدئ 
مثلي» من أبناء جنسيء وتكلمت على إعرابهاء ولم أرَ أحدًا أعربَهًا قبلي(8©. 

*رقم الأيادي على تصنيف المُرادي» تأليف مُفتي مدينة الجزائر سعيد قدورة 
(1066ه)» وهو حاشية على شرح المرادي للتخاري اكثا 

*شرح المنظومة الخزرجيّة» لسعيد قدورة (1066ه)»؛ وهو شرح لمنظومة أبي 
الجيش الخزرجيّ المغربي» المعروفة ب "الرامزة الشافيّة في علمي العروض 


والقافية"(60, 
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*شرح ألفيّة ابن مالك تأليف محمد بن عامر الأخضري, والد عبد الرّحمن 
الأخضري العلامة الشهير. قال أبو القاسم سعد الله: "أراد أن يُوضّحَ في شرحه 
عليها ما غمض منها [يعني الألفيّة]» ولكنّ شرحه قد طال'17©. 

*شرح شواهد القواعد الصُغرى في النحو لابن هشامء كتبه أبو القاسم محمّد بن 
يحيى البجائي» وفرغ من تأليفه في (1029ه). وقد بدأ البجائيَ شرحه بتعريف 
الشعن تقلا غن ابن رشيق» وذكق في 'المققمة أنه لم ين من توح هذه القسوافك 
فشرحها 'شرحاً يرفع عنها حجابهاء ويكشف تنقابهاء ويذلل صعابهاء ويزيل عنها 
أغرابهاء مُتجافياً فيه عن الإطالة» خشية السآمة والسرة:(62. 

*شرح شواهد كتاب شذور الذّهبء تأليف أبي القاسم محمّد بن يحيى البجائيذ: 
وموضوعه هو شرح الشواهد الواردة في كتاب (شدون الذهب في معرفة كلام 
العرب)؛ لابن هشام الأنصاريّ المصري, وممّا ورد في مقدّمته: «..وبعد؛ فإِنَ 
كتاب (شذور الذهب في معرفة كلام العرب) من أنفس ما ألف في علم النحوه غير 
أن شواهده لم أرَ مَّنْ تعرّض لشرحهاء فأردت أن "أجعل عليها شرحاً يذلل 
صعابها.. ناقلا ذلك من شرح العينيّ على شواهد الكتب الأربعة» ومن وشي الخُلل 
في شرح أبيات الجملء للشيخ الفهري» ومن شرح شواهد المُغني» للشيخ السسُيُوطي» 
ومن شواهد الشيخ ابن هشام اللخمِي» ومن التماميني الكبير على المُغنيء؛ ومن 


غيرها ما قعى إلية الحاحة !03 


*شرح لاميّة الأفعال؛ تأليف ع القاسم محمد بن يحيى البجائي» شرح فيها 
لاميّة ابن ماللك في الصّرف» وناقش الناظم» وجاء بآراء النكّاةق كما استعمل 


الأعرابء وذكر الشواهة. اللعوةةة2. 
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*شرح لاميّة الأفعال» تأليف أحمد بن العبّاس الوهراني» وهو شرح للاميّة 
الأفعال في علم الصّرف التي كتبها محمّدُ بن مالك الأندلسيء صاحب الألفيّة(3©. 

#فقي المقين ف كز الحم يحض ماهير ااتخاكبو للدوقي قليف الي الثاين سد 
بن قاسم البُونيّ (ت 6()01139©. 

*اللامية في نظم الآجُرُُوميّة» نظم خليفة بن حسن القماري (ت:120ه).؛ ضاع بعضنهاء 
وفحب الديخ التلرلن فى إنقلا القند لمتكي مقه ير شرة عمق سيرة الشرخ القدازين. 

*موضح الستّر المكنون على الجوهر المكنون» تأليف محمد الثغغري (القرن 
الثاني عشر)» وهو شرح لمنظومة عبد الرّحمن الأخضريّ في البلاغة» المعروفة 
االهويون المقنون فى لألاقة فون وكا راك مطوية الشبع مزلي عه الرسمن 
الأخضريئ التوشومة بالجوهر التككوق.من أجل نا صلدف في غلم البياق» مكحتو 
على جُل قواعد التلخيص وغيون مسائله بلفظ مُوجز وتهذيب وإتقان» قد شرحها 
ناظمُها في ضميره وأَبَانَء لكن بقي في بعض الأماكن بياضٌ في الشرح, وذلك في 

جنيع النست الرالضضلة لبقا لفصماق مره مكلو قد ل اتقو ونقه حتاويء أروينا صوق 

الله وقوته تقييد ذررهاء بشرح يكشف الغطاة عن جواهزها التستووة 7 

العلامة الحافظ محمد أبو راس الناصريّ المعسكري الجزائري (1238/1165ه) 
يقول أبو القاس الحفذاوري:«العلامة المحقق الحافظ البحر الجامع المشذقء اللافظ مسق 
هو انها الخيرهه أرنق الباف اضر أشواننالأفك النذوة المندة يردق هته أ 
راس بن أحمد بن ناصر الراشدي الناصريء كان رحمه الله ورضي عنه إماما في 
المعقول والمنقول» وإليه يرجع في الفروع والأصول؛, ورحل في طلب العلم 
واكتساب المعارف» وافى الأفاضل من أهل صر وتوكس وقائن» وأ عدهم التالد 
والطارقه ودرس وأفادء ورفع منار العلم وأشادء وكان يُدعى في زمانه الحافظ 
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لقو حنظه وتكدهه وق شام من امتمصان ماله حت كا العلوم كفت ينين 
عينيه؛ وله تآليف مفيدة بديعة» سارت بها لعزّتها الرُكبان واشتتت إليها لنفاستها 
رغبة القاصي والدّان»(68. 

وأهذه كافنة بالشاء مواقاقه كما سنظيا شينف ومتركن ظى رما لمفلاقة بطرم للعةة 

أ.النحو: "الدُّرة البتيمة التي لا يبلغ لها قيمة". و"النكت الوفية» بشرح المكودي 
على الألفيّة" و'عماد الزّقاد في إعراب: كلا شيء وجئت بلا زاد". وانفي 
الخصاصة في إحصاء تراجم الخلاصة". 

ب.اللّهة: 'ضياء القبوس على كتاب القاموس” وارفيع الأثمان في لغة لولاتم الثّمان'. 

ج.البيان: 'نيل الأماني على مختصر سعد الدّين التفتازاني". 

ذبالنتطتنق» "القول السام فى ترح المتام وى شوح على علد الأخضدرى: 

والأفبول :"شوج لتحي 

و التزبويكن؟ التتويس ينكان الأدوار» القن وكاك ز ونيا بطي از او الى ابره ا 

ز.الشروح الأدبية: 

“شرح المقامات: "النزهة الأميريّة في شرح المقامات الحريريّة". و'الخلل 
الحريريّة في شرح المقامات الحريرية". 

© شرح القصائد: "البشائر والإسعاد» في شرح بانت سعاد". و'نيل الأرٌب في 
شرح لاميّة العرب". و'كل الصّيد في جوف الفرا"» و"إزالة الوجم عن قصيدة لامية 
العجم'؛ و'الوصيد في شرح سلوانيّة الصتيد" و'الترة الأنيقة في شرح العقيقة' 
و'طراز شرح المرداسي لقصيدة المنداسي'” و"الحلة السّعدية في شرح القصيدة 
السّعيديّة" و"الجُمان في شرح قصيدة أبي عثمان" و'نظم الأديب الحسيبء الجامع 
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بين المدح والنسيب والتشبيب" و"الرّياض المرضيّة في شرح الغوثيّة" و'البّ 
فياضي في عدة أشياخي' و'حلتي ونحلتي في تعدّد رحلتي" و"الفوائد المخبتّة في 
الأجوبة المُسكتة".(69) 

وتزدهر الدراسات اللغويّة في القرن المتابع الهجري» ويحمل لواءها ابن معط 
الزواوي المغربيّ الحنفيّ النحوي» (564ه). وقد نظم ألفيّته النحويّة بدمشق» وفرغ 
منها وهو ابن إحدى وثلاثين سنة. وأثنى عليه العلماء مُنوّهين بفضله في خدمة 
العلم» فهذا ياقوت الحَمَويّ وهو معاصرٌ له يقول عنه: «فاضل معاصرء إمام في 
العريكة أنيب شاعرع 9ا..وأمًا اين كلكان فيقيد يه ويقول بأنه عقان اد انئة 
عصره في النحو واللغة»17). كما يقول الستيوطيّ عنه: «كان إماما مُبَرزا في 
العربيّة» شاعرا محسنا»2). ويصفه الذهبّي بأنه «العلامة شيخ النحو»3. 

ؤلة الألفكه ١‏ و ايديا القائل *الثرةة الألفنة في علب العريتةاء وهى متظوية قنع 
في واحد وعشرين وألف بيت (1021). جمعت بين علمي النحو والصرفء. وهي من 
بحري السّريع والرّجز. بدأ ابن مُعطٍ تأليفها في (5:3ه) وأْتَمّهَا في (5؟5 ه ).وقد 
أقبل على دراسة الألفية وشرحها عدد كثير من العلماء نذكر بعضا منهم: 

1. أحمد بن الحسين بن أحمد بن معالي بن منصور بن علي بن الخبّاز الأربلي 
الموصليّ النحويّ الضترير (637ه). 

2. عن الدين أبو قرشت الحسن بن عبد المجيد بن الحسن» ويعرف بسعفص 
الرّاغي الكو يّ (660ه) 

3. محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن سجمان جمال الدين أبو بكر الوائلي 
البكريّ الأندلسيّ الشريشي المالكيّ (685ه) واسم هذا الشرح : " التعليقات الوفيّة 
بشرح الدّرّة الألفية". 
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4. محمد بن يعقوب بن إلياس الدّمشقي بدر الدين» المعروف بابن الحو 2 (قاته). 

5. أحمد بن محمد بن عبد الإله جبّارة المقدسيّ المرداوي الصّالحيًّ شهاب 
الثين (728ه ). 

6. أحمد بن يوسف بن مالك الرعيني الألبيري» ثم الغرناطيّ أبو جعفر 
الأندلسيّ (779ه). 

وله (الفصول الخمسون) وهو كتاب نحويّ تعليمي» قدثم فيه ابن معط رؤوس 
المسائل إلى أبواب» وفي كل باب عِدّة فصولء بحيث بلع عددُ الفصول خمسين 
فصلا .ولة (شرّح المقثمة الجزولثة): وهى مقامة في النحو أصلها حواش وضعها 
الجزوليَ على (جُمل الزّجاجي) ثمّ أفردها في كتاب؛ وله '(العقود والقوانين في 
النحو)". و'(شرح الجُمل في النحو للزّجّاجي)» و'(شرح أبيات سيبَويه)' وهو نظمء 
و'(حواش على أصول ابن المتراج)'. ولم يصلنا من مصنفاته كلها سوى (الألفيّة) 
و(الفصول الخمسون)؛ فضلا عن منظومته في علم البديع. 

ولعلماء الجزائر مشاركة فعالةَ في علم العتروضء ومن الذين ألفوا في هذا العلم: 

ه العفيف التلمساني مليمان بن علي بن عبد الله بن علي الكوميّ (تب690ه)ء وله 
'كتاب في العروض". 

ه إبراهيم بن أبي بكر التلمسانيَ (ت:79ه ): وله 'المعشرات على أوزان 
العرب" و'مقالات في علم العروض"'". 

© أحمد بن حسن بن قنفد (ت809ه).؛ وله 'بسط الرّموز الخفيذة في شرح 
عروض الخزرجيّة" 


« أحمد النقاوسي (ت810ه)» وله "السبيل إلى القصد الجليل في علم الخليل". 
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«ابن مرزوق الحفيد (ت42وه): وله المفاتيح المرزوقيّة لخلل الأقفال 
واستخراج خبايا الخزرجيّة. 

« أحمد بن عبد الرحمن الخلوف (ت899ه). وله: تحريرُ الميزان لتصحيح الأوزان". 

هشويوش علي بن عبد الرّحمن (1324ه)» وله" رسالة في علم العروض". 

«محمّد بن يوسف اطفيّش (:1332ه)؛ وله "إيضاحٌ التليل إلى علم الخليل". 

«الشيخ الطاهر الجزائري (ت1338ه)» وله "'إتمامٌ الأنس في عروض الفرس" 
و'تمهيد العروض إلى فن العروض". 

محمد بن أبي شتب (:134ه)» وله 'تحفة الأدب في ميزان أشعار العرب". 

وشعيب بن علي التلمساني: (ت1347ه): وله 'زهرة الريحان في علم الألحان.' 

«المولود بن محمد السسّعيد بن الموهوب (ت1358ه).ء وله" مختصرٌ الكافي في 
العروض والقوافي". 

«موسى بِنْ محمد بن الملياني الأحمديّ (1999/1903م)» وله "المتوستط الكافي في 
علمي العروض والقوافي". 

وعلى اكلة الث ابياكه اللقوية والتحوكة واللترو ضمي نسي الجز كشن لسر 
الدتراسات البلاغيّة» ويتزْعَمُها الحسن بِنْ رشيق القيرواني: أديب» ناقدء باحث؛ ولد 
في المسيلة (بالجزائر)» رحل إلى القيروان سنة 406هء واشتهر فيها» وله كتاب 
(العُمدة في محاسن الشعر وآدابه): أشهر مؤلفاته التي تنيف على ثلاثين كتابّاء وهو 
القدالي لذ يدك لتقم «وشعز دمع ند لاز موق اناد له أن كدق موسوعة في 


الشعر ومحاسنه ولغته وعلومه ونقده وأغراضه. والبلاغة وفنونهاء وقد اشتمل على 
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جُلَ فنون البلاغة» ولا سيما أغلب مباحث البيان والبديع» وفيه تسعةٌ وثلاثون بايا 
في البلاغة وعلومها. 

ومن أبوابه المُمتعة باب سرقة الشعر وأنواعها: كالسلخ؛ والاصطرافء» 
والانتحال» والإغارة والغصب» والمرادفة» والأقخدام» والإلسات والأخكلان» 
والموارةة: ومن الأبواب الأخرى الممتعة: الترديد» والتصيدير» والمطابقة:والتقدسيم 
والتسهيم» والتفريع؛ والتتميم» والمبالغة:؛ والإيغالء والاتساع » والاشتراك» 
والتغاير. قال ابن خلدون: هو الكتاب الذي انفرد بهذه الصّناعة وإعطاء حقذهاء ولم 
يكتب فبيا لحة قيله و لا يعدة مثلة: 

وأمّا الأخوان الإمامان: أبو زيد عبد الرّحمن ابن الإمام محمد بن عبد الله 
التلمسانيّ الجزائري (741ه).: وأبو موسى عيسى ابن الإمام محمّد بن عبدالله 
التلمسانيذ الجزائريَ (749ه)ء فقد أجمع علماء التاريخ والسّيّر والتراجم بالمغرب 
العربي» بأنه لم يكن في زمانهما أعظم راتبة ولا أعلم منهماء وقد بنى لهما الستلطان 
الزياني أبو حمّو موسى الأول مدرسة خاصة بهما في بلدة المطهر من ناحية 
تلمسان؛ وعند ولاية ابنه السلطان (أبو تاشفين الأول) غادراه نحو المشرق حيث لقيا 
الشيخ (علاء التين القونوي)؛ كما أخذا عن (الخطيب القزويني)) قاضي القضاةء 
صاحب "التلخيص" في البلاغة» وكتاب "الإيضاح”؛ واجتمعا بشيخ الإسلام (ابن تيمية) 
وقد ناظراه في بعض المسائلء ثمّ لمّا بلغا مٌرادَهما عادا إلى أرض الوطن؛ وأذاعا 
فيه 'التلخيص" وكتاب "الإيضاح" للخطيب القزويني. وقد تخرّج عليهم أعلامٌ» منهم 
الطامة (الشريف: الكنينائي): و الطابنة (الخطيي ابن مرووق) المة والإقام (المفدرية) 


صاحب" نفح الطيب" و(أبو عثمان العقباني) و(أبو عبد الله اليحصنبي). 
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وذلفي الشريف التلمسانيّ (710ه/771ه) الإدريسي الحَسَنيّ العلويني؛ صاحب 
الفروع والأصولء والذي انتهت إليه الإمامة بالمغرب, يُعنى بكتابي "التلخيص' 
و"الإيضاع»: ويأخذهما عنه طلاب العلم. 

وكان فقيها مجتهدا في الأصول والفروع؛ ثبتا وتحصيلاء واسع المعرفة 
بالأحكام» ووجوه الاستنباط منها. وخبيرا بعلوم العربيّة وآدابها وقواعدها: نحوا 
وصرفا وبلاغة وبياناء قويًّا في غريب اللّغة والششعر والأمثال. ألّف الشريف 
التلمسانيّ العديد من الكتبء منها: 'شرح جمل الخونجي في العربيّة". و'كتاب في 
القضاء والقدر"؛ و'مثارات الغلط في الأدلة". و'مفتاح الوصول إلى بناء الفروع 
على الأضبول(1: 

وأا أبو زيد عبد الرّحمن الأخضري المالك (95:/010ه)؛ فقد خلّف ثروة 
علميّة هائلة من متون وشروح ومصنفات» استوعب من خلالها معظم علوم 
غصيرهة كالتوحيك والفقه والتحو والبلاغة والمفطق والحكمة والفلك والتضواف» .وقد 
أضحت مؤلفاته منبعا ومنهلا لكثير من علماء عصره؛ ولمن جاء بعدهم؛ فقد لقِيّت 
تلك المؤلفاك و الكفة إقبالا كيين ام و اعتمدت للتدريين حفظا وقزاءة وهذا سيب ها 
اففضلك عليه دن النترن في متوجتها الراضحة وتكلها النواز وسطراها الكة؛ 
ونالت قدرا كبيرا من الشرح والتعليق» ووضع الحواشي عليهاء حتى أنها جاوزت 
حدود بلاد المغرب العربيّ إلى بلاد المشرق» وحدود الحلق في الزوايا والمساجد 
والمحاضرء إلى قاعات التدريس في مُوْسّسات التعليم الثانوي والجامعيَّ كالأزهر 
والزيتونة والقرويّينَء ذلك للتبسيط والسسّلاسة الموجودة في أسلوب عرض المسائل 
المُتتاوّلة في مختلف تلك المصنقات. 
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وقد اعتنى (الأخضري) بمختلف العلوم الشرعية؛ والعقليّةه وله العديدُ من 
المصنفات» نذكر منها: 'الدّرّة البهيّة في نظم الآجُرُوميّة': وهو نظم لمتن الْآجُروميّة 
في النحوء عدد أبياتها (170)» و"السلم المرونق في علم المنطق": وهو متن في 
المنطق» يحتوي على (143) بيتاء وقد حَظِي بعدّة شروح من قبل علماء أجلّاء. أمَا 
عن مصففاته في البلاغة فقد أثرى (الأخضري) مكتبة البلاغة العربية ب"الجوهر 
المكنون في الثلاثة الفنون":وهو نظم في علوم البلاغة» يقع في (291) بيتاء وعلى 
هذا النظم عدّة شروح وحواشء منها 'حلية الب المصون بشرح الجوهر المكنون' 


ل "الدمنهوري" (1101 -1192ه). 


ما المنظومة ففي علوم البلاغة المعاني» والبيان» والبديع» وهي من بحر الرّجزء 
وتقعٌ في حدود (291) بيتا(05, 

ما شرح الجوهر المكنون فباشره الأخضريء استجابة لحاجة طلاب العلم لتبسيط 
لمئن المنظوم؛ والتفصيل في لختصاره واتُوسع في معانيه؛ وقد اشتمل الوح على 
مقتمة» تلاها تفصيل في الفنون الألاثة؛ أوّلها علمُ المعاني» وثانيها علم البيان عوثالثها علم 
البديع؛ بِضَربَيْهِ المعنوي» واللفظي. 

وم العلماء شراع كلمةة 

” أحمد بن المبارك العطار القسنطيني» بمصنفه المسَمّى 'نزهة العيون'. 

” عبد الكريم الفكون الذي استخرج الشرح من مُبَيّضته. 

” محمّد بن محمّد بن علي بن موسى الثغريّ الجزائري» بمصنفه المُسمّى 'موضح 
لسر المكنون على الجوهر المكنون"؛ الذي أكد بأنَ منظومة "الأخضري" من أجمل ما 
كتب في علم البيان» وقد شرحها؛ للإيضاحا46. 

ومن العلماء المتأخرين محمد بن يوسف الحفصضي” طفش (1914/1332م)؛ الشهير 
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ب 'قطب الأيمة؛ أشهر عالم إياضي بالمغرب الإسلاميّ في العصور الحديثة. مجتهد: 
مجدّد المذهب الإباضيّ بالمغرب» من كيار العلماء بالفقه والأدب واللغة والتفسير» ومن 
رجال النهضة الإصلاحيّة الحديثة بالجزائر 07. 

لقد أصبح القطب قبلة القاصدين للعلم والاستفتاء في الدتين من الرجال والنساء 
ظلى :النتو اي فقد كان شخصيية موسوعيةةاكائرة عضيو فى وسيوخه ويعطقه العاف" 
في (مْزَاب)» وخارجه؛ إذ كانت له علاقات وطيدة مع علماء كثيرين؛ أمثال: الشيخ 
عبد القادر المجاويء والشيخ محمد بن أبي القاسم الهاملي» ومن خارج الجزائر أمثال 
الشيخ سالم بوحاجب شيخ مشايخ جامع الزيتونة بتونس» والشيخ محمّد عبذه المصلح 
المصري؛ ... وغيرهم كثيرٌ ممّن التقى بهم وبخاسّة في رحلته الحجازيّة: أو 
راسلهم وراسلوه؛ ومن جالسوه في مكة والمدينة. ولكل هذا وذاك من غزارة علمه 
ومكانته الرفيعة لقيد الشنيخ نور الثين المثالمي 'اقظطب الآيتة. 

قال عنه المؤرخ أبو القاسم سعد الله بعد أن تحدّث عن نفاسيره الثلاشة «كان 
الوحيد عندئذ الذي ألف في هذا العلم على ما نعرف؛ وكانت له من الإمكانات 
الأدبية واللعوثة والمواهب العقلثة مآ أله لكوك هذا البحر» فقد كان ولوعا 
بالأدب واللغة والتاريخ والبلاغة والحديث؛ وله اطلاعٌ واسعٌ على الحضارات 
ومساهات التعوب 3 

وقال عنه الشيخ محمّد علي دبّوز: «إذا نظرت في كتب التفسير التي وضعهاء 
وزايث مباحقه التدوكة وزعراية قبا ويحنطه لماعي النكاة في بمتناكل اللحيو 
علمت أي بحر هو في علوم العربيّة...»049, 

ولهُ في النحو واللغة والعروض: 'إيضاح الذليل إلى علم الخليل. و"الحاشية 
الثانية على شرح أبي القاسم الدّاوي" و"الكافي في التصريف"؛ و"المسائل التحقيقيّة 
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في بيان التحفة الآجْرُوميّة» و'حاشية على شرح المرادي على الألفية"؛ واشرح 
شرح أبي سليمان داود على الآجْرُوميّة", و'شرح شواهد القزويني"؛ و'شرح شواهد 
الوضع” 'شرح لاميّة الأفعال', و'قصيدة الغريب: نظم متن مُغني اللبيب' لابن 
هشامء وهو في خمسة آلاف بيت. وله في البلاغة: 'تخليص العاني من ربقة جهل 
المعاني"» و"بيان البيان". و'ربيع البديع في علم البديع". 
ومن العلماء الذين يشهد له القاصي والذاني الشيح الطاهرء السسّمْعُوني الوغليسي 
الجزائري الدتمشقي» اراققاه ارراك] .ترك الشيخ طاهر الجزائري تآليف أغنى بها 
المكتبة العربيّة والإسلاميّة: كمأ ونؤاعاًء وقد اعتنى بالغة العربيذة عناية خاصَّة: 
وألف في ذلك عدداً مُعتبرا من الكتب اللغويّة والأدبيّة نذكر منها: "إرشاد الألبَاء 
إلى طريق تعليم ألف باء" اهن الأمثال' و'بديع التلخيص وتلخيص البديع 
(البديعيّة)' و"التذكرة الطاهرية" و'تقريب المُّجاز إلى مسائل المّجاز": واتسهيل 
المجاز إلى فن المُعَمّى والمجاز" و'تدريب اللسان على تجويد البيان" و"التقريب 
لأصول التعريب' و"التمرين على البيان والتبيين و'تمهيد الغروض إلى فنّ 
القروض" و"إتمام الأنس بعروض الفرس" و'حدائق الأفكار في رقائق الأشعار' 
و'حديقة الأذهان في حقيقة البيان" و"الحكم المنثورة", و'رسائل في علم الخط' 
واشرح خطبة الكافي' واشرح ديوان خطب ابن نباته' و'عمدة المُغرب وغُّدَة 
المُعْزب" و"الكافي في اللغة' و'مختصر أدب الكاتب لابن قتيبة' و'مُختصر البيان 
والتبيين' و'مُختصر أمثال الميداني" و"المنتقى من الذّخيرة لابن بَسَام' و'ميزان 
الأفكار شرح معيار الأشعار". 
وكان يُعاصرة الدّيسيّ محمد بن عبد الرحمن؛ (1270ه /1340ه) وقد كان حجّة 


في الأدبء والفقه» والتصوّفء والمعقول والمنقول؛ وذلك بشهادة مُعاصريه؛ ويكفي 
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أنه لقب بحق شيخ الجماعة بالقطر الجزائري» وقد شارك في الحياة التَقافيّة بآراتنه 
وأفكاره» واتصل بالعديد من العُلماء الباحثين» وربطته علاقات علميّةَ مع علماء 
عصدره مديم: شيخة محمد بز أبى القائم الباملي» هيد القادن' المجاوي القاضني 
شعيب» أبو القاسم الحفناوي وعبد الحيّ الكتاني. 

ولقد خلف عذة مؤلفات في مختلف المعارف والتنّخصّصات: في اللّغة والفققه؛ 
والأدب» والنحوء والبلاغة» والفلسفة» والمنطق والتصوفء والتاريخ» وديوان شعرء 
ونخصضن الرتائل و المقاماكت: 

ولشقي' أللغة الغربية :وآدابهاء "الشيوة المركفة": نوع النتطوءة فني الكبك 
سكاهاة «الوتهرة المقتطفة» ى"الحديفة الم هوفةة: جاشية على القيوة الترشيقة: 
وتحفة الإخوان: شرح المنظومة ضنتها كل ألواع اديع تظمها في مدع أسفاةة 
الشيخ محمد بن أبي القاسم في ثمانين بيتاء وشرخها يزيد عن سبعين ورقة. 
و'المشرب الراوي على منظومة الشبراوي': وهو شرح موجلٌ على منظومة في 
قؤاعد اللعة خظمها الشبراوي فى التدوء والخائمة على قواعد انين مالك وهي 
رسالة ظريفة في أقل. من ثلاثين صفحة خصتصها لشرح خاتمة ألفيّة ابن مالك. 
و'مثة الحنان المنان': ديوان شعر يشمل مائتي قصيدة ومقطوعةء تحوي حوالي 
أربعة آلاف بيت في أغراض مختلفة. و"المناظرة بين العلم والجهل, ويُعتبِرٌ 
الدّيسي من الستبّاقين إلى هذا اللون من الكتاب. يقول عبد الله الركيبي: «وبالنسبة 
للنثر فإننا لم نعثر على هذا الشكل الأدبيّ قبل مناظرة الشيخ الئيسيء والّتي أطلق 
عليها مناظرة بين العلم والجهل»0©. 

ومن العلماء الجهابذة الذين كان لهم نصيبٌ وافر في خدمة اللغة العربيّة الشيخ 


محمد البشير الإبراهيميَ (1385/1306ه) فقد قال: «لم يتسع وقتي للتأليف والكتابة مع 
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هذه الجهود التي تأكل الأعمار أكلاًء ولكنني أتسلى بأنني ألفت للشعب رجالا 
وعملت لتحرير عقوله تمهيدًا لتحرير أجسادهء وصحّحت له ديته ولغتّه فأصبح 
مسلمًا عربيّاء وصحّحت له موازين إدراكه فأصبح إنسانا أبيّاء وحسبي هذا مقربًا 
مق كيس اران ووكي الشعيه ومع ذلك فقد ساهمت بالكتابة في موضوعات 
مفيدة» ولكن لم يُساعدني الفراغ ولا وجود المطابع على طبعهاء وقد بقيت كلها 
شتودات في مكنبتي بالجزائن قمن أجل ما كنبت: 

"عيون البصائر": وهي من المقالات التي كتبتها بقلمي في جريدة (البصائر) 
في سلسلتها الثّائية. 

م كتاب 'ابقايا فصيح العربيّة في اللهجة العامَيّة بالجزائر"؛ (والتنمت فيها 
اللهجة السسائدة اليوم في مواطن هلال بن عامر). 

م كتاب "لتقايات والفايات في لغة العرب": جمعت فيه كل ما جاء على 
وذن ككلة زفق مكفال التي أ مود هه 
م كتاب "'أسرار الضتمائر في العربيّة" 
كتاب "لقّسمية بالمصدر". 
7 كتاب "الصفات التي جاءت على وزن فعل بفتح العين". 
م كتاب 'نظام العربيّة في موازين كلماتها". 
م كتاب "الاطراد والشذوذ في العربيّة": (رسالة في الفرق بين لفظ المطرد 
والكثير عند ابن مالك. 


م كتاب 'ما أَحَلْتَ به كتبُ الأمثال من الأمثال المتائرة". 


'رسالة في ترجيح أنّ الأصل في بناء الكلمات العربيّة ثلاثة أحرف لا اثنان". 
3 رواية: 'كاهنة أوراس" بأسلوب مبتكر يجمع بين الحقيقة والخيال. 
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م وهناك محاضرات وأبحاث كتبها عني التلامذة في حين إلقائهاء وهناك 
فتاوى متتائرة (51). 

خاتمة: 

هذه في الجوائن الى يلغث أشتفاء واستوث على متوقهاء وارتقت رتفي تحسة 
عليه» واحتلت مكانة مرموقة بين حواضر العلم في مشارق الأرض ومغاربهاء 
عوك البيا أفتدء عقر من عماء الالدلن ومضل والشات أصيحث يكلا فق أهى: 
حاقل السضانة و الام والقافة والقمو اذه نقنة إلبها الرتعال من كل عحويه :ونا 
الكلماة والفقياء والقضباة والعدوااة وأهل الفتذف مق كل كفب بقارن فأقامن اامياء 
واتخذوها وطناء فإذا هي حافلة بمختلف العبقريّات» التي استطاعت أن تحقق عبر 
التاريخ أروعَ الغزوات في ميادين الآداب والعلوم اللغويّة المختلفة» وأن تمهّد 
يكفوزبها القارية لفان الاطلة من كلناء هذا" الصير. 
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هوامش البحث: 
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الغبريني أبو العبّاس: غنوان الدّراية فيمن عرف من العلماء في المائة الستابعة ببجاية -تحقيق: 
عادل تو بهت دار الآفاق الجديدة- بيروت- ص66 وما بعدها. 

(' مصادر ترجمته وأخباره: رحلة العبدريّ (116)» عنوان التراية (346-345)؛ سبك المقال لابن 
الطوّاح (ص 149-146-143)» ملء العيبة لابن رشيد الستبتيّ (250-209/2). 
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7”) عن كتبه ومؤلفاته يُنظر كتاب : 'مسارح الأنظار ومتنزه الأفكار في حدائق الأزهار" للشريف 
الغبريني مخطوط المكتبة الملكية بالرباط- رقم1767. 

(*)تنظر ترجمته وأخباره في كتاب: 'نيل الابتهاج" ص: 107. 

() "ابن مريم التلمسانيّ :البُستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان 'طبع بالجزائر-1908-ص 
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(:) تاريخ الجزائر الثقافي ج2 ص169. 
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تاريخ الجزائر الثقافي ج2 ص170. 

9 تاريخ الجزائر الثقافي ج2 ص169. 
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ترجمته في: سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصّلحاء بفاس» محمد بن 
جعفر إدريس الكتاني» 87/1 والبستان لابن مريم»ء ص184-164» للزتركلي» 327/5 ومفتاح 
الوصول على بناء الفروع على الأصولء الشريف التلمساني»ء ص42-40. 

() عبد الرحمن الأخضريء الجوهر المكنون في الثلاثة فنون (لمجموع الكامل للمتون)» جمع وتصحيح محمد 
خالد العطار» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت» لبنن» ط1 2005 ص 558. 

9 يُنظر: أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي من القرن العاشر إلى الرابع عشر الهجري (16 - 
0م)؛ ج2» ص 174. 

(7") ينظر: عادل نويهضء معجم أعلام الجزائر» مؤسسة نويهض الثقافية» بيروت-لبنان» ط2 
0 ص20. جمعيّة التراث» معجم أعلام الإباضيّة» قسم المغرب؛ نشر جمعيّة التراث؛ 
القرارة-غرداية-الجزائرء المطبعة العربيّة» ط1ء 1420ه/1999م: تر864: 836/4. 

أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافيَ (1830 - 1954): ط]ء دار الغرب الإسلامي؛ 
8م - 9/7. 

) محمّد علي دبّوز: نهضة الجزائر الحديثة وثورتها المباركة» طاء المطبعة التعاونيّة» 1965م: 
02/1 

""اعمر بن قينة: التّيسيّ حياته وآثاره وأدبه-الشركة الوطنيّة النشر والتوزيع. ص15 وما بعدها. 


(") الإبراهيميّ محمد البشير: الآثار- دار الغرب الإسلاميّ-ط289/288/5-1997-1. 
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باب التقديم والتأخيرنموذجا. 
د. أحمد مرغم 
جامعة سطيف2 


5-7 


تمهيد: 

إن المتأمل في كتاب دلائل الإعجاز للشيخ عبد القاهر الجرجاني ت 474 ه.» 
يجده كتابا فريدا في بابه» وإن كان كتابا مؤسسا في علوم البلاغة؛ إلا أنه لم يخغل 
من صفة التعليمية العالية لعلوم البلاغة» إذا ما قورن بما جاء بعده من كتب”»,. 
فنجد صاحبه يعلمنا علم البلاغة بطريقة خاصة جدا. 

ففي وجه من وجوه هذا التعليم نجده يهتم بنفي الشبهات والاعتقادات الفاسدة 
التي أحاطت بعلم البلاغة والتي صدت الكثيرين عن تحصيله» وكانت حاجزا بينهم 
وبين الاستفادة منه في معرفة إعجاز القرآن الكريم وتذوق الكلام العربي. 

وفي وجه من الوجوه نجده يهتم بالفكرة البلاغية ويشرحها شرحا وافيا بادئا 
بالإجمال وصولا إلى التفصيل» مهتما بالمقدمات والأصول قبل أن ينتقل إلى 
الفروع والمسائل. 

وفي وجه ثالث وجدنا عمله استكمالا لعمل من سبقه في هذا الشأن من علماء 
الإسلام على اختلاف توجهاتهم سواء في ذلك من كتب منهم في صميم الإعجازء أو 


من كتب في النقد» أو من كتب في النحو العربي”» أو من كتب في البلاغة. 
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ومن الأشياء التي تفرد بها في كتابه هو سنه لمنهج متفرد في التحليل البلاغفي 
المعتمد على النظر الدقيق والتأمل» واتهام الفكرة الأولى وعدم الاستسلام للفهم 
السطحيء والدعوة إلى الغوص في المعاني مع بيان طريقة الوقوف على القبيح من 
الحسن» والحسن من الأحسن في مضمار نقد الكلام وتمييزه. 

ولقد وجدنا مقدمات الأبواب البلاغية التي درسها تحيل في تأسيس الفكرة 
البلاغية إلى أصولها من الكتب السابقة التي اهتمت بدراسة كلام العرب والقرآن 
الكريم» فهو يحيل في أحيان كثيرة إلى علمين جليلين هما سيبويه والجاحظء وقد 
ارتأينا أن نتتبع ما صنعه عبد القاهر في باب التقديم والتأخير» من نقله الأمين عن 
سيبويه» ومن تطويره لأفكار سيبويه بمنهج خاص متفرد في تفريع المسائل مما 
تركه سيبويه مجملا ولم يفصله. 

فلقد وجدنا سيبويه تناول موضوع التقديم والتأخيرء رادا سببه إلى أصل عظيم تتبعه 
في كلام العربء وهو العناية والاهتمام» ثم بدأ في التتصيص على مواضعه في أبواب 
النحو وكلما أراد أن يختم بابا يحتمل التقديم والتأخير ذكر بالفكرة الأساسية من التقديم 
والتأخير وأنها لا تخرج عن مثيلاتها مما سبق ذكره في الكتاب عند العرب. 

إلا أن عبد القاهر قد تميز بالإضافة إلى الأمانة وحسن الفهم فيما تركه سيبويه. 
تميز بلمسته البحثية المتأملة» وأسلوبه في تفريع المسائل الكثيرة من مجرد القاعدة 
الواحدة في كلام من سبقوه؛ كما تميز بحسن الدفاع عما أحاط بكلام العلماء من شبه. 

المبحث الأول: بعض خصائص البحث عند عبد القاهر: نجد عبد القاهر في 
إيراده للمسائل النحوية» أبعد الناس عن التقليد» فهو النحوي البارع الذي غاص 
بفكره في دقائق علم النحو والإعراب» وربط كل ذلك بالمعنى والقصد لدى المتكلم» 
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واستقرى الكلام العربي قديمه وحديته» حتى صارت له ملكة عالية في تمييز 
طبقات الكلام والمتكلمين. 

ومن الأمثلة التي تبين أنه يعتمد فلسفة خاصة في مسائل النحو تفريقه بين 
التأويل النحوي والتأويل البلاغي. 

1- تفريقه بين التأويل النحوي والتأويل البلاغي: ولنضرب لذلك مثلا بمسألة 
اسم الفاعل والفعل المضارع يقول: 'ولا ينبغي أن يغرك أنا إذا تكلمنا في مسائل 
المبتدأ والخبر قدرنا الفعل في هذا النحو تقدير الاسم؛ كما نقول في: زيد يقومء إنها 
في موضع: زيد قائم؛ فإن ذلك لا يقتضي أن يستوي المعنى فيهما استواءً لا يكون 
من بعده افتراق» فإنهما لو استويا هذا الاستواء لم يكن أحدهما فعلا والآخر اسماء 
بل كان ينبغي أن يكونا جميعا فعلين» أو يكونا اسمين"©. 

فهو هنا يدفع شبهة المطابقة بين الفعل المضارع وبين اسم الفاعل؛ برغم أن 
النحويين يعدون أحدهما يقوم مقام الآخرء ويجري على حركاته وسكناته» كما ورد 
منصوصا في كتبهم. قال سيبويه: 'وإنما ضارعت أسماء الفاعلين أنك تقول: إن 
عبد الله ليفعل» فيوافق قولك: لفاعل» حتى كأنك قلت: إن زيدا لفاعل» فيما تريد من 
المعنى... ويبين لك أنها ليست بأسماء أنك لو وضعتها مواضع الأسماء لم يجز 
ذلك... إلا أنها ضارعت الفاعل لاجتماعهما في المعنى"©. 

فنحن نرى العالمين يشتركان في الوعي بهذه الفكرة النحوية» ويحترزان من 
المشابهة التي تؤدي إلى التطابق بين شيئين توجد بينهما فروقء ولذلك فهم يذكرون 
مرة بعد مرة» أن التشابه لا يستلزم التمائل. 
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ولكنا نجد عند المتأخر فضل تمكن في البيان والتفسير عما يمكن أن يغفله 
المتقدم» وتلك ميزة البحث العلمي الجاد. 

2- اهتمامه بالصحة فوق النحوية: ومن المسائل التي اختص بها في بحثه 
النحوي في كتاب دلائل الإعجاز اهتمامه بالصحة فوق النحوية» نافها أن يكون 
الكلام الجيد هو الذي له مزية في احتوائه على معنى لطيفء دون أن يحتوي على 
صنعة في النظم والتأليف؛. يظهر فيها التخيّر جلياء لأنه لا يكتفى في أمر البلاغة 
بمجرد مراعاة الصواب والسلامة من العيب الإعرابي» بل يتعداه إلى مراعاة 
صواب من نوع أعلى وأفخمء يقول: 'لسنا في ذكر تقويم اللسان» والتحصرز عن 
اللحن وزيغ الإعرابء فنعتد بمثل هذا الصواب وإنما نحن في أمور تدرك بالفكر 
اللطيفة» ودقائق يوصل إليها بثاقب الفهم» فليس درك صواب دركا فيما نحن فيه 
حتى يشرف موضعه؛ ويصعب الوصول إليه» وكذلك لا يكون ترك خطإ تركا حتى 
يحتاج في التحفظ منه إلى لطف نظرء وفضل روية» وقوة ذهن» وشدة تيقظء وهذا 
باب ينبغي أن تراعيه وأن تعنى به» حتى إذا وازنت بين كلام وكلام» دريت كيف 
تفي فضعيت إلى كل شكل جكله» وقابلته يما هو فظين له وميؤت ما الصعة 
فيه في لفظهء مما هي منه في نظمه"2. 

هكذا يفصل عبد القاهر فصلا تاما بين الكلام في مسائل النحو من الكلام في 
مسائل البلاغة» فمسائل البلاغة أو شرط فيها الصحة النحوية» ثم تأتي البلاغة 
والبحث عن مواطنها في ثنايا التراكيب» باستعمال أدوات خاصة منها التأمل 
والتيقظ والمراجعة والانتباه وصحة الطبع والصبر على البحث والمقارنة والقياس» 
حتى يتمكن البلاغي من استخراج كنوز الكلام العالي» أو اكتشاف أخطائه التي 
تخفى على غير المتأمل» لأنها ليست أخطاء نحوية فتكون ظاهرة للكل مش تغل 
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بالنحوء ولكنها أخطاء تحتاج إلى لطف نظرء وفضل روية» وقوة ذهن» كما قال 
عبد القاهر. 

المبحث الثاني: استكمال المسائل النحوية: وفي قضية اس تكمال الأبواب 
النحوية» نجد عبد القاهر فقيها في مسائل النحوء عالما بمواطن الكلام العربي 
وأساليبه» ولكنه لا ينحى فيها منحى المقلد» بل يحاول دائما أن يكتشف جانبا من 
الجوانب التي لم يسبق إليهاء مهما كانت المسائل النحوية بسيطة في نظر الدارس 
المتعجل؛ ولكنه بقوة ما أوتي من تأمل وحسن نظرء يبتكر ما لم يستطع من سبقه 
ابتكاره ولا يسمح لنفسه بأخذ رتبة المقلد. 

وههنا أبواب نحوية كثيرة بنى عليها عبد القاهر فكرة النظم ويظهر من خلال 
كلامه أنه تتبعها باب بابا ومسألة مسألة» ولكن عمله المنهجي في كتابه اقتضى منه 
طريقة في العرضء لا تعطي للقارئ كل المعلومات» ولكنها تعطيه منهجا بواسطته 
يستطيع أن يستكمل طريقة في تطبيق فكرة النظم. 

1- استكمال باب التقديم والتأخير: وههنا نجد كلاما عاليا في وصف باب 
التقديم والتأخير بأنه: "باب كثير الفوائد» جم المحاسن» واسع التصرفءه بعيد الغاية» 
لا يزال يفتر لك عن بديعة» ويفضي بك إلى لطيفة» ولا تزال ترى شعرا يروقك 
مسمعه؛ ويلطف لديك موقعه؛ ثم تنظر فترى سبب أن راقك ولطف عندكء أن قدم 
فيه شيء وحول اللفظ عن مكان إلى مكان"©. 

فلم نعهد كتب النحو تقدم لهذا الباب بمثل هذه الفخامة وبهذه الصفة من المدحء 
إلا أن المتقدمين من النحاة كانوا على دراية بخطورة هذا الباب في الكلام العربي» 
ومن هؤلاء سيبويه إمام النحاة» الذي ذكر في كتابه مبدأ مهما اعتمده عبد القاهر 
في هذا الباب الجليل» وتوسع فيه. 
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وهذا المبدأ هو مبدأ الاهتمام حيث ذكر عبد القاهر أنه وجده هو الأصل عند من سبقه©. 

2- باب التقديم والتأخير عند سيبويه: قال سيبويه في باب الفاعل والمفعول 
حينما مثل لهما بقولهم: ضرب عبد الله زيدا:" فإن قدمت المفعول وأخرت الفاعل 
جرى اللفظ كما جرى في الأول» وذلك قولك: ضرب زيدا عبد الله؛ لأنك إنما 
أردت به مقدما ما أردت به مؤخراء ولم ترد أن تشغل الفعل بأول منهء وإن كان 
مؤخرا في اللفظء فمن ثم كان حد اللفظ أن يكون الفاعل مقدما وهو عربي جيد 
كثيرء كأنهم إنما يقدمون الذي بيانه أهم لهم وهم ببيانه أعنىء وإن كانا جميعا 
يهمانهم ويعنيانهم'"7". 

لقد أشار عبد القاهر' أن سيبويه لم يذكر في ذلك مثالاء ولكن النقل الذي 
أوردناه عن سيبوه موثق بمثال» كما نص على ذلك محقق الكتاب» محمد كاظم 
البكاء» فلعل قصد الجرجاني شرح وجه التقديم والتأخير في المثال على وجه الدقة 
والتفصيل دون الاكتفاء بمجرد ذكر الهدف العام من التقديم والتأخير عند العرب. 

ولكننا نجد الوعي التام بهذه الظاهرة في الكلام العربي» بحيث كثرت الإشارات 
في كتاب سيبويه إلى هذا الأصل المعتمد في باب التقديم والتأخير» وتتبعه سيبويه 
في غير باب الفاعل والمفعول» وقاسه على باب الفاعل والمفعول. 

فذكره في باب الفعل المبني للمجهول فقال: "وإن شئت قدمت وأخرتء فقلت: 
كسي الثوب زيدء وأعطي المال عبد الله2, كما قلت: ضرب زيدا عبد الله» فأمره 
في هذا كأمر الفاعل"23. 

وذكره كأصل معتمد في باب كان وأخواتهاء باعتبارها فعلا يرفع وينصبء 
ومرفوعها يشبه الفاعل ومنصوبها يشبه المفعول؛ فقال: "وإن شئت قلت: كان أخاك 
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عبد الله» فقدمت وأخرت كما فعلت ذلك في ضربء لأنه فعل مثله» وحال التقديم 
والتأخير فيه كحاله في ضربء إلا أن اسم الفاعل والمفعول فيه لشيء واحد"2". 

كما أشار سيبويه إلى هذا الأصل في باب كان وأخواتها إذا التققت معرفة 
ونكرة؛ فتقول: 'كان زيد حليماء وكان حليما زيدء لا عليك أقدمت أم أخرتء إلا أنه 
على ما وصفت لك في قولك: ضرب زيدا عبد الئكظ"©". 

وكذلك الحكم إذا التقت معرفتان أو نكرتان فإن الاهتمام يكون هو الفاصل في 
التقديم والتأخير فالمقدم هو المقصود من الكلامء يقول سيبويه: والتقديم والتأخير في 
هذا بمنزلته في المعرفة”'» وما ذكرت لك من الفعل"". 

وذكر سيبويه علة التقديم والتأخير وأنها تتحقق في باب الإخبار عن النكرة 
بالظرفء في مثل قولهم: ما كان فيها أحد خير منكء وما كان فيها أحد خيرا منك» 
'والتقديم ههنا والتأخير فيما يكون ظرفا أو يكون اسما في العناية والاهتمام مثله 
فيما ذكرت لك في باب الفاعل والمفعول"09". 

كما ذكر سيبويه في باب إن واخواتها إذا كان الخبر ظرفاء في مثل قولنا: إن 
فيها زيدا قائماء (إذا جعلنا الظرف خبرا)ء وإن فيها زيدا قائم» (إذا جعلنا الفرف 
ملغى» وجعلنا القائم هي الخبر)» وإن زيدا فيها قائماء (إذا جعلنا الظرف خبرا) وإن 
زيدا فيها قائم» (إذا جعلنا الظرف ملغى وجعلنا القائم هي الخبر). 

يقول: 'واعلم أن التقديم والتأخير والعناية والاهتمام هناء مثله في باب كان» 
ومثل ذلك قولك: إن أسدا في الطريق رابضاء وإن بالطريق أسدا رابض. وغن 
شئت جعلت بالطريق مستقراء ثم وصفته بالرابضء فهذا يجري هنا مجرى ما 
ذكرت من النكرة في. باب كان 601 
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3- شروحات النحويين لباب التقديم: وإذا كان باب التقديم والتأخير مبنيا على 
المثال: ضرب عبد الله زيداء ثم قيس عليه سائر الأمثلة في بقية الأبواب النحوية. 
فقد تولى السيرافي© ضرب مثال ظاهر في هذا الباب» فذكر أنه: 'قد تكون 
أغراض الناس في فعل ما أن يقع بإنسان بعينه» ولا يبالون من أوقعه به. كمثل ما 
يريده الناس من قتل خارجي مفسد في الأرضء ولا يبالون من قتله؛ فإذا قتله زيد 
فأراد مخبر أن يخبر بذلك قدم الخارجي في اللفظ؛ لأن القلوب متوقعة لما يقع به 
من أجله» لا من أجل قتله» فتقول: قتل الخارجي زيد. وإن كان رجل ليس له بأسء» 
ولا يقدر فيه أن يقتل أحدا فقتل رجلاء فأراد المخبر أن يخبر بهذا المستبعد من هذا 
القاتل» كان تقديم القاتل في اللفظ أهم؛ لأن الغرض أن يعلم أنه قتل إنساناء فيقال: 
قتل زيد رجلاء وهذا الكلام إنما هو على قدر عناية المتكلم» وعلى ما يسنح له 
وقت كلامه..."62, 

فهذا مثال عندهم يدل على الاهتمام والعناية المرتبطين بالتقديم والتأخير» وقد 
أعجب عبد القاهر بهذا المثال فأعاد نقله في كتابه» وعلق عليه بأنه " جيد بالغ» إلا 
أن الشأن في أنه ينبغي أن يعرف في كل شيء قدم في موضع من الكلام مثل هذا 
المعنى» ويفسر وجه العناية فيه هذا التفسير"©. 

ومع ذلك فلقد بث عبد القاهر شكواه ممن يرى الأمور على بساطتها في باب 
التقديم والتأخيرء بل في سائر الأبواب النحوية» وجعل لا ينظر في الحذف والتكرار 
والإظهار والإضمارء والفصل والوصلء ولا في نوع من أنواع الفروق والوجوه.؛ 
إلا نظره فيما غيره أهم له بل فيما إن لم يعلمه لم يضره. بل جعل هذا الاتجاه في 


التفكير صدا عن العلم وفضيلة إحرازه7©. 
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المبحث الثالث: دفع عبد القاهر للشبه حول الغرض من التقديم: ولا يغفل عبد 
القاهر في دراسته لأبواب علم البلاغة عموما أن ينص على ما علق بها من 
اعتقادات فاسدة» صرفت الناس عن الاهتمام بهاء والبحث في دقاتئقهاء فلا يزال 
يبحث في المداخل التي تدخل منها الآفة على الناس في شأن العلم؛ وينص عليها 
قصد تجنب الوقوع في فخهاء ومن ذلك: 

1[- الاكتفاء بالتعميم عند ذكر المسائل دون التفصيل: إن عبد القاهر يهتم بدفع 
الشبه التي تعلق بالعلم» وتقع في ظنون الناس» وهي عند التمحيص والتحقيق لا 
تعدوا أن تكون مجرد وهم عار عن الدليل العلمي الذي ينصرهء ومن ذلك ما اعتقده 
بعضهم في التقديم وأنه: " يكفي أن يقال: إنه قدم للعناية» ولأن ذكره أهم» من غير 
أن يذكر من أين كانت تلك العناية» وبم كان أهم؛ ولتخيلهم ذلك قد صغر امر 
التقديم والتأخير في نفوسهم» وهونوا الخطب فيه» حتى إنك ترى أكثرهم يرى تتبعه 
والنظر فيه ضربا من التكلفء ولم تر ظنا أزرى على صاحبه من هذا وشبهه"©. 

2- تهوين أمور النظم صد عن معرفة مراتب البلاغة: لا يكتقفي عبد القاهر 
بوصف فساد اعتقاد تلك الفئة التي انحرفت عن إدراك قيمة علة البلاغة ومعرفة 
الفروق والوجوه؛ بل يحاول أن يصف داءهمء وأن يعطي لهم الدواء الشافي» بمساءلتهم 
عن الطريق التي يمكنه بواسطتها معرفة شرف كلام على كلام؛ وكيف يعظم التفاوت» 
ويشتد التباين» ويترقى الأمر إلى الإعجازء وإلى أن يقهر أعناق الجبابرة©”. 

إن معرفة ما وراء التقديم والتأخير في كل موضع بحسبه؛ أولى عند عبد القاهر 
من الاشتغال بمعرفة الوجوه في قراءة 'أأنذرتهم" والإمالة في 'رأى القمر". والأداء 
في كلمة "الصراط”.: وأشباه ذلك مما لا يعدو العلم باللفظ وجرس الصوتء ولا يمنع 
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عدم تعلمه من بلاغة» ولا يدفع عن بيان» ولا يفضي إلى تحريف وتبديل» ولا إلى 
الخطأ في التأويل. 

إن عبد القاهر يحظر على المتكلم في التفسيرء أن يتكلم فيه المتكلم وهو يفتقد 
إلى أصل مهم وهو معرفة مقادير الكلام في البلاغة والتفريق بين تركيب وتركيب» 
لأن الجهل بذلك يوقع صاحبه في الفاحش من الخطأء الذي يبقى عاره وتشنع آثاره. 

3- شبهة تقسيم التقديم إلى مفيد وغير مفيد: يشير عبد القاهر إلى ما أشار 
إليه سيبويه من تعميم الحكم في المسألة الواحدة في باب التقديم والتأخير» إلى جميع 
مسائل الباب» وأن حكمها واحدء وهو أنها لا تخلو من فائدة الاهتمام والعناية في 
كل موضع بحسب قصد المتكلم والمخاطب. وأن هذا هو العهود من الخطاب 
العربي؛ لأن العرب أمة حكيمة في كلامها. 

كما أن من الشبهة أن ينسب الغرض من التقديم أحيانا إلى العناية والاهتمام وأحيانا 
أخرى إلى التوسعة على الشاعر والكاتب» حتى تطرد لهذا قوافيه» ولذاك سجعه0©. 

المبحث الرابع: مداواة الشبه في علم البلاغة: 

1- مداواة الشبهة بالأمثلة المتفق عليها بين العقلاء: يفرق عبد القاهر في 
الغرض من البداية بالاسم والغرض من البداية بالفعل في الكلام العربيء وأنهما 
ليسا سواء عند العقلاء فضلا عن اللغويين» لأن الصيغة في مثل قولك: "أأنت 
فعلت؟ لا يمكن أن تتطابق مع قولك: "أفعلت؟". 

ففي البداية بالاسم "أأنت فعلت؟" كان الشك والتردد في الفاعل من هوء لأن 
الشك ليس في الفعل أنه كان» ولكن شككت في الفاعل من هو؟ 
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وفي البداية بالفعل "أفعلت؟" يكون الشك في الفعل نفسه» ويكون الغرض من 
الاستفهام أن تعلم وجوده؛ لأنك متردد في وجود الفعل وانتفائه» مجوز أن يكون قد 
كان» وأن يكون لم يكن . 

ومثاله قوله تعالى: دَأَنتَقَعَلَتَ هَْدَابعَالمَينَابكإ اير 4 ”7» في هذه الآية 
إشارة إلى أن الفعل قد كان وحدثء والبداية بالاستفهام عن الاسم تقتضي أن 
السؤال كان عن الفاعل من هو وذلك بعد تحقق الفعل. 

ودليله قوله في جوابهم: دالبل قَئَ]ةُ 04 

2- ثبوت الاهتمام بتقديم الفعل ماضيا ينسحب على الفعل المضارع: والحكم 
في تقديم الفعل إذا كان مضارعا لا يختلف في الجملة عن الغاية من تقديم الفعل 


ات 1 


الماضيء وإن كان يختلف في التفصيل على حسب كل تركيبء كما أنك إذا قدمت 
الاسم على الفعل المضارع في قولك مثلا: "أأنت تفعل7©, أو "أهو يفعل"» اقتض 
ذلك أنك تعمد بالإنكار إلى ذات من قيل: "إنه يفعل". أو قال هو: "إني أفعل. 
وأردت أن تقول: 'ليس هو بالذي يفعل"» و'ليس مثله يفعل"» ولا يكون هذا المعنى 
إذا بدأت بالفعل فقلت: "أتفعل", فأنت حينئذ تعمد بالإنكار إلى الفعل نفسه» وتزعم 
أنه لا يكون» أو أنه لا ينبغي أن يكون .62 

3-ثبوت الفائدة في تقديم الفاعل ينسحب على الفائدة في تقديم المفعول: 

وإذا ثبتت الفائدة في التقديم في الفاعل فلا بد أن توجد فائدة مخصوصة في 
تقديم المفعول والابتداء به دون الفاعل» مع أن الأصل في الكلام أن يقدم الفاعل 
على المفعولء ولذلك فعبد القاهر يضرب له مثلا بقولنا: "أزيدا تضرب”" ويشبهه 
بقوله تعالى: إفُلْككيرَآيَهأِدُوَكَا4 ”7 وقوله تعالى: طأعَيرَلكئرعُوَ 9" 
فكان لتقديم كلمة "غير" من الحسن والمزية والفخامة» ما تعلم أنه لا يكون لو أخر 
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فقيل: "قل أأتخذ غير الله وليا", و"أتدعون غير الله؟"؛ وذلك لأنه حص بالتقديم معنى 
قولك: أيكون غير الله بمثابة أن يتخذ وليا؟ وأيرضى عاقل من نفسه أن يفعل ذلك؟ 
وأيكون جهل أجهل وعمى أعمى من ذلك؟ ولا يكون شيء من ذلك إذا قيل: "أأتخذ 
غير الله وليا"؛ وذلك لأنه حينئذ يتناول الفعل أن يكون فقطء ولا يزيد على ذلك 
فاعرفه"03, 

ومن عادة عبد القاهر أن يستقصي المسائل المرتبطة بالباب حتى يزيل عنها 
الشبهة وتطرد فيها القاعدة» فنجده يتبع الحديث في الإثبات حديثا في النفي ويتكلم 
في معناهء ويفرق فيه بين البداءة بنفي الفعل» أو نفي الفاعل» أو نفي المفعول» وأن 
كل وجه يختص بمعنى يختلف عن الوجه الآخر كما كان ذلك تماما في الإثبات. 

فإذا قلت في باب نفي المفعول: "ما زيدا ضربت» فهو غير قولك: "ما ضربت 
زيدا", ففي الأول قد أثبت وقوع ضرب منك على إنسان» وظن أن ذلك الإنسان 
زيد» فنفيت أن يكون إياه» وفي الثاني نفيت أن يكون وقع ضرب منك على زيدء 
ولم تعرض في أمر غيره لنفي ولا إثبات» وتركته مبهما محتملا©©. 

الخاتمة: نختم ولم نستكمل الكلام في باب التقديم والتأخيرء بل لم نتحدث إلا في 
جزء يسير منه» ولكن الغرض ليس هو أن نأتي على هذا الباب عن آخره. لأن 
ذلك لا يتسع لمجلدات ومجلداتء فالباب من الناحية النظرية معدود الصفحات» 
ولكن تطبيقاته تحتاج إلى وقت كبيرء حتى نتتبعه في كلام الشعراء والأدباء 
ونكشف عن أغراضه. ثم ننتقل منها إلى كلام الله وكلام رسول الله. لكي ندرك 
الفرق بين كلام البشر والبشرء ثم ندرك الفرق بين كلام البشر وكلام خالق البشرء 
فنعلم أن ههنا إعجازا يمكن الكشف عنه والبرهنة عليه في كل عصر. 
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لقد تعلمنا من الشيخ عبد القاهر في باب التقديم والتأخيرء أنه باب له شأن في 
البلاغة وأنه من مفردات النظم والتأليف عنده. 

كما تعلمنا أن الشبهة في الزهد في معرفة أسراره هي الاكتفاء بالقول إن التقديم 
في كل موضع جاء للاهتمام والعناية» والتوقف عند هذه النقطة في البحث البلاغي. 
وأن الوقوف على سره في كل موضع حصل فيه تقديم هو اللائق بالباحث في 
علم البلاغة. 

كما رأيناه يؤسس البحث في باب التقديم على من سبقه» وخاصة سيبويه في 
الكتاب» فهو يعترف له ضمنا بالبراعة في اكتشاف الغرض من التقديم» ويتخذ من 
أمثلته وأمثلة النحاة بعده مدخلا للبحث في هذا الباب. 

ثم رأينا عبد القاهر لا يتوقف بالبحث في هذا الباب بما هو معهود من الأمثلةء 
حتى يعلمنا منهجية في التحليل البلاغي الدقيق» والمبني على التأمل والتيقظ 
ومراعاة الأقسام والأوجه والفروق» ثم استخراج الغرض الدقيق المتعلق بكل 
موضع تقديم. 

إننا بأمس الحاجة في تعلمنا للبلاغة وتعليمنا للدرس البلاغي إلى إحياء هذا 
المنهج الجرجاني وتطويره واستكمال الكلام فيه والتوسع في أسسه وأفكاره. حتى 
نوجد جيلا يكتسب الذائقة البلاغية التي تفيده في دراسة الكلام العربي عموما وكلام 
الله على وجه الخصوص. 
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الهوامش 


(1) يذكر ههنا كتاب السكاكيء والقزويني وما ورد فيهما من جهود تعليمية ظاهرة لعلوم العربية 
(2) مثل الجاحظ في كتابيه الحيوان والبيان والتبيين» ومثل شيخه عبد العزيز الجرجاني في 


الوساطة. 


ل 
ل 
ل 
ل 
ل 
ل 
(10) كتاب سيبويه» تحقيق: محمد كاظم البكاء؛ 88/1. 

(11) دلائل الإعجازء عبد القاهر الجرجاني» ص107. 

(12) أصل المثالين الذين ذكرهما سيبويه هو قوله من قبل: كسي عبد الله الثوب» وأعطي عبد الله 
المال. ينظر: كتاب سيبويه» 99/1. 

13) كتاب سيبويهء تحقيق: محمد كاظم البكاء» 99/1. 

4)) المثال الذي ذكره سيبويه أصلا في الكلام هو قوله: كان عبد الله أخاك» 

5) كتاب سيبويه؛ تحقيق: محمد كاظم البكاء» 105/1. 
( 


ل 
ل 
ل 
(16) كتاب سيبويه» تحقيق: محمد كاظم البكاء» 107/1. 

(17) يقصد بذلك إذا دخلت كان أو إحدى أخواتها على معرفتين» فالاهتمام يكون فاصلا في 


المقصود من الكلام تقديما وتأخيرا. يقول سيبويه: " وإن كانا معرفتين فأنت بالخيارء أيهما ما 
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جعلته فاعلاء رفعته ونصبت الآخرء كما فعلت ذلك في ضربء وذلك قولك: كان اخوك زيداء 
وكان زيد صاحبكء وكان هذا زيداء وكان المتكلم أخاك". ينظر: كتاب سيبويه» 110/1. 

(18) مقصوده المثال: ضرب عبد الله زيداء وضرب زيدا عبد الله؛ لأنه جعله أصلا ينطلق منه 
في باب التقديم والتأخير وأن سببه الاهتمام والعناية عند العرب» وجعل يقيس غيره عليه. 

(19) كتاب سيبويه» تحقيق: محمد كاظم البكاء. 119-118/1. 

(20) كتاب سيبويهء تحقيق: محمد كاظم البكاء» 24/3. 

(21) شرح كتاب سيبويه؛ السيرافي» 2/ 

(22) شرح كتاب سيبويه» أبو سعيد السيرافي ت368ه“''تحقيق:رمضان عبد التوابء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» 1990» 274/2. 

(23) دلائل الإعجازء عبد القاهر الجرجاني» ص108. 

4) دلائل الإعجازء عبد القاهر الجرجاني»ء ص109. 

25 
26 


دلائل الإعجاز» عبد القاهر الجرجاني» ص 109 


ينظر: دلائل الإعجازء عبد القاهر الجرجاني» ص109 


ينظر: دلائل الإعجاز» عيد القاهر الجرجاني» ص 110. 


( 
)د 
) ينظر 
7) ينظر: دلائل الإعجازء عبد القاهر الجرجاني» ص110. 
) ينظر 
9) الأنبياء:62. 

( 


ل 

ل 

ل 

ل 
(28 
ل 
(30) الأنبياء: 64. 

(31) يضرب ننا الجرجاني مثالا رائعا من القرآن الكريمء ليثبت أن القاعدة في التقديم بين الفعل 
والفاعل ليست جامدة على العناية والاهتمام؛ وإنما تتفرع هذه العناية والاهتمام في كل موضع بحس به 
وبحسب ما يقتضيه المقام من دقة وتأملء ففي قوله تعالى: للأوَأتَ نت شي ءْالصُوَوَتهَرى الى 
(الزخرف: 40)» ليس إسماع الصم مما يدعيه احد فيكون ذلك للإنكار» وإنما المعنى أن ينزل الذي 


يظن بهم أنهم يسمعون» أو أنه يستطيع إسماعهمء منزلة من يرى انه يسمع الصم ويهدي العميء ثم 
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المعنى في تقديم الاسم وأن لم يقل: أتسمع الصمء هو ان يقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأنت 
خصوصا قد أوتيت أن تسمع الصم. 

وان يجعل في ظنه انه يستطيع إسماعهمء بمثابة من يظن أنه قد أوتي قدرة على إسماع الصم". 
دلائل الإعجازء ص120. 


الجار والمجرورء ويكون حكمه في العناية والاهتمام حكم المنصوب» فإذا قلت: 'ما أمرتك بهذا" 
كان المعنى على نفي أن تكون قد أمرته بذلك» ولم يجب أن تكون قد أمرته بشيء آخرء وإذا قلت: 


'ما بهذا أمرتك". كنت قد أمرته بشيء غيره. دلائل الإعجاز»ء ص127. 


232 


دورتقنية المعلومات 


د. العربي بوعمران بوعلام 
جامعة خبيس مليانة 


مقدمة: حظي القرآن الكريم بعناية فائقة على مر السنين واستطاع في وقتنا هذا 
أن يواكب مختلف التقانات والتكنولوجيات المستحدثة؛: كما وسجلت العديد من 
المشاريع الحاسوبية القيمة سواء في مجال نشر القرآن الكريم أم تعليمه أم ترجمته؛ 
فعلى الرغم من تراجع التحام اللغة العربية بالتقانات الجديدة: إلا أن الدراسات 
القرآنية استطاعت أن تحقق منجزات جد متقدمة من حيث المعالجة الآلية للنص 
القرآني والتخزين الرقمي لمحتوى القرآن وعلومه وإتاحتها على شكل برامج 
وتطبيقات حاسوبية. 

اجتاحت تقنية المعلومات مختلف الحقول المعرفيةء ومن بينها الدراسات 
القرآنية» التي تأقلمت مع هذا الواقع العصريء إذ نجد العديد من التحديات الرقمية» 
وظهور كم هائل من المحاولات والدراسات العلمية الجادة» الأمر الذي يقلص 
الفجوة بين الأجيال الحالية وبين التقنية واستخداماتها المتنوعة. 

تشهد الدراسات القرآنية حاليا عطاء علميا ومعرفيا زاخراء حيث استطاعت أن 
تستثمر الامكانات التقنية» من أجل إيجاد العديد من الوسائط الرقمية والتقنيات 
المتطورة؛ التي تسهم في عملية تعليم القرآن الكريم ونشره. 

لقد أصبحت الثقنية بشتى أشكالها قاسما مشتركا لكل مجالات الحياة من حولناء 
لذلك أصبحت التقنية التعليمية من ضروريات العملية التعلمية» وأسلوبا في العمل 
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وطريقة في التفكيرء ولعل من أهم التقنيات تقنية الحاسب الآليء والذي من 
استخداماته البرمجيات التعليمية» والتي تلعب دورا فاعلا في تسهيل العملية 
التعلمية» وتقديم المعلومات بأسلوب لا يمكن تحقيقه من خلال الكتاب المدرسيء 
مثل توفير الوسائل المساعدة؛ كالصورة الثابتة والمتحركة والصوت إلى جانب 
النصء وإذا نظرنا إلى واقع تعليم القرآن الكريم؛ نجد الكثير من المعلمين في 
المدارس القرآنية أو المدارس التعليمية» لا يتقنون أحكام التجويد والتلاوة 
الصحيحة؛ وكثيرا ما نلحظ العديد من الأخطاءء لذا فإن الاعتماد على التقنيات 
الرقمية يسهم في تجنب الوقوع في مثل هذه الأخطاء". 

هناك العديد من البرمجيات التي تستخدم في العملية التعليمية في شتى الحقول 
المعرفية» ومنها المتعلقة بتعليم القرآن الكريم وعلومه» إذ نجد برامج متعلقة بتحفيظ 
القرآن وتجويده وترجمته؛ بالإضافة إلى أدوات أخرى استثمرت شبكة الانترنيت 
وما تتيحه الشابكة من إمكانات رقمية نذكر بعضها: 

- الجامعات الالكترونية الافتراضية. 

- المكتبات متعددة الوسائط والتي تتيح المصاحف الالكترونية ومختلف كتب 
العقيدة الاسلامية بالإضافةإلى كم هائل من الفيديوهات لمختلف المقرئين. 

- المواقع الالكترونية. 

- البرامج الحاسوبية. 

1/الجامعات الافتراضية: تستخدم الانترنيت حاليا في مجال التعليم بشكل واسع؛ 
إذ أن هناك العديد من المواقع الالكترونية التي تتيح المجال أمام الانخراط في 
الجامعات الافتراضية» ومزاولة الدراسة عن بعد إذ تتيح هذه المواقع أهم المقررات 
الدراسية والمحاضرات العلمية والدروس التطبيقية» هناك العديد من الاكاديميات 
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والمؤسسات التعليمية التي أصبحت تعتمد التعليم عن بعدء وتستقبل طلابا من 
مختلف بقاع العالم يزاولون دراستهم عبر الانترنيت» ويتحصلون على شهداتهم 
كذلك عبر الانترنيت» لذا يمكن الاطلاع على موقع التصنيف الدولي للجامعات 
والكليات الأسترالي (10004) تصنيفاً عالمياًء والذي يهتم بقياس مدى شهرة 
المواقع الإلكترونية للجامعات التي حصلت على الاعتراف أو الاعتماد الأكاديمي 
من المنظمات أو الهيئات الدولية» ويُعلن ذلك التصنيف كل ستة أشهرء ويطلب من 
كل الكليات والجامعات المشاركة في التصنيف إضافة وتحديث بياناتها شهرياً: 
ويحتوي التصنيف على أكثر من 13,000 كلية وجامعة يتم تصنيفهما وفقا لشهرة 
موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت لدى 200 دولة. 

ويهدف هذا التصنيف إلى ترتيب الكليات والجامعات العالمية» وفق شهرة 
وجماهيرية الموقع الإلكتروني للجامعات بشكل تقريبي» وذلك يساعد الطلاب الدوليين 
على معرفة مدى جماهيرية وشهرة أي جامعة أو كلية في دولة أجنبية أخرى. 

بالتالي اصبح من السهل جدا مزاولة التعليم في أكبر الجامعات العالمية؛ دون 
الحاجة إلى السفر أو التنقل حيث تقدم العلم للدارس في أي بقعة يكون فيها اتصال 
بشبكة الإنترنت» مسنفيدة في ذلك من وسائل الاتصال الحديثشة؛ ومسثثمرة لها 
الاستثمار الأمثل الأمر الذي يزيل كل العوائق الزمانية والمكانية: كما أنهاتعد جيئًا 
من المتعلمين يطبقون بشكل عملي نظريات التعلم الحديثة» التي ينبني عليها التعليم 
عن بعدء والتعليم الإلكتروني» حيث التعلم الذاتي الذي يقوم على تحفيز المهارات 
الكامنة لدى الإنسان بما فيها مهارة التفكير والوصول الذاتي إلى المعلوأمة من 
خلال مجموعة من الوسائل» والطرق المتنوعة التي تجمع بين التشويق والمتعة 
والتطبيق العملي لعدد من الطرق التدريسية الحديثة2. 


2355 


اللغة العربية والقرآن الكريم 


هناك الغديد من. الاكاديميات الأسلامية والكي.يثم فيها التغليم عن بعد بالاستعادة 
بشبكة الانترنيت نذكر بعضها هنا: 

- جامعة المعرفة العالمية: صرح علمي متميز يعتمد على تقنية المعلومات 
والأتسالاك اللي تام خا ذا حرو مق فل السسم في كل مكنا بر فيد 
الجامعة أسلوب التعليم عن بعد باستخدام الوسائل الالكترونية (شبكة الانترنت بشكل 
رئيسي)» وتمنح الجامعة حاليا درجة البكالوريوس في تخصصي الشريعة والدراسات 
الأرائية ويتضمن تخصمن الارابناك القراقية القو الواكاى كوم القران: و اتسين 


جامعة المعرفة العالمبة زه 
اك 


عن الجامعة الشؤون الأكاديمية اللوائح و الأنظمة خدمات الطلاب الأسئلة المتكررة اتصل بنا 


6 
جامفة امفرقة المالية /» 


02220000 


11م 
١‏ 


افده 

الشكل(1): صورة عن موقع جامعة المعرفة العالمية 

- الأكاديمية الاسلامية المفتوحة: رائدة في مجال التعليم عن بعد تقف على 
ثغرة عظيمة هي أمانة نشر العلم الشرعي المستند إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى 
الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح رضى الله عنهم أجمعين وإيصاله إلى كل راغب 
فيه بنظام التعليم المفتوح وفق التدرج في التعليم وهى جامعة تتبع نظام التعليم 
المفتوخ ( تعليم عن يعد ): 
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الا كادجهية السلاهية المفتوحة 


تشوالعلهةولعلمء 
2 777 050 09 ترخيص رقم 6/١‏ 


[] مصرف انمه عيبت 
٠... ١3‏ 000000000006090 


الشكل(2): واجهة موقع الأكاديمية الاسلامية المفتوحة 

- الجامعة الامريكية المفتوحة: الجامعة الأمريكية المفتوحة هي جامعة 
إسلامية رائدة في مجال التعليم عن بُعدء تقف على ثغرة عظيمة هي أمانة نشر 
العلم الشرعيء المستند إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» وإيصاله 
إلى كل راغب فيه؛ مع استخدام أحدث وسائل التقنية المعاصرة لطريقة التعليم عن 
بعدء بضوابطه التي تقربه من التعليم المباشرء وقد خطت الجامعة بحمد الله تعالى 
خطوات ثابتة ومتزنة» واستفاد منها آلآف من الدارسين والدارسات في مختلف 
أنحاء العالم. 
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اه 5200 3 
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الشكل(3): صورة عن واجهة موقع الجامعة الأمريكية المفتوحة 

- جامعة المدينة العالمية بماليزيا: الاكثر شهرة من بين العديد من الجامعات 
الافتراضية؛ تقوم على نظامين التعليم عن بعد والتعليم الالكترونيء إذ تقدم برامج 
متنوعة ومتعددة الدرجات والمستويات حيث برامج الدبلوم والبكالوريوس 
والماجستير والدكتوراه» والندوات القصيرة في شتى المجالات والتخصصات 
بحسب حاجات الدارسين التعليمية وذلك من خلال مايزيد على أربعين برنامجا 
دراسيا في شتى المجالات والتخصصات. 
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الشكل(4): صورة واجهة موقع جامعة المدينة العالمية 

- الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة: هي جامعة سعودية في المدينة المنورة 

بالمملكة العربية السعودية» وهي تحت إشراف وزارة التعليم السعودية تهتم هذه 

الجامعة بإعداد البحوث العلمية وترجمتها ونشرها وتشجيعها في مجالات العلوم 
الإسلامية والعربية. 

بسم الله الرحمن الرحيم 


موفع الجامعة | الصفحة 


5 


الرئيسية -- القبول الإلكترونية | بوابة الخدمات الأكاديمية | تعرف على العمادة | اتصل بنا 


الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


ا ١امغاا‏ 0 /ا[اك8]/اااانا )| ناذا 114 
عمادة شؤون اليو | والتسجيل 
65187101١‏ 0الم )!80115510 ]0 عالإكالةع0 غ114 


المند ال( راسية 
1514 61اء كتذعلفمعء 


1100151 مكمدمة 011100 


لغات اخرىي 


الشكل(5): صورة لواجهة موقع الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة 
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2/ المكتبات الرقمية: لست بحاجة بعد الآن الانتقال لمسافات بعيدة بحثشا عن 
كتاب أو التجول بين رفوف المكتبات واروقتهاء او البحث عن قرص صلب يوفر 
لك تسجيلا صوتيا للقراءات القرآنية» الآن تمتع بجولة ممتعة في المكتبات الرقمية 
وانت في منزلكء, لست بحاجة الى البحث المطولء فقط أدخل عنوان الكتاب الذي 
تريده وسيظهر أمامك في الحال» بكبسة زر فقط هذا ما عليك فعله» إنها رفاهية 
المكتبات الرقمية!! التي تتيح الملايين من الكتب من جميع انحاء العالم» كما توفر 
العديد من التسجيلات الصوتية» وما سيبهرك حقا انك ستحصل على كل هذا 
بالمجان!! نذكر بعضها هنا: 

- المكتبة الاسلامية الالكترونية الشاملة: يقدم موقع المكتبة الإسلامية 
الإلكترونية الشاملة كتبا بعشرات اللغات» تغظي كثيرا من جوانب الإسلام 
والمسلمين والمعتقدات الأخرىء والقضايا المعاصرة المرتبطة بمناحي الحياة 
والبحث العلمي التي يهتم بها العالم» كما يتطلع موقع المكتبة الإسلامية الإلكترونية 
الشاملة إلى أن يكون مصدراً شاملا للكتب التي تتعلق بالإسلام والمسلمين والأديان 
الأخرىء باللغات المختلفة مع إتاحة تحميل هذه الكتب مجانا. 


ب 
ل موقع وتطبيق بطاقاتالوات سآبوالشبكات الاجتماعيز 
ش22 دعا . مروع. ص قا كأ تل مقعع 


© الأحد, 18 أغسطس 2019 © ذو الحجة 17, 140 8 عدد الكتب 10300 
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الشكل(6): واجهة موقع المكتبة الاسلامية الالكترونية الشاملة 
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- مكتبة صيد الفوائد: تعتبر اضخم مكتبة شاملة تحتوي على العديد من 
الاقسام كالمكتبة الصوتية» التي تحوي الاسطوانات» الفيديوهاتء الفلاشات» 
القصص والعروض الدعوية وغيرها كثير كما تحوي أيضا البرامج والمواقع 


م 
7 ا 8 


أ 
| ! 
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الشكل(7): واجهة موقع مكتبة صيد الفوائد 

3/المصاحف الالكترونية: لقد ظل المصحف الورقي سائدا لزمن طويلء إلا أنه 
مع بزوغ شمس الكتاب الالكتروني أصبح المصحف الالكتروني رائجاء سواء كان 
مدمجا على اقراص أم مخزنا في بطاقات الذاكرة» على الحواسيب أم الهواتف أم 
اللوحات الإلكترونية» حيث تتميز هذه المصاحف بسهولة تحميلها على أي جهاز 
عن طريق شبكة الانترنيت مجاناء سهولة الوصول إلى محتوياته وتصفحه بكل 
سهولة» توالت مجهودات تحسين المصاحف الالكترونية وتدعيمها بالعديد من 
الإضافات, كخاصية الخط العثماني وتحليتها بأجمل الأقواسء والألوان» وإمكانية 
النشر والطبع والتحميل والتفسير والترجمة» من بين هذه المصاحف نجد ممصحف 
المدينة المنورة الذي أصبح على شكل برنامج حاسوبي. 
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أ- مصحف المدينة المنورة: 
الشريفء» يحتوي هذا المصحف على العديد من الإضافات والأيقونات من بينها: 

- امكانية إضافة النص القرآني إلى الوثائق وملفات النتصوص مع احتفاظها 
بخصائص وتننسيقات الرسم العثماني الجميل. 

- امكانية البحث عن كلمة أو أكثر من نص القرآن إذ تستعرض مختلف 
المواضيع التي جاءت فيها الكلمة أو الجملة. 

- امكانية نشر وطباعة المصحف كاملا. 

ب-المصحف الالكتروني لجامعة الملك سعود: هو عبارة عن مشروع ضخم 
عبارة عن مصحف الكتروني يحتوي على تلاوات للقرآن الكريم للعديد من المشايخ 
الكبار كما يتيح ترجمة لمعاني القرآن لأكثر من عشرين لغة مكتوبة وصونية» 
والأكثر من ذلك مدعم بتفسير كل هذا التنوع في برنامج واحدء يسهل على 
المستخدم التنقل بين نوافذه بسهولة كما يوضح الشكل التالي: 


جامعة الملك سعود 


المصحف الإلكنّ الرئيسية تحميل دليل الاستخدام اتصلبنا 


المشروع هو محاكاة الكترونية للمصحف الشريف - متوفر بسبع عشرة 
لفة - مع هامش لترجمة معاني القرآن الكريم لأكثر من عشرين لفة , 
وترجمة صوتية للفتين , وسبعة تفاسير , وتلاوات للقرآن الكريم 
بصوت العديد من مشاهير القراء مع إمكانية التكرار لتيسير الحفظ 
على الأطفال والمكفوفين خاصة 


8 الدخول للمصحف الإلكتروني 
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يوفر البرنامج واجهة سهلة الاستخدام مدعمة بالعديد من الايقونات» التي تسمح 
بالدخول لجميع النوافذ كالتفسير والتلاوة والترجمة» كما يمكن المستخدم من 
التحميل المجاني والطباعة والمشاركة. 

4) المواقع الالكترونية: هناك العديد من المواقع الالكترونية التي تعنى بخدمة 
القرآن الكريم؛» مما يعكس مواكبة المستجدات التكنولوجية وتطور التوظيف 
الخدماتي للأنترنيت في هذا المجالء اذ نجد العديد من المواقع الالكترونية عبر 
شبكة الأنترنيت» تختص بنشر كل ما يتعلق بالعقيدة الاسلامية من القرآن والسنة 
النبوية» منها مواقع خاصة بمؤسسات تعليمية ومنها مواقع خاصة بالمشايخ والقراء 
حيث تتيح هذه المواقع مجموعة من المواد النصية والصوتية والبرامج ومختدف 
التقانات الحديثة» إذ نجد مواقع تختص بالقراءات والتجويد وبعضها يختص 
بالفتوى» وأخرى تختص بعرض مختلف البرامج الحاسوبية للتنزيلء معظمها 
مجاني التحميل ومواقع اخرى للتفسير والترجمة» نذكر بعض المواقع الالكترونية 
ذات الأهمية والقدرة التفاعلية من قبل المستخدمين: 

- موقع شبكة الاسلام ويب: وهو موقع شامل يعرض جل المواد القرآنية مثل 
الصوتيات القرآنية» علم القراءات؛ التجويدء التفسيرء كما يحظى هذا الموقع بإقبال 
كبير جدا من قبل المهتمين والباحثين. 

- موقع الدرر السنية: يشتمل على موسوعة رائدة في مجال تفسير القرآن إذ 
تقدم أهم كتب التفسير المختصرة والميسرة. 

- موقع تحفيظ: هذا الموقع خاص فقط بتحفيظ القرآن الكريم. 

- معهد القراءات القرآنية عبر النت: هو موقع تعليمي يقدم دروس عبر 


الانترنيت. 
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5/ البرامج الحاسوبية: تساعد البرامج الحاسوبية في العملية التعلمية للقرآن 
الكريم» من تجويد وتحفيظ وتفسير وترجمة وبالتالي يتفاعل المتعلم بشكل كبير مع 
والنص نذكر هنا بعض هذه البرامج© 

برنامج حفظ القرآن الكريم: هو برنامج فريد من نوعه لتحفيظ القرآن الكريمء 
يجعل الحفظ سهلا وفعالا للكبار والصغار كونه يستند على الطرق الأكثر فعالية 
لتحفيظ القرآن الكريم» حيث يقوم بعرض قائمة للآيات ووضع فواصل بينها حتى 
تستطيع تكرار تلاوة الآية» كما أنه يقوم بعرض الآيات والسور المحفوظة بطريقة 
مرتبة ومنظمة» وباستطاعتك الاستماع إلى تلاوة القرآن الكريم بصوت العديد من 
القراء كما يتوفر على نصوص القرآن الكريم مكتوبة بالخط العثماني» مدعم كذلك 
بأيقونة للتفسير والتطبيق متوفر على ترجمة صوتية باللغات العربية والانجليزية 
والاردية والفرنسية كما يتضح ذلك من خلال الشكل التالي: 


ْ 00 7 مان اليج ا 89 
َ 5 :م أَهْيِنًا ألصرَاطّ 58 صِرَاط الذِينَ ا 4 ألصَّالِينَ | 0 
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الشكل(9): صورة واجهة برنامج تحفيظ القرآن الكريم 
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ويتوفر هذا البرنامج على الميزات التالية: 

٠‏ القدرة على تكرارء الآيات» ومجموعة من الآيات» والآيات الجاري حفظها 

٠‏ يتم إخفاء النص بعد تكرار الآية للمساعدة في عملية التحفيظ. 

٠‏ سهل وبسيط؛ اختر السورة والآيات للحفظ ثم اضغط على زر التشغيل. 

برامج ترجمة القرآن: إن الانفتاح الحضاري الحاصل بين شعوب العالم» ألح 
على ضرورة إيجاد وسائل ناجعة ومتطورة للتواصل وإلغاء إشكالية فهم الأخرء 
وقد ساعدت التقانات والتكنولوجيات المستحدثة على ظهور العديد من البرامج 
والأنظمة الحاسوبية التي تسهل عملية الترجمة لجميع اللغات. وقد استثمر الباحثون 
المسلمون هذه التقانات الحديثة» من ترجمة المصحف الكريم إلى جميع لغات 
العالم» لذا نجد العديد من تطبيقات ترجمة معاني القرآن الكريم إلى لغات كثيرة 
هي: الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية والهولندية والإيطالية والروسية 
والفارسية والصينية واليابانية والكورية والماليزية والإندونيسية والتركية والأردية 
والبنغالية» الهندية» المالايالامية وغيرها الكثير. 
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!١ المصدف‎ 


الشكل(10): واجهة برنامج ترجمة معاني القرآن الكريم لجميع لغات العالم 

برامج تجويد القرآن: الكل يعلم اهمية علم التجويد لض بط سلامة النطقء 
وصحته والدربة على النطق الصحيح والاعتياد عليه ومعالجة مختلف العيوب 
النطقية» تعد البرامج الحاسوبية من أحدث الوسائل التعليمية التي تنمي مهارات 
التجويد والتلاوة» تتسم البرامج الحاسوبية للتجويد والترتيل بالمرونة. إذ تسمح 
للطالب التنقل بين عناصر المادة التعليمية المبرمجة بسهولة» كما يستطيع المتعلم 
الاطلاع على مختلف احكام التجويد قراءة وسماعاء وذلك ان هذه البرامج مدعمة 
بنصوص تعرض مختلف احكام التجويد» بالإضافة الى عرض امثلة لمجموعة من 
القراءات للعديد من القراء كل ذلك يعرض على شاشة رقمية جد مبسطة» تحوي 
مجموعة من الايقونات التي تعرض مجموعة من التعليمات التي ما على المتعلم 
سوى اتباعها. 


د 
لدت 


4 


اللغة العربية والقرآن الكريم 


إن الوسائط الرقمية التي تحتوي عليها هذه البرامج» تساعد بشكل كبير في 
تعزيز رغبة المتعلم على الاطلاع أكثر على ما تحتويه من نوافذ» ومن بين هذه 
الوسائط: الصوتء الصورة»؛ اللون» السرعة:» الانتقال من شاشة إلى أخرى 
بسهولة» بالإضافة إلى العرض الجيد للمادة العلمية» إذ أن البرنامج يقدم المعلومات 


يكل عرفت اسل عرص عضت دل بات الأنظة والقدروات محرفا 
و 
وصور 5 


ححصت 
م.2019 


للإدغام ثلاثة أسباب وحهي : 


- العماثل: أن يتحد الحرفان اها ونا ومخرحا وصغة كالفاء مع الفاء في قوله 
تعالى: يقالا بي سرف فم القغر إِنَدُكَانَ متنصوراً» (الإسراء 33) (المشال 
الأول» أو الباء مع الباء في قوله تعالى: وذ اسْسَت سْكَسْقٍِ موسي لِقَوْمه فَقّلتَا 
اشرب بَعَصَاكَ الحجرَ؟ (البقرة 60) (المثال الثاي). 


- التقارب: أن يتقارب الحرقان فق المخرج والصغة» كالتون مع اللام ف قوله : 

تعالى: آلا إِنَهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ ولكن لذ يَشْعْرُونَ؛ (البقرة 12) (المثال 
6 2 2 0 

أغالت» أه تقاربات ذأ الع فقّط كالقاذ زكاش وغا قن > 1ه 

الثالث) أو يتقاربان قي المخرج فقط كالقاف مع الكاض مثل قوله تعالى: ؤوألم 


تختفةكُم عن عاء تُهين» (المرسلات 20) («المثال الرايع) أو ينقاربان © : 


حلي ره و9-#*و- غة-هة 


3-1-1 «()») | د > 


7 لاا - - 7 


الشكل(11): صورة لواجهة برنامج أحكام التجويد 

من خلال هذه الدراسة قدمنا القليل فقط من المشاريع الحاسوبية في مجال 
الدراسات القرآنية» اذ ان هناك كما هائلا من البحوث التي لا حصر لها ناهيك عن 
البرامج الحاسوبية والمواقع الالكترونية والمكتبات الرقمية» والتي توفر خدمات 
تعليم القرآن والعلوم الشرعية ومعظمها يتاح للمستخدم مجاناء هذا مما يدل على 
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تطور مجال الدراسات القرآنية ومواكبتها للتقانات الحديشة وبراعة الباحثين 
المسلمين الذين أسهموا في خدمة القرآن الكريم. 
الاحالات: 

(') محمد زكي خضرء تفسير القرآن الكريم بمساعدة الحاسوبء: الجامعة الأردنية» ص3. 
9 عبد الرحمان عثمان» متعب فرحان » مسح للبحوث والبرامج الحاسوبية التي تستخدم في تعليم 
القرآن وعلومه؛: جامعة الجوفء المملكة العربية السعودية» 

7 طنام /غع 2 . عتدع اع تمع مع :1. اها / :تصغط 
أمين الشنقيطي؛ تحفيظ القرآن الكريم بالتكرار عبر التقنية» مجمع الملك فهط لطباعة المصحف 
الشريفء المملكة العربية السعودية» ص 3. 
) محمد بن سعد الغديريء فعالية استخدام البرمجة الحاسوبية في حفظ القرآن الكريمء مذكرة 


ماجستير» قسم المناهج وطرق التدريس» المملعة العربية السعودية» 8ه-.» ص 77. 
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القرآنْ الكريم وأثره 
في نشأة النحوالعربي وتطوّره 
د. محمد يزيد سالم 


جامعة باتنة1 


مهاد: لا يخفى على أهل التدقيق والتحقيق أن اللّغة العربية ارتبطت بالقرآن 
الكريف ازعاط الرثرح بالسنهه ولالك 8[ كل 'الأرابنات: الغرية والتحرة جناي 
لأدل دف زؤالنه بهو حفظ اللحة العوبية مع القطا وال ادرف ابارت اتوم 
اللغويةك وظلق والدها على النضن العويي- نين الطاوى التقافيزة لعداب قالح للد 
فا اتقو االدروى البدنت خلال :وفيل يشان كن :كيم القراك الكريم والمحافطة على 
ا ب الذين دخلوا في دين الله أفواجًا ففشا 
اللحق على البيقة كفن متيب بوزقايننا مق هذا البحك هو كفارلة وان ذلك الحلازم 
الضروري بين النّحو العربي والقرآن الكريم- باعتباره يمتّل كتاب العربية الأكبر- 
هك إنه ابسن علينا فصل أخدهنا عن الآكن فى الشتأة والماريخ والكسوين 
والتأليف والدّوافع والغايات» حتى صار بينهما تزاوؤجٌ مكين وتمازجٌ متينء ولا 
يتحقق فهم صحيح للقرآن إلا بتحقق فهم صحيح للتحو العربي» وهذا ما سنقف عليه 
في بحثنا هذا. 

1 - مفهوم الحو: 

أ- لغة: التّحو في اللغة: ' هو القصد والتُوجه والطّريق أو السبيل؛ قال 


"الزمخشري' '(ت538ه): «تخو: : هو عَلَى 5 اي الآ ينبت 2 نخو واجبٍ 
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وتحوات نخوة» وعِندَهُ نحو من مان رجل. وإنْكُم لتنظرون فِي ذخو كثيرة وَفَلآنْ 
تَخويٌ مِن النحاقء وَانتَحَاهُ: قَصدَهه(0). 

وجاء في 'لسان العرب" لابن منظور(ت711ه) قوله: والتضة: إِعْرَابْ الكلام 
التاري» بولق ابض والطرين ,كو كرفا بكرن اننقاء نخاة لكرة بوك 
نحوا وانتحاهٌ وتَخوٌ العربيّة منةء[...] وَهوَ فِي الأصل مَصدرٌ شائغ؛ أي: تحوات 
نوا كقولك: قصنت قصندَا[. ..] وفِي بَعْض كلام العرّب: كم لتنظرون في نحو 
كثيرة؛ أَيْ فِي ضروب مين ) التخوء ونحًا الشنيء يَنحاهُ وينخوهُ إذَا حرّقة» ومن سمي 
التحووكة ناذه درق لكام إلى وُجُوهٍ الإغراب»2. 

- اصطلاحًا: أورد "ابن جني'(ت0392) كفرينا الكو مقاده ادا «إنتحاءً سمت 

5 الفرين كن يتنه من إعر اب وغزرمء انكرت والعمره واللشين والكسيرن 
والاضافة؛ والنسبء والتّركيب» وغير ذلك ليلحق من ليس من أهل اللّغة العربية بأهلها 
في الفصاحة؛ فينطق بها وإن لم يكن منهم؛ وإن شد بعضهم عنها رد به إليها») 

والذي يبدو من هذا التعريف هو أن النحو في منظور "ابن جني" يهتم بدراسة 
القلمات كن كل لحزالياء سوا وهن ختردة أن الكل فى تريب آخره أمجة 
دخولها في جملة أخرى 

وعرّفه 'لبن فرخان" (ت 548 ) صاحب كتاب (المستوفى في النحو) بقوله: «النحو 
سناعةظبثة رار بها شلطيا في الناظ الترب من حية نا تعلق يحمي اتسين 
اعرف لسية ييخ حديقة انكر وصور الع توهال بإسذاهنا إلى اللدرئ 3 

حملاً على هذا المفهوم؛ فإنٌ الحو هو العلم الذي يبحث عن الألفاظ بالنظر إلى 
هيئاتها التركيبيّة» وتأديتتها للمعاني الأصليّة التي جيئت من أجلهاء وبناءً عليه فإنّ 


أي باحث في علم النحو سيتعاون -دون شكم- مع الباحث في علم المعاني» حيث 


2230 


اللغة العربية والقرآن الكريم 


إن كلا منهما يبحث في المركبات إلا أنّ الفارق بينهما هو أن «النحوي يبحث 
عنها- أي المركبات- من جهة هيئاتها التركيبيّة صحة وفساداء ودلالة تلك الهيئات 
على معافيها الإرضفثة على ركه النذاده رسناكي: الساضي يردق عقها بن نحي 
حسن النظم المعبّر عنه بالفصاحة في التركيب» وقبحه؛ ومرجع ذلك الفصاحة إلى 
الخلو من التعقيد» فيما يبحث عنه في علم التحو من جهة الصحة والفسادء ويبحث 
عنه في علم المعاني من جهة الحسن والقبح» وهذا معنى كون علم المعاني تمام 
علم النحو» !ةا 

وعرف الأشموني (ت929ه ) النحو في شرحه لألفية ابن مالك؛ بقوله:« هو 
العلم المستخرج بالمقابيس المستتبظة من استقراء كلام العرب الموصلة إلى معرفة 
أحكام أجزائه التي ائتلف منهاء والمراد به هنا ما يرادف قولنا علم العربية لا قسيم 
الستريقفه وهو مضتو أزية يه انم النشعول» أن النتحر كاتكاق بدني السقارق 8 

وذهب البعض إلى أنّ المقصود بالنحو هو ذلك العلم الذي يعرف به التركيب 
العربي من حيث الصحة والخطأء فهو «عبارة عن العلم بأحكام مستنبطة من 
استقراء كلام العرب: أعني أحكام الكلم في ذواتهاء أو فيما يعرض لها بالّركيب 
لتأدية أصل المعاني: من الكيفيّة» والتقديم» والتأخيرء ليحترز بذلك عن الخطأ في 
فهم معاني كلامهم؛ وفي الحدو عليه»7. 

وعرف الشيخ 'مصطفى غلاييني" -وهو من المحدثين- النحو بقوله: «علم 
بأصول تعرف بها أحوال الكلمات العربيّة من حيث الإعراب والبناء؛ أي من حيث 
ما يعرض لها في حال تركيبهاء فبه نعرف ما يجب عليه أن يكون آخر الكلمة من 
رفعء أو جرء أو جزمء أو لزوم حالة واحدة» بعد انتظامها في الجملة؛ وكان 
الصرف قديمًا جزءًا من علم التحوء وكان يعرف التحو بأنه علمّ تعرف به أحوال 
القلرات العربية مقراد ومو عقا 
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2- العامل الدّيني ودوره في نشأة علم التّحو: بعد أن انتشر العرب في 
الأقطاق الى امكليا النيق الإننلاني كضيوستا يلك الشام والغراق ولك الفحرسن: 
وانتهت عزلتهم بلغتهم التي كانت منحصرة في بلاد الحجازء شاركهم في التَّكلّم بها 
شعوبُ أخرى مسلمة» واختلط العرب بالأعاجم الذين دخلوا في دين الله أفواجاء 
وأصبحوا إخوة في الدّين والملّة» يتلون كتابًا واحدا بلسان عربي مبين» بعدا هذا 
فقا اللدق كن اللدة العريرة وشبيقت الطقة العوييةة ما وها علناء النربية 
الغيورين على دينهم ولغتهم إلى ابتكار علم يقيم الألسنة ويبصلحها سموه" علم 
التُحوا ققد كاق: «من الماسة أن يقهم هذا الغذد الغير ين الذاكلين حنيثا في 
الاسلا والناششيخ: فى .ينات لا تتكلم العربية» كلذر اللدافيمًا كاناث أن تحسن آداءه 
في الصلاة المفروضة:؛ ليس هذا فقطء بل لقد كان من الضّرورة الماسة أن تمهد 
السبيل أمام هؤلاء الأعاجم إلى امتلاك ناصية الدقائق المعنونة في العربية» 
والتضلع سن «متقها الؤاكن بالمقز4اف[:. .]01 . 

ولو نظرنا نظرة إجمالية إلى العلوم العربية -وعلى رأسها علم النمو- في 
العضوى الإيلانية: اويا الجا شاك لفضة النصن القز الي أن رصت عدن 
نصوصه إذ أن القرآن الكريم كان بمثابة المركز الرئيسي الذي تجندت لأجله كل 
المعارف العربية؛ ولألفينا أيضًا كل العلوم العربية الخالصة محيطة بهه ولم يكن 
غلم 'الندى في الاقم سوا حلقة مينثة من ملبلة فلك العلوم القن حجاءت الى كام 
القرآن الكريم؛ وتحافظ على نصوصيه00. 

وممًا يؤكد أنّ فشو اللُحن في القرآن الكريم كان السبب الرئيس لوضع قواعد 
النحو الغربي ما جاء على لسان" ابن خلدون" (كت808ه) في مقدمته» حيث قال: 
«لما جاء الإسلام وفارقوا الحجاز لطلب الملك الذي كان في أيدي الأمم والدُول» 
وخالطوا العجم» تغيّرت تلك الملكة بما ألقى إليها السّمع من المخالفات التي 
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للمتعربين» والسمع أَبُو الملكات اللسائيّة» ففسدت بما ألقي الجتا عت اها 
لجنوحها إليه باعتياد السّمع» وحشى أهل الحُلوم(*) منهم أن تفسد تلك الملاكة» رأسًا 
ويطول العهد فينغلق القرآن. والحديث على المفهوم: فاستتبظوا من مجاري كلامهنم 
قوانين لتلك الفلكة مطردة كيه الكليات والقواعد يقيسون عليها سائر أنواع الكلام 
وولحترق الثقواة منها نا راقهاد مكل ذا القاطل مركوت والنشدو ا ميري والميفذاً 
مرفوع, ثمَّ رأوا تغيّر الدّلالة بتغيّر حركات وي ل تن 
إعراكا وشييكة الك عب كلك للحن عام وامقان القوووضيا ريك كنيا سقفت 
حاصة بهمء فقيّدوها بالكتاب وجعلوها صناعة لهم مخصوصة؛ واصطلحوا على 
تسميتها علم التحوع ا 

ومن الطبيعي أن نشأة النحو العربي ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بالقرآن الكريم» يقول 
النلسك" اغيد. الكال سال جكري "4 بووتشاة النحو العربي.موفيظة ارتباطا ويفا بالئر ان 
0 العام الذي قرت له السيطرة قيما يد على كل عل 
من علوم العربية وآدابها»17)؛ لأنه عنصر مهم في لغة القرآن التي يناط البناء 
الفقدى و اللفريس المحعم الإإبلاتي بالضيئط اقابل الندانيها وائيها خفانذًا بطل 
سلامة معطياتِها ودقتها «ذلك أن القرآن الكريم -وهو محور العقيدة الذي تدور معه 
قممها ومبادئها وأخلاقها والذي يطلب من كل مسلم أن يحفظ منه قدر! يتيح له القيام 
بفروض الإسلام» وفي طليعتها الصلاة- قد أسهم في تكوين مجموعة من الظروف 
عقب الفتح الإسلامي للأمصار المختلفة» وهي ظروف نتج عن تفاعلها معَا 
ضرورة التفكير في وضع 'قواغة للحة لفيسين تعلمها الأجسان الي فتخهنا الله 
للمسلمين وأقبلت على الإسلام»14. 

بذاء عليه #التحو وضع تلاج حالة عات بوداء الششرى حتظنت لقا فض 
املاع الى كانت ليااهئلة يواضم النحى أن الذاعي إلى رةه أو با "عاق ميا 
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بموضوع له دلالته ووضعه الخاصء وهذا الأخير أكثر جريانا ودورانا مع قصة 
نقنآة النحو العريى واغتئاوه سيكًا قاقر" لياه وذلك حو قراءة الأعرابي فرك 
كدان ٍوَدينَ أسَّهوَرسُوله عَإِلَ لين وَمَلْلِي أ لْخحَبرِأدَلدمبرِ كمي نَالْمُتْرانَ 
رول 4[التوبة, الآية:03]. بكسر اللآم في قوله: 'ورسوله" وما يؤدّي إليه هذا 
اللّحن من فسادٍ في المعنى» إذ يجعل الله سبحانه وتعالى برينًا من رسوله كما هو 
بريء من المشركين -تعالى الله عن ذلك علوًا كبير- فيمتاز هذا النموذج بكونه 
آية قرآنية» لها أشباة» قال" القرطبي" (ت671ه): « وعن ابن أبي مليكة قال: قدم 
أغرابيا في زهان عم بن الغطاتب رضي اله عه قال "من قركي :مما أحولن 
على محمد يُِ؟ قال: فأقرأه رجل 'براءة", فقال: 'أنّ الله بَرِيءٌ مِن المُشركين 
ورسئوله" بالجر» فقال الأعرابي: أوقذ بَرِئ الله من رسوله؟ فإن يكن الله برئن من 
رسوله فأنا أبرأ منه» فبلغ عمر مقالة الأعرابي» فدعاه» فقال: يا أعرابي» أتبرأ من 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم؟ فقال: يا أمير المؤمنين» إني قدمت المدينة؛ ولا 
علم لي بالقرآن» فسألت: من يقرئني؟ فأقرأني هذا سورة براءة: فقال: 'أَنّ الله 
بَرِية من المُشركين وَرئوله': ففلت: أوقد برئ الله من رسوله؟ إن يكن الله برخ 
من رمئوله» فأنا أبرأ منه» فقال عمر: ليس هكذا يا أعرابي» قال: فكيف يا أمير 
المؤمنين؟ قال: 'أنّ الله بَرِيءٌ من المُشركين ورَسُوله', فقال الأعرابي: وأنا والله 
أزرأ مكائرع اللاورسولة سه قابرة كدر ين العطا رضي الل خفهه الأقفر 
الثاني إزأ ضالة باللعةه امن آنا الأسبوره قورضس التخويعا”!!, 

فاللّحن الواقع في قراءة هذه الآية» خطأ نحويء إذ يُعْير المعتى تغييرا جذريًا لا 
يحتمل الغفران» وهو ما جعل أمير المؤمنين عمر يحصر قراء القرآن ومفسسّريه في 
علماء اللعة؛ لئلا تتغيّر كلمات القرآن تركيبًا بالزّيادة أو النقصانء أو بالإعراب» 


وذلك باستبدال حركات أواخر الكلم؛ والتغيير تركيبًا أو إعرابًا تتحول به المعاني 
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القرآني» وتتجه آيات الله تعالى إلى معان أخرىء ومن أجل الحفاظ على القرآن 
الكريم ولغته وبقائها نقية صحيحة؛ أمر عمر -رضي الله عنه- أبا الأسود 
الدؤلي(ت69ه ) بوضع الثحو. 

لكنّ السؤال الذي يطرح نفسه بقوّة هو إن صحّت هذه الرواية التي تنسب أمر 
وضع التحوا إلى. غم بن الخطاب» لماذا لحن القراء في هذه الآية فحسب: .ولماذا 
كرروها في مواضع كثيرة» ولم يذكروها في غيرها؟ ثم أولم يكن في القرآن الكريم 
غير هذه الآية التي يُمكن للقارئ أن يلحن فيه؛ كما جاء في قوله تعالى: 8 إِنَمَا 
عت ىله منْيبَدوألفطا» [فاطرء الآية:28]. وغيرها من الآيات التي تتغيّر فيها 
رتبة الكلمات؛ تقديمًا وتأخيرا؛ فيلحق بها خلط في الإعراب؟ أم إن الفنصحاء من 
العوب والتدافعين مقي فخ اللغة العريية أكتر | :بيذم الآنة رجتاريها مقالاً لسن 
الواقع في القرآن الكريه©!). 

وقد استوجب الأحن الواقع في القرآن الكريم استنهاض الهممء ودعًا إلى 
الاستنكار وهناك بعض المواقف الأخرى التي استنكر فيها الأعراب لحنا سُمع في 
بعض حروف القرآن الكريم؛ فقد روي أن أعرابيًا سمع إمامًا يقرأً: مولا كمأ 
َلْمُمَرِِكَتٍحَقَّ بصت [ البقرة» الآية:221] بفتح النّاء في" تَنْكَمُواء قال ابن 
جابان: «ولا إن آمنوا أيضمًا لا ننكحهمء فقيل له: إنه يلحنء وليس هذا يقرأء ققال: 
الشروه قكهه اللدوى لا تدطلوم إماكاء فاده لكل احرف ليا 

وما جُعل سببًا مباشرا لوضع علم النّحو اللّحن الذي وقع في قراءة قوله تعالى: 
«لجأهر كليل 4 [الحاقة:الآية37] بنصب 'خاطئين"» قال ابن الأنباري 

): «وروي أنّ سبب وضع على -رضي الله عنه- لهذا العلم -أي 

النحو- أنه سمع أعرابيًا يقرأ: لا يأكلّه إلا الخاطتين فوضع النحو»!08. 
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وما يؤكه أ سيت شوم التحن الغزوي: هو اللحن الذي واقم في اقزاءة القرآة ما 
جاء على لسان "الزبيدي"(ت379ه) في قوله: «ولم تزل الععارب تنطق على 
نجنا كي حدو إعاانها وناضى جانا هاه بقن أكلين انه الانداه علنس ببتائن 
الأديان» فشكل النادن فيه أفواجاء واقيلوا إلية أرمبالاًء واجتمعست فيه الألسنة 
المتفرتقة» والذّعاك المختلفة» فقا الفساد في اللّغة: وانتيان منه في الإغراب الذي 
هو حليّهاء والمُوضّح لمعانيهاء فتفطن لذلك من نافر بطباعه سوحٌ أفهام الناطقين من 
مكلت الأسد يغبن المعاز فادمن كلت العرب: فعظم الإشفاق من فق" ذلك يغلي 
حتى دعاهم الحذر من ذهاب لغتهم وفساد كلامهم؛ إلى أن سبَبُوا الأسباب في 
تقبيدها لمن ضاغت علية وتثقيفها لمن زاغت د09 

كما أورد" السيرافي'(ت385ه) رواية مفادها: أنّ زيادًا بن أبيه(ت53ه) بعث 
إلى أبي الأسود الدؤلي قائلاً: «اعمل شيئًا تكون فيه إماما ينتفع الناس به وتعرب به 
كتاب الله فاستعفاه من ذلك» حتى سمع أبو الأسود قارنًا يقرأً: "أن الله جَرِيءٌ مِنَ 
المُشركينَ ورسئُوله"» فقال: ما كنت أظنٌ أن أمر الّاس صار إلى هذاء فرجع إلى 
زياد فقال: أنا أفعل ما أمر به الأمير فل يبغني كاتبًا لَِنَا يفعل ما أقول» فأتى بكاتب 
من عبد القيس» فلم يرضهه؛ فأتى بآخر-قال أبو العباس: أحسبه منهم- فقال له أبو 
الأسود: إذا رأيتني قد فتحت فمي بالحروف فانقط نقطة فوقه على أعلاه فإن 
ضممت فمي فانقط نقظة بين يدي الحرف» وإن. كسرت فاجعل النقطة تحت الحرف» 
فإن أتبعت شيئًا من ذلك غنة فاجعل مكان النقطة نقطتين» فهذا أبي الأسود»0©. 

انطلاقا من هذه الروايات يُمكن الاطمتنان إلى القول: «إِنٌ القرآن الكريم كان 
السبب الأكبر في نشأة النحو» وإن هذه النشأة كانت في رحابه؛ وإِنّ الحن في 
قراءته كان هو اللافت للنظر والدّاعي لنقنين كلام العرب بما يحفظ عليهم لغتهم 
فصيحة سليمة من الاضمحلال والذهاب»(01. 
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وهكذا نجد الروايات التي ذكرها العلماء القدماء -وبعض المحدثين- تعلّل نشأة 
التحو الغربى وترجغها إلى الغامل: الديتي» ممثلاً في الفزآن الكريم» إلا أ المشكلة لم 
ننته بعدء فقد بقي اللحن منتشرا وشائعًا بين الناس وحتى بين العلماء أتفسهم: فقد 
روف مكئوت اللصزى. عق خاله الحذاء قله ومالك هس :ايخ خاعم .عن قراءة: 
لفل هْوََه أَحَدٌ © > [الإخلاصءالآية:01] كيف نقرؤها؟ قال: 'قل هو الله أحذ الله 
الضمة؟ لوينوق: قال فأخيرته أن عرو ينون ققال »يشما كاله وهر لشن آهل 
قال: فأخبرت عبد الله بن إسحاق بقول نصر بن عاصم فمازال يقرأ حتى مات»22. 

يبدو من هذه الرواية أن" نصر بن عاصه و"عبد الله بن أبي إسحاق 
'ت (117ه ) قد جانبا الصواب حينما ذهبا إلى القراءة بدون تنوين» والصحيح 
هو ما ذهب إليه عروة» وقراءته هي القراءة الصحيحة لدى الأمصارء ويعضد هذا 
الرأي ما ذكره الطبري (ت310ه) في قوله: «الصواب في ذلك عندنا: التنوين 
لمعنيين: أحدهما أفصح اللغتين وأشهر الكلامين» وأجودهما عند العربء. والشاني: 
إجماع الحجة من قراء الأمصار على اختيار التنوين فيه»/3©. 

ولا غرابة في أنّ النحو العربي ارتبط في نشأته بالقرآن الكريم» فقد عرف عن 
النحو الهندي -مثلاً- أنه نشأ لخدمة (الفيدا)!*)» وأنه اكتسب قداسته ومكانتته من 
الدّين» وتذكر الأخبار قولهم: «إنّ الماء هو أقدس شيء على الأرضء والكتب 
المققية أقكر كدابية من اماه ولكن انسى ككين قذابية عقيس من الققيا 
المقكّسة»240, 

وهكذا يبدو أنّ علم الحو انطلق من منطلق قرآني والذي وضع أوّل لبنة فيه ما 
كان البخط يال أنه ووبشن لعلم بيضيح له حظرء.وشانه.في :الثقافة الغريية 
الإسلاميّة» ولم يدر بخلده وهو يضع تلك الإشارات على أواخر الكلمات القرآنية أنه 
ف" أغريه المطحق حنزان ارفك الأجيال عن بعك نز نظر تمومسو | لتحيو 
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إلى الإعراب بمعناه الواسع المتضمّن للإبانة» أو قل طريق العرب في التعبيرء 
فحرصوا على تمكين إخوانهم المستعربين من تلك الآلة وبالأخص عند قراءة كتاب 
الله الكريم؛ ولم ينظروا إلى إكساب غير العربي فصاحة العربي وبلاغته» ولكنهم 
اكذو] على لعاقين وم عاقبات رودي نينا غين الغريي قينطق الدررف سحديةا 
كما ينطقه العربء ليحموا الناس من الوقوع في شيء من اللُحن في كتاب الله أو 
فل قاب ارمق اللتطفيه لقثا 

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أنّ علم النحو لم ينفصل عن القرآن الكريم 
إلا بعد مرور زمن ليس بقصير تخللته عناية العلماء بجمع اللْفَةء ومشافهة 
الأعراب في أناكن التصباخةورهية الاراهن اللغرية كراج القر اعد النينتة 
على الاطر الو الالسكات 3 معرفة كارن من خصياتن البعاك الدريية البقلافة 
وهكذا بدأ علم العربية يتصل بروافد لغرفى:غين الشواخ الكدري إذ اكه علد 
العويية إلى لسن الو ويث: لخر طق الفبائل العو ارق تسب اكاتيا و مايوه 
بكلى لتنا من شزاني: العممة ومخالطة الأنع الأخرئ رقي هذا الخضم الكنير من 
احا :الغريج بوالستغروون يشيع الأحةامن مصساذر يها العنك افئة لاتق الافتل 
العوبية أكنة علم الحدو يتكرن نو اكت مسظئدانه تكلين» وقراعده ترشم البصعيع 
علمًا له كيانه الخاص وقوانينه التي تحكمه ورجاله الذين ينتسبون إليه(6. 

3- أهميّة علم التّحو في دراسة النّص القرآني وفهم معانيه: لعلّه من نافلة 
القول أن نورد هذا الخبر الطريف الذي أورده" ابن خلكان"(ت681ه) في بيان 
فضل علم النحوء قال: «قال أبو بكر بن مجاهد المقرئ(ت1342م): قال لي 
تعلب: يا أبَا بكر اشتغل أصحاب القرآن بالقرآن ففازواء واشتغل أصحاب الحديث 
بالحديث ففازواء واشتغل أصحاب الفقه بالفقه ففازواء واشتغلت أنا بزيدٍ وعمروء 
فليت شعري ماذا يكون حالي في الآخرة؟ فانصرفت من عنده: فرأيث التبي صلى 
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الله عليه وسلم تلك الليلة في المنام؛ فقال لي: أقرئ أيا العباس عني السلامء وقل 
له: أنت صاحب العلم المستطيل27). قال أبو عبد الله الرو ذَبَار ي العبد الصالح: أراد 
أن الكلام به يُكمل» والخطاب به يُجمل» وأنَّ جميع العلوم مفتقرة إليه»[28). 
وروي عن الحسن البصري(ت110ه)-وهو أحد التابعين- أنه قال: 
لحن في القرآن فقد كذب على الله»29. 
كما روي عن بعض الفقهاء قولهم: «من لحن في القرآن فقد كفر»307؛ لأنّ 
قارنًا لو قرأ: يهم [الفاتحة:الأية:07]؛ بضمٌ النّاء في (أنعمت) -لكان 
ظاهر كلامه. وكذلكء فلو قراأ: 9 006 ححفوًا أَحَد 4 [الإخلاص: 
الآية:04] برفع (كَفُو)ء ونصب (أَحَدَا)- لكان قد أثبت كفوا لله تعالى. 
ولفنجة لأحمية النحر فلك خرن اادانى عرب وأعاضت غلى لظتو يتلم بق 
أجل تقويم ألسنتهم من خلال امتلاك ناصية قوانينه وأحكامه براك مني بعل ماح 
-كما يقول أبو أَيُوب السختياني-: «جمال للوضيع؛ وتركه هجنة على النريف» 0 
كينا أبوكا سيدا كين يرن الخطات الام عنقم التحق الغزيي لفان ونوا 
النخوء كما تعلموق النكق والفر انض »...وحم الله القساكى (ك 9و1 ف) الذي فال 


«من 


770 


اححَمَتَ 


في وصف الحو وبيان فضله و الحث على تعمه(63: 


فَإِدَامَا أبْصّر التخو الققَى 
7 2 ل اك 5 كك 
إدَا َم يُيُصِر' الَو الققَى 
فتَراهُ يتصِب الرقع وَصَا 
بحرا الفحران لا يتصرف كا 


والذي ينف هيفَروهُ 


وةفو كل اشر يفقم 
فرك في المتلق ترا اشع 
مين جلِيس ناطق أؤا مُسْتمِع 
هاب أن يتطق جِبْنَا قانقطع 
كان مِنْ نصلب ومين خفض رقع 
سرف الإغرابُ فيه وضّتع 


ولاه في حرفو ركع 
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ناظرا فيه وقِي إغرابه فَإِذَا مَا عرف الأَخن صَدغ 
كَمْ وَضبيع رقع النعؤء وَكَمْ مِن ريف قَذ رأينَاهُ وضع 
كما تنبّه الزجاجي(ت337ه) إلى الفائدة العظيمة التي يقثمها علم النحوء قال: 
«فاق قال قاتل» فنا انافاه في تملح التحوء واكتن الداين وتكاسرق كلق سجيقهم يقير 
إعراب» ولا معرفة منهم به» فيفهمون ويُفهمون غيرهم مثل ذلك؟ فالجواب في ذلك 
ع لقال اله القافده فيه الرضول: إلى التكلم يكلام ادرب علق. الحقيقة ضيواكا غير 
ميكل ولا سفار» ورين عفاي اللدهز وكل الذي هن أصدل الثين و الكنيا والمشتضهه: 
ومعرفة أخبار النبى كه وإقامة معانيها على الحقيقة؛ لأنه لا تقهم معانيها على 
صحّة إلا بتوفيتها حقوقها من الإعراب»64. 
كما بِيّن "ابن جني" قيمته أيضًا -النّحو- في باب أفرده من كتابه القيم 
'الخصائص" سمّاه: (باب القول في الإعراب) قال فيه: «هو الإبانة عن المعاني 
بالألفاكلة أل تزى كه ذا سمغت أكرء سعد انأف وفعر شهدا أنه كنت رفع 
أحدهما ونصب الآخر الفاعل من المفعولء؛ ولو كان الكلام شرجا واحدًا لاستبهم 
أحدهما من صاحبه»77. فالرقع هو الذي بيّن الفاعل؛ ولولا العلامات الإعرابية 
الظاهرة على الآخر لما استطعنا تحديد أحدهما من صاحبه. 
فالتحو نشأ -كما يرى الباحث عبده الراجحي-: «لفهم القرآن وفرق كبيرٌ بين 
علم يسعى لفهم النص وعلمٌ يسعى لحفظه من اللحن»09. ذلك أنّ العلوم العربية 
-الإسلامية وعلى رأسها علم النحو نشأت لخدمة النص القرآني» كما أن هناك 
فرقًا بين محاربة اللّحن وإرادة الفهم» فلو كان المقصود هو محاربة اللُحن لاقتصر 
الأمر على كل ما يُفيد في امتتطاق النصوض واستظيانها وكذا سعرقة ما انه 
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في التاكيب القرآنية المختلفة على الوجه المخصوصء وذلك باعتبارها تمثل أعلى 
درجاف البلاغة والبيان في العربية: 

لق كادت ققاة النخى كبا سيق والذكر داك موفيطة أقة الأرفاط بالفز أن العزفف» 
ومتصلاً به أوثق اتصال» حتى صار دور التحو مهما في بيان معاني مفردات 
القراك' الكزرض» ومتتوكات فى كتيو مق الأحاييم على دون اللعلةا في التأصحيل 
والاشتقاق يقول أحد الدّارسين في بين فضل النحو قائلاً: «إذا كان التفسير القرآني 
سار في أوّل أمره في طريق الرواية» واتبع منهجًا تخريجيًا من المنفسرينء فإنَ 
النحاة كانوا من أوائل الدّارسين الذين لفتّوا إلى الاعتماد على اللغة والتفسيرء مادام 
القراق قل بهذه اللعت 67 

كنذا شرق للنحاة ]هركم خان اللحود يطل عن الى مرك وجل نينا 
النتوعاه من حكنة؛ والترخهه من اناقه الفرينام وكجهة الكثيرة وقر أنه الرافيق» 
ومواضعه الشافية» وبه يفهم عن النبي يِ آثاره المؤدية لأمره ونهيه وشرائعه 
وسننه» وبه لضع المرء في منطقه»(08. 

ونتيجة لأهميّة القرآن على علم النحو فقد «قامت على أساميه قواعد وبُنتيت على 
نهجه أصول سواء أكان ذلك معه شواهد أخرى تدعّم هذه القواعد أم لم تكن وسواءٌ 
اكات هذه الأضبول تتدق بم أصول: للنخاة أم لذ نتقق؟ وذلك أن القران الكريم أغنسى 
قزاك التخوووة اد :هن فيمتهاء امكف بأمتن القزاضد :و أحدين الأنناايني 09 يفنتف 
إلى ذلك أن «التّحاة الهم كلنوا يؤمنون بهذا الاتجاه ويعقدون أ الشعر دون الفسران 
في موطن الاستشهادء وفي مجال بناء القاعدة»/00. 

لق كان كلينا يعن ويدوا النحر» و لشير) كراهن أن كرض النافة الثرانية حسم 
ما يقيمون عليه تلك القواعدء ويستندون إليه في وضعهم للنحو العربي؛ لأنّ أسلوب 
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القرآن الكريم مبرأ من الضرورات والشواذ والشوارد التي حفل بها الشعر وامتلاً 
بها غريب اللن الذي امهو نهدا كدان وله قصد 411 , 

وقد أثق الثراء التحوي للنصن القرآني باللماء إلى الأسقاضنة في موخوعات 
كثيرة» وأعملوا عقولهم في استتباط القواعد والأحكام فحدّدوا الوظائف النحوية 
لاط اللرعوثة المعظفه الى شيذنا الأزهاء اللحري» وتاكيد وكوب وكيم الذخو 
العربي وتمحيصه ليصبح أداة إيحائيّة» من أجل تيسير أغوار الخطاب اللخوي 
والكادى عقاو إكساءد اللاو النطاه لوي العاالى ين افيه رامعل 
والتسيق! واللنططة: ودنى ضبكة المتناعة اللحوقة اعفان مني لع الفطنات 
القرآني في :تحديد. العلاقة القئمة بين أجَؤاء التركيب على أسائن: أنها وظائف يوذيها 
كل مكون بحسب ارتباطه بما بعده وما قبله. 

بنا عليه فلنحو مهم في فهم لغة القرآن الكريم؛ لأنّهِ يحدّد الدلالة والغاية مع مراعاة 
الأتدكاد الحوكة الساكةه ريخل قو فت اننا ميا بن الوم الآلية و اللينية فحني الإناتنة 
عن مقامة لقث على الصوره الى يديا التطامق أجل الكقف عن الستن» ويشكل 
جوهر الجودة للنص المدروسء ذلك أن الالتزام به يعد السبيل الذي يؤدّي إلى الاستمتاع 
والتدبر إذ إن ظاهرة لغويّة وصورة نطقيّة تؤخدُ من قراءة القرآن» فالتراكيب التحويّة 
مختلفة تؤدّي معان متباينة تنفق مع وجوه التفسير ودقة اللّخة/62. 

وقد اهتم العلماء بلغة القرآن لما فيها من إعجاز في تأصيلهاء فهي تعطي النص 
قنانكا وقزة واتحاقاء وجدوا فا ومئلة لتوطيق التطام اللفوي خامكة العانيق 
المنطقي بين مستوياته» ومنها المستوى النحوي واللغوي اللّذان يردان في النص 
لدوافع سياقية بحتة وكذا للتنويع في أساليب التعبير» زاخرين بالمعاني النفسية: 
ريصملا رار جناي نيما من امدق الظلر افو الأنرقة في السنص القز أقبي 
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بوثيان كور لعركا ممتاء ليسا تأر واضة في عاط الؤيادكه وتشتيق لامجا 
والاتتٍساق الذي يستريح له ذوق المستمع(3). 

وتوسّع شيخ التحويين والبلاغيين "عبد القاهر الجرجاني'(ت474م ) في 
الإشادة بعلم التُحو وبيان فضله ووظيفته ومعناه ودوره الريادي» جاعلا منه الوسيلة 
الأولى والأخيرة لفهم النظم القرآني البديع في ألفاظه ومعانيه» ورأى أن دائرته - 
أي النحو- يجب أن تكون أوسع من البحث في الإعراب وضبط أواخر الكلم؛ وأتها 
يجب ان لترسع الأتمل نطي الكلدمه اذك تحنت.دن النظده» رامسم سين قوف 
فقال:« اعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحوء 
وتعمل على قوانينه وأصوله» وتعرف مناهجه التي نهجت عليه فلا تزيغ عنهاء 
ولتحفظ الربوع الكى :وسفث لك قلا فخل بت نياج "ا وأضباق قاتلا «قلبيك 
بواجدٍ شينًا يرجع صوابُه إن كان صوابّاء وخطؤه إن كان خطأ إلى النظم» ويدخل 
تحت هذا الاسم لذ وهو معت دن اتي الحو قم أضبيب يه بوضيكه[1:] خلذ ير 
كلامًا قد وُصف بصحة نظم أو فساده» أو وُصف بمزيّة وفضل فيه إلا وأنث تجد 
مرجع تلك الصتحة وذلك الفساد وتلك المزيّة وذلك الفخسل إلى معائي التحنو 
وأحكامه» ووجدته يدخل في أصل من أصولهء ويتصل بباب من أبوابه»(5. 

كما توقف "عبد القاهر الجرجاني' على الدُور الذي يؤدّيه الإعراب -باعتباره يمل 
أحد فروع علم النّحو- في فهم دلالة الألفاظ والكشف عن معانيهاء قال: «إذا كان قد 
لم أن الألفاظ مُغلقة على معانيها حتى يكون الإعراب هو الذي يفتحهاء وأنّ 
الأغراض كامنة فيها حتى يكون هو المستخرج لهاء وأنّه المعيار الذي لا يُتبيّن نقصان 
كلام ورجحانه حتى يعرض عليه؛ والمقياس الذي لا يعرف صحيحٌ من سقيمٍ حتى 
يُرجع إليه؛ لا يُنكر ذلك إلا من ينكر حسّه؛ وإلاّ من غالط في الحقائق نفسه» 6. 
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محصول الكلام يمكن القول إن الباعث الدّيني كان له الأثر الفعال والكبير في 
نشأة النحو العربي» بداية» وتجميعّاء وتوحيداء وليس غريبًا أن يكون القرآن الكريم 
سببًا رئيسًا في ظهور علم النحو؛ لأنّ الحو يدرس التركيب العربي» وكذا يرصد 
الظّواهر الإعرابية على اختلافها الناجمة عن القرائن اللفظيّة التي سمّاها التحويُون' 
الغوافل النحوكة" كما أذ قزاءة القرآن وتلار كه مكمد اعضاة كلا على غبيسر 
أرافن الكله ونان اللدن كير في أل الأفن في لاخر انبا 

روافد البحث وإحالاته: 


الزمخشري (أبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن أحمد ت538ه)ء أساس البلاغة» تحقيق: 
محمد باسل عيون السودء دار الكتب العلمية, ط1ء بيروتء لبنان» 1419هلب/1998م» ج22 
ص257. مادة:(نحو). 

) ابن منظور (أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقي المصري ت711ه ) لسان 
العرب؛ دار صادرء( دء ط)» بيروتء لبنان»( دء ت)»؛ مج15» ص310-309. مادة: (نحا). 

)0 ابن جني( أبو الفتح عثمان ت392ه ).؛ الخصائصء تحقيق: محمد علي النجارء دار الكتتب 
المصرية؛( د. ط)» مصرء (دء ت)؛ ج1» ص34. 

0 ابن فرخان( كمال الدين أبو سعد علي بن مسعود بن محمود بن الحكم ت548ه )ء المستوفى 
في النحوء. تحقيق وتقديم وتعليق: محمد بدوي المختونء دار الثقافة العربية:( دء ط)ء 
7هلم/1978م: ج1؛ء ص11. 

9 ابن كمال باشاء ثلاث رسائل في النحوء تحقيق: محمد حسين أبو الفتوح؛ مكتبة لبنان ناشرون» 
ط1ء بيروتء لبنان» 1993م» ص 183. 

0 الأشموني( أبو الحسن نور الدين علي بن محمد بن عيسى بن يوسف ت929ه )؛ شرح 
الأشموني على ألفية ابن مالك المسمّى - منهج السالك إلى ألفية ابن مالك-» تحقيق: محمد محي 
الدين عبد الحميدء دار الكتاب العربي» ط1ء بيروتء لبنان»1375ه/1955م» ج1» ص 6-5. ابن 
عصفور الإشبيلي( أبو الحسن علي بن مومن بن محمد بن علي الحضرمي ت669ه ).ء المقرب 
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ومعه مُثْل المقرب» تحقيق وتعليق: عادل أحمد عبد الموجود ومحمد علي عوضء دار الكتب 
العلمية» ط1ء بيروتء لبنان» 1418ه/1998م» ص67. 
7 ابن الناظم( بدر الدين محمد بن مالك)» شرح ألفية ابن مالك» شرح وتحقيق: عبد الحميد السيد 
عبد الحميدء دار الجيل»( دء ط)» بيروتء لبنان»( دء ت)» ص18. 
ا مصطفى غلاييني» جامع الدروس العربية:؛ المكتبة العصرية؛ ط28.» صدداء بيروت» 
4ه م/1993م» ج1؛ ص 9. 
0 نيف دمشقية: أثر القراءات القرآنية في قطي الذرس التحوي: معهد الإنساء العربني؛ ظاء 
بيروث؛ لبنان: 1978م» ص 45. وينظر: عيد السلام غشيرء تطور التفكير اللغوي من الحو إلى 
اللسانياك إلى الح اسل متليخة المعارف الجديدة طن الزماظه اغوي 1ق صن 11 
("') ينظر: حسن عون» اللغة والنّحوء دراسة تاريخية وتحليليّة ومقارنة؛ مطبعة روايالء: طاء 
0 مصرء 1952م؛ ص 155. 

*) الحلوم: العقل والأنا. ومنه قوله تعالى: كد عر أحلمْعوهاد 6 مَقَطَاعْوتَ © 1.4[ الطورء 
الآية:32]. 
)02 ابن خلدون( ولي الدّين عبد الرحمن بن محمد ت808ه#). مقدّمة ابن خلدون» حدق 
نصوصهه؛ وخرج أحاديثه» وعلّق عليه: عبد الله بن التّرويشء دار يعرب» طاء دمشق» سورياء 
5هل/2001م: ج2؛ ص 369-368. 
0 عيد العال سالم مكزم» القرآن الكريع وأثره في الأراساك التحوقة: مؤبسة علي جراع 
الصباحء ط3» الكويت؛. 1978م» ص45. 
4 علي أبو.المكارم؛ القرآن والنحوء نظرة على هراحل العلاقة التاريفيّة: سلسلة دراسات غربية 
وإسلاميّة» مركز اللغات الأجنبيّة والتّرجمة» القاهرة» مصرء ع17؛ 1993م؛ ص6. 
7" القرطبي( أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر ت671ه ). الجامع لأحكام القرآنء» 
والمبيّن لما قضسته من السنة وآي الفرقان» تحقيق: عيد اللدين عبد المحسسن التركي ومحمد 
رضوان عرقسوسيء مؤسسة الرّسالة للطباعة والنشر والتّوزيعء طاء بيروتء. لبنان» 
7ه//2006م: ج1: ص 43. وينظر: ابن الأنباري( أبو البركات كمال الدّين عبد الرحمن بن 
محمّد ت577ه)ء نزهة الألباء في طبقات الأدباء» تحقيق: إبراهيم السامرائي» مطبعة المنارء 


طةء الزرقاءء الأردن» 1405هل/1985م؛ ص20-19. 
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يظر» أحمه جلايلن» سقققة لأصول التحو: العريوي: داز الكذاب الحديظاء كلاه القاهرة: مسر 
34هل/2013م؛ ص106. 

7') ابن عبد ربه( ت328ه ).؛ العقد الفريدء دار الكتب العلمية» ط1ء بيروتء لبنان» 
1404هء ج4؛ ص 65. 

") ابن الأنباري( أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمّد ت577ه) نزهة الألباء في 
طبقات الأدباءء تحقيق: إيراهيم السامرائيء. مكتبة المنارء طةء الزرقاءء الأردن» 
5ه م/1985م؛ ص19. 

0 الزبيني( أو يقن حك ين الفين الأندانسن كرود وسة)ء ظفاك اللسرون والأخربيه شق 
محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار المعارف. ط2, القاهرة. مصرء 1984م؛ ص11. 

السيرافي( أبو سعيد الحسن بن عبد الله ت385ه ). أخبار النحويين البصريين ومراتبهم 
وأخذ بعضهم عن بعضء تحقيق: محمد إيراهيم البناء دار الاعتصارء ط1ء 1405ب )/1985م» 
ص35-34. 

0" إبراهيم عبد الله رفيدة» النحو وكتب التفسيرء الدار الجماهيرية للنشر والتّوزيع والإعلان» ط3» 
بنغازيء ليبياء 1399هل/1990م» ج1» ص38. 

السيرافي» أخبار النحويين البصريين ومراتبهم وأخذ بعضهم عن بعض» ص39-38. 

() الطبري( أبو جعفر محمد بن جرير ت310ه). تفسير الطبريء جامع البيان عن تأويل آي 
القرآن» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية 
والإسلامية» ط1ء دار هجر للنشر والطباعة والتوزيع والإعلان» ط1ء القاهرة؛» 1422ه/2001م» 
ج24؛ ص730. 

(*) الفيدا: هو الكتاب المقدس لدى الهنود. 

9 أنشيد مكفار خيرة النحتة للعو علة. اليقوه و الريه يطل اللقرون الغريي ذال الفافتة: أب 
ط)ء بيروتء لبنان» 1972م» ص74. 

1ن هوك وق مك القزوري» اللغة والقرآن ماشه تصيدر عن القادى الأنيي التتدافي: دا 
جدة, السعودية» (دء ت)ء ص14. 

9*) المرجع نفسه»ء ص22. 

7 هناك اختلاف في الروايات حول الذي رآه" أحمد بن موسى بن مجاهد" في المنام» ففي حين 
ذهب" ابن خلكان" إلى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإنٌ الشنتريني (ت550ه) إلى أنه 
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رأى" محمد بن أحمد بن غالب الزاهد الباهلي المصري(ت75ه) في خبر رواه عن" أبي بكر 
أحمد بن موسى بن مجاهد"- رحمه الله تعالى- قال:« كنت عند أي العباس أحمد بن يحي تعلب» 
فتذاكرنا العلوم؛ فقال لي: يا أبا بكرء شغلتم أنتم بعلم القرآن ففزتم» وشغل أهل الفقه بالفقه فنجواء 
وشغلت أنا بزيدٍ وعمروء وما أدري ما يكون أمري غدًا مع الله ع وجل» وبكى بكاءً شنيعاء 
فانصرفت من عنده فرأيت في تلك الليلة محمد بن أحمد بن غالب الزاهد في الثوم» فقال لي: يا أبا 
بكرء تعرف أبا العباس أحمد بن يحي تعلبّاء فقلت: صاحيبُناء قال لي: إذا كان غدًا فأقرأ عليه 
السلام» وقل: أنت غدا في القيامة صاحب العلم المستطيل». ينظر هذا الخبر: الشنتريني( الإمام 
الرئيس أبي بكر محمد بن عبد الملك الذحوي ابن السراج ت550هم) كتاب تنبيه الألباب على 
فضائل الأعرابء. دراسة وتحقيق: عبد الفتاح الحموزء دار عمار للنشر والتوزيعء ط1ء عمان» 
الأردن» 1416هل/1995م: ص28-27. 

*) في كتاب:" تنبيه الألباب على فضائل الأعراب". ص28. قال "الشنتريني": « يعني بقوله- والله 
أعلت- العم المستطيل أنه يستظيل على سائر العلوم؛.وألة سائن العلوم ففين إلى التحو». 
الزمخشري( جار الله محمود بن عمر ت538ه). ربيع الأبرار ونصوص الأخبارء تحقيق: 
سايم الشيمي» وزاز» الأرقاق» إعيام القراتك الإسلاني ده طلاء الغراق؛ واماتفا نالفل عت 
ص254. وجاء في هامشه:« سثئل الحسن عن رجل يتعلّم العربية ليعرف بها حُسن المنطقء ويقيم 
بها وجههء فقال؛ فليتعلمها فإنَ الرّجل يقرا الآية» فيعيا بوجههاء فيهلك بها». 

(") الشنتريني» كتاب تنبيه الألباب على فضائل الأعراب» ص43. 

(') الجاحظ( أبو عثمان عمرو بن بحر ت255ه). البيان والتبيين» تحقيق وشرح: عبد السلام 
هارونء مكتبة الخانجي للطباعة والنشر والتوزيع» ط7؛ القاهرةء مصرء 1418ه/1998م؛ ج2: 
ص219. 

المصدر نفسه؛» ج2» ص219. 

9 قطي[ الوكين حمال انين أي لسن ون ورسف كت دوست ]ء اليا الزواة عن أنداة التحاة 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر العربي» مؤسسة الكتب الثقافية»؛ طإء القاهرة» 
بيروت؛» 1406هل )1986م ج2؛ ص 267. 

9 الزجاجي[ أبو القاسم ت337ه) الإيضاح في علل النحوه تحقيق: مازن المبارك؛ دار 
النفائس» طة» بيروت»ء لبنان» 1399هل/1979م» ص 95. 


ابن جني» الخصائص»ج1» ص35. 
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4') عبده الراجحي؛ دروس في كتب النحوء دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع» ( دء 
ط)ء بيروتء لبنان» 1975م» ص10. 

7" سيد أحمد خليل» دراسات في القرآن» دار النهضة العربية للطباعة والنشرء( د» ط)» بيروت» 
لبنان» 1969م»؛ ص70. 
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أسماء المواقع في القرآن الكريم: 
مقاربة دلالية طوبونيمية . 


جامعة عبد الحميد بن باديس. مستغانم. 


ملخص المداخلة: ترتبط أسماء المواقع في القرآن الكريم بمسائل وعلوم عذة: 
وبالأخص ما تعلق منها بالقصص القرآنيء والتشريع الإسلامي؛ وكذا علم المكي 
والمدني الذي يُعنى بالبحث في مكان نزول الآيات» وهي ميادين لا تنفصل عن علم 
الدلالة لما لها من صلة بالدراسة السياقية. وقد وردت في الكتاب الحكيم أسماء 
لمواقع كثيرة» ارتبط بعضها بقصص الأنبياء والأقوام والصالحين» مثل: مكة وبكة 
وأم القرى والأيكة وطوى ومصر والمسجد الأقصى والطور وبابل والحجر 
والأحقاف والجودي وبدر وحنين ويثرب والكهف والرقيم وسيناء... وبعضها 
الآخر بالتشريع والمناسك وما شابه ذلك» مثل؛ المسجد الحرام وعرفات والمشعر 
الحرام... وسنعمل في هذا البحث على جمع ما تيستر لنا من تلك المواقع لنتتّع 
معناها داخل السياق القرآني وخارجه؛ علنا نجد بعض المعلومات الطوبونيمية التي 
تبقى واحدة من اهتمامات علم الدلالة» وذلك بمراعاة النقاط الآتية: 

" خدمة أسماء المواقع للسياق القرآني. 

* إمكانية تحديد مواقع الأماكن من خلال السياق القرآني. 

" دلالة أسماء المواقع الواردة في القرآن الكريم (مقاربة طوبونيمية). 

* علاقة المواقع بالزمان والأشخاص والأحداث في القصص القرآني. 
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" توافق اسم الموقع مع السياق اللساني عموماء والسياق البلاغي على وجه الخصوص. 

* علاقة المواقع بالتشريع القرآني. 

المداخلة: لا يهدف هذا البحث إلى جمع كم كبير من الطوبونيمات القرآنية 
ودراستها لأنّ ذلك يحتاج إلى مؤلّف خاص» بل يهدف إلى تسليط الضوء على علم 
الطوبونيميا أو ما يسمّى بالأماكنية أو المواقعية والنظر في إمكانية تطبيقه على 
عيّنة من أسماء المواقع المذكورة في القرآن الكريم. أما سبب ابتعادنا عن المبالغة 
في الجمع فهو وجود المادة مسبقا في بعض المؤلفات؛ من مثل: أعلام المكان في 
القرآن الكريم - دراسة دلالية» إعداد: يوسف أحمد علي أبو ريدة» إشراف: يحي 
عبد الرؤوف جبرء جامعة الخليل» 2008/2007. وقد راعت هذه الدراسة شرطي 
الجمع والدراسة الدلالية» إلا أنها لم تميّز المعلومات الطوبونيمية في مباحث خاصة 
بهاء وإنما اكتفت بذكرها ضمن المقاربات الدلالية» كما أنّ هذا البحث لم يشر 
بحسب ما اطلعت عليه إلى علم الطوبونيميا من الأساسء. بل هو بحث دلالي شامل. 

إنّ اهتمامنا بالطوبونيميا نابع من الأهميّة التي أخذتها عالميا في مجالات كثيرة» 
وبالأخص السياحة والأنثروبولوجيا والاقتصاد» وصار من الطبيعي أن تذكر 
المعلومات الطوبونيمية مع ذكر أي طوبونيم (اسم مكان). وقد فض لنا أن نوشفف 
هذا المصطلح الغربي لكونه المستعمل عالمياء ولأنّ الباحثين على اختلاف 
جنسياتهم ولغاتهم يستعملونه لتسهيل الوصول إلى المعلومات المشيرة إلى أصل 
تسمية اسم المكان» ونحن نعي ذلك تماماء لأنّ اشتغالنا في هذا المجال في عذة 
مناسبات علمية جعلنا نكتشف أنّ مثل هذه المعلومات لا يسهل العثور عليه في 
المؤلفات المكتوبة باللغة العربية نظرا لامتزاجها مع معلومات من نوع آخرء وهو 
ما أوحى لنا بفكرة هذا البحث. 
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لقد "اهتمٌ المؤرخون المسلمون بالمعلومات الطوبونيمية كثيراء لكنها لم تشكل 
علما مستقلا بذاته» ممّا جعلها مبعثرة في كتب التاريخ7!) والسير والتراجم 
والمعاجم وما شابهها. بالإضافة إلى كتب التفاسير -إذا ما تعلق الأمر 
بالطوبونيمات القرآنية- وقد لاحظنا الصعوبة التي واجهت علماء التفسير في تحديد 
أصول أسماء الأماكن الواردة في القرآن الكريم نظرا لارتباط أغلبها بقصص 
الأقوام والأنبياء على اختلاف لغاتهم؛ وهنا وقع اختلاف كبير بين الآراء التي يميل 
بعضها إلى تصنيف عدد من الطوبونيمات ضمن ألفاظ المعجم العربي الأصيل» 
ويميل بعضها إلى عدها ألفظا دخيلة» ويميل البعض الآخر إلى عدها من الألفاظ 
المشتركة بين العربية ولغات أخرى. ولتوضيح كل ما سبق سنقدم عيّنة معجمية 
بسيطة» ونشير هاهنا إلى أننا لم نتبع في ترتيب المداخل المعجمية المختارة طريقة 
معقنة: إلا أننا حاؤلنا أن نيدا بالظويودمات الأكان شهرة كانت اليذاية بأصك 


البلدان "أم القرى". 
لزاه أم القرى/ بكة/ مكة: 
أم القرى: قال تعالى: و3 رحبل وه لعَرَياذِرَأوَلفرَوَمَنْحوَلهَا 


وَشْذْرَْ هلمع لاربَفِو فقي لَه فرق اع 0 25 انم "أم القررى' 
عوض اسم 'مكة" في هذه الآية لخدمة السياق» ذلك أنها تعمل على رسم صورة 
المركز (الأم) في ذهن المتلقي وصورة ما حوله ##وَمَنَحَوَلَهَا؛ » وهذه رسالة 
موجهة أولا لأهل مكة وما جاورهاء ثم للعالمين7)؛ لقوله تعالى: «إوَمَأرّسَلنَاكَ 
لدتسي 4 ). وقال تعالى: «لكنزراءا لْمْرَ 4 "أي لتنذر أهل أم القرى 
لأنّ البلد لا تعقل وهو كقوله: «إوَسحَلٍالْمَرَيَة 074 وأمّ القرى أصل القرى وهي 
مكّة وسمّيت بهذا الاسم إجلالا لها لأنّ فيها البيت ومقام إبراهيم» والعرب تسمي 
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أصل كل شيء أمَّة حتى يقال هذه القصيدة من أمّهات قصائد فلان. ومن حولها: 

فق أقل: ليذو والحشوء اهل البدر "157:.وقيق تمك كذلك لأنيا اكتف هن مساتئر 
البلاد لأدلة كثيرة؛ منها "ما قال الإمام أحمد حذثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن 
الزهري حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: إنّ عبد الله بن عدي بن الحمراء 
الزهري أخبره أنه سمع رسول الله ِ يقول وهو واقف بالحزورة في سوق مكة 
«والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني خرجت منك ما 
خرجت» هكذا رواية الترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث الزهري به وقال 
الترمذي حسن صحيح7). 

بكة/مكة: يرد المكان نفسه في القرآن الكريم بتسميات عديدة» من بينها '"بكة"". 
قال عر وجل: ًا يت وْضِمَللئَاي كَعسَكَة مارك رَكاوَهَدَى لْلْعَكِمِينَ © 14 و 
هو إبدال؛ أي أنْ: 'بكة ومكة اسمان لمسمى واحدء فإنّ الباء والميم حرفان 
متقاربان في المخرج فيقام كل واحد منهما مقام الآخر..."©. وقيل: 'بكة موضع 
مزدحم الناس للطوافء من البك وهو الزحم»ء سميت البقعة بفعل المزدحمين 
بها"9). ويرى الرازي: إِنّ 'في اشتقاق بكة وجهان: الأول: أنه من البك الذي هو 
عبارة عن دفع البعض بعضا... وسميت مكة بكة لأنهم يتباكون فيها أي يزدحمون 

في الطواف...الوجه الثاني: سمّيت بكة لأنها تبك أعناق الجبابرة لا يريدها جبار 
بسوء إلا اندقت عنقه'(1), 

وإن أخذنا برأي أن مكة وبكة تسميتان لمسمى واحدء فما سبب ورود هذه 
التسمية الأصلية في هذه الآية بعكس معظم الآيات التي ذكرت فيها باسم "البلد 
الآمن والأمين" و'أم القرى" أو بنسبتها إلى "الكعبة الشريفة" بذكر "البيت الحراء" 
و"المسجد الحرام'..:؟ ولعل الجواب هو أن الآية الكريمة لا تتحتث عن حرمة 
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البيت أو المحرئمات أو الجهاد شابه ذلك بل تتحدّث عن نقطة بداية هذا الموقع 
الشريف في قوله تعالى: إن أوَ! َي قِوْضِمَ لئاس وذلك في صورة تشبه ولادة 
الطفل الذي إذا خرج إلى الحياة سارعنا إلى البحث عن تسمية تناس به وإذا كبر 
بحث لنفسه عن كنية. وهنا يتبيّن أن ظهور تسمية بكة كان مناسبا للمقام» وهذا من 
الإعجاز القرآني. مع العلم أن مسألة البداية هنا هي مسألة جدلية» فالبعض يفسر 
الآية على أن الكعبة هي أوّل بيت مبارك وضع للعبادة من حج وعمرة وتوجه في 
الصلاة» ويفسرها البعض الآخر بأنّ الكعبة هي الأولى في الوضع والبناء» أي أنها 
أوّل ما خلق على الأرضء بالإضافة إلى تفاسير أخرى قريبة من الرأيين. 

8 ار #وَهْوَارَى كن يعرف« وَائِدِيَ وُعَتْصُ بطل 
يعر ل أظْفَر عبت زْوَكَا تللَدْبِمَائَكَمَوْبضرا 4 12 رفي هذه الآية؛ 
يخاطب الله سبحانه وتعالى المسلمين؛ "أي هُوَ بتقدير اللهء لأنه كف أيديهم عنكم 
بالفرارء وأيديكم عنهم بالرجوع عنهم وتركهمء وقوله تعالى: 9 يبلن مك4 إشارة 
إلى أمر كان هناك يقتضي عدم الكفء ومع ذلك وجد كف الأيديء وذلك الأمر هو 
دخول المسلمين ببطن مكة37!). فبطن مكة إذن تدل على أنّ قريش كانت في مركز 
قوة لسببين: أولهما: كثرة العدد والاحتماء في بطن مكة. وثانيهما: تواجد الرجال 
مع النساء والأطفال مما يستدعي القتال. وفي الوقت ذاته؛ كان على المسلمين 
الاجتهاد في الجهاد لأنهم خارج بطن مكة في العراء فهم غير آمنين. 

'مكة"؛ هذه التسمية (الأصلية) هي مناسبة لسياق الآية التي تتحدّث عن السلم 
والفتح دون الحديث عن القتال والتحريم»؛ ومن عجائب القرآن الكريم أن الآية التي 
تليها تتحدّث عن ص الكفار للمسلمين سابقاء وحينها يُذكر المكان نفسه أو بالأحرى 
جزء منه وهو المسجد الحرام الواقع في بطن مكة: فيقول تعالى: #هُمْرالْنِ 
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ا م لْمَسَحِ د اَلْحَرَا 041 فما سر ورود تسمية المسجد الحرام 
في القرآن الكريم؟ 

د. المسجد الحرام/ البيت الحرام: المسجد "اسم جامعٌ يجمع المسجدّ» وحيث لا 
اك هذ أن كوم نكا أكلف فانا المح من كن فموضع الستُجود نفيثه"(05. 
والنيك “مق لثرت الذدن 18 والعواق كن الدريةة أن عبرا اتدل لك افياكبا قار 

تتكرر تسمية 'المسجد الحرام” و"البيت الحرام" في مواطن عديدة من القرآن الكريم؛ 
كقوله تعالى: 5206 ََدْسموهروَلوهونْ حي | ْو وات أَصَدمنَالقَيلٌ يٍِ 
موعن الْمسَجِد) ارس بكي يد 000 يد َرأ ا 
وقوله: لياه أبن امم لا موأ َع رَأمّه وَل هكراملا لْمَدىََا 
20 تافو قتا كيد صَونا واد آرت اموأ و21 0 
قوم و َم ألصَدُوفْالْمَسَجِدٍ لَمَمَحِد َرأ 1 ) داتعو ملاوعلا لإ 
وَاْحَدَوانَ وَأتَّعُوا تمت لَه عََدِيدُ الاي © 274. والواضح أن لسياق هنا 
يدور حول التحريم والشهر الحرام مما يُناسب استعمال اسم المسجد الحرام والبيت الحرام» 
وتتناسب التسمية بالآية اللاحقة"” التي يدور موضوعها حول المحرّمات من البهاتم. 

3. عرفات والمشعر الحرام: وفي مكان غير بعيد عن المسجد الحرام» تتواجد 
عرقات وكذلك المشتعن الحرام؛ قال عالن: «الوسعكد ان تَبسَعوأ 
قَضْلا من تبكر فإ فض عَوَقِتِ فَأَدْسخْرُوأ عند الْمَقعَر 

لحو دروم كمَامَدَ نك وَإن كس ين هلم نَألضَّآايت ©4 

(') وجاء في التفسير الكبير: #عََرَقَِدتِ 4 جمع عرفة؛ سميت بها بقعة واحدة... 
وكأنَ كل قطعة من تلك الأرض عرفة فسمي مجموع تلك القطع بعرفات"2). وقيل 
عرفات هو موضع يوم عرفة الذي أخذ تسميته من سياقات تاريخية ولغوية مختلف 
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فيها؛ فيقال إنها من المعرفة؛ ذلك أنّ "آدم وحواء التقيا بعرفة فعرف أحدهما 


ت "0230 وقيل: "سمي الموضع عرفات 


صاحبه فسمي اليوم عرفة والموضع عرفا 
لأنّ إبراهيم عليه السلام عرفها حين رآها بما تقدم من النعت والصفة"2. 
وروايات أخرى عديدة. وقيل 'من الاعتراف لأنَ الحجاج إذا وقفوا في عرفة 
اعترفوا للحق بالربوبية والجلال والصمدية والاستغناء» ولأنفسهم بالفقر والذلة 
والمسكنة والحاجة"”2). وقيل: 'من العرف وهو الرائحة الطيبة"9) فمن عادة 
الغرمي ام يقولواء “نا اليب خر قفون عرق الل الجةتطابي7, 

مَا «أَلصَمّعَرِك فمن شعرء و'شعائر الحج مناسكه واحدتها شعيرة وقوله تعالى 
فاذكروا الله عند المَشعر الحرام هو مُرْدَلقَةَ وهي جمعٌ تسمى بهما جميعاً والمشعر' 
المَعلَمُ والمُتعَبّدُ من مُتَعبّداتِه والمشاعر المعالم التي ندب الله إليها وأمر بالقيام عليها 
ومنه سمي المَشْعَرُ الحرام لأنه مَعلمٌ للعبادة وموضع قال ويقولون هو المَشْعَرُ الحرام 
والمشعرٌ ولا يكادون يقولونه بغير الألف واللام وفي التنزيل يا أَيهما الذين آمنوا لا 
تحلوا تحار" انق قال الفر“اء كانت العرب عامة لا يرون الصفا والمروة مخ الشعائر بوي 
يطوفون بينهما فأنزل الله تعالى لا تحلوا شعائر الله أي لا تستحلوا ترك ذلك وقيل 
شعائر الله مناسك الحج وقال الزجاج في شعائر الله يعني بها جميع متعبدات الله التي 
أشعرها الله أي جعلها أعلاما لنا وهي كل ما كان من موقف أو مسعى أو ذبح وإنما 
قيل شعائر لكل علم مما تعبد به لأن قولهم شعت به علمته فلهذا سميت الأعلام التي 
هي متعبدات الله تعالى شعائر والمشاعر مواضع المناسك(8©. 

واختلف العلماء في كون المشعر الحرام تسمية لمزدلفة أم لقزح. و'الأصح أنه 
قزحء وهو آخر حد المزدلفة والأوّل أقربء لأنّ الفاء في قوله: قاذ كُرُوا أنه 
عِنْدَاًلْمَمَّحَ رِاَلْحَرَاضِ)ُ تدل على أنّ الذكر عند المشعر الحرام يحمصل عقيب 
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الإفاضة من عرفاتء وما ذاك إلا بالبيتوتة بالمزدلفة7©. ومن ذلك يتبيّن أن حرف 
الفاء -وهو جزء هام من السياق اللساني للآية- عامل رئيس في معرفة الموقع 
المقصود من "المشعر الحرام'. أما من وجهة نظر السياق المقامي؛ فذكر الموضع بهذه 
التسمية يناسب الحديث عن شعائر الله تعالى 'وهي أعلام الحج من أعماله'[60. 

البلد/ البلد الآمن/ البلد الأمين: أما تسمية البلد فهي كثيرة في الكتاب الحكيمء 
كفوله عن وجل: هيدي َجَعَلْ هد األبكدَءَمتَاوَمبَ َب أن بد 
اتركاج 6114 'والمراد: مكة آمنا ذا أمن"2©). وهنا يسأل سيدنا إيراهيم: "أن 
يزيل عنها الصفة التي كانت حاصلة لهاء وهي الخوف» ويحصل لها ضد تلك 
الضفة وهر الأمنع كاده قال هو وله مك كه فالحطلة 00 

ومن هنا نفهم أنّ سيدنا إبراهيم كان متخوفا من هذا المكان الذي قاده إليه ربّهء 
وكأنه يخشى المجهول الذي ينتظره وذريّته؛ فبالرغم من إيمانه القوي بقدرة الله 
تعالى على حماية هاجر وإسماعيل من أي أذىء إلا أنه لا يمكننا إلغاء عاطفة الأب 
التي لم ينزعها عزّ وجل من قلب الرسل والأنبياء. وبالإضافة إلى هذا الإحساس 
الذي جعل سيدنا إيراهيم يطلب أمن هذا البلدء» لابد من أن نذكر أنّ المنطقة كانت 
غريبة عنه» فهو لم يعرفها إلا عن طريق الوحيء فكان من الطبيعي أن يذكر البلد 
دون تسميته باسمه الحقيقي وهذا مناسب تماما للسياق» والله أعلم. أما بعد حصول 
صفة الأمن على هذا المكان» فأصبح من الملائم تسميته بالبلد الآمن. وعن ذلك 
يقول السامرائي: 'وأمّا من حيث الأمن فهو البلد الآمن قبل الإسلام وبعدهء دعا له 
سيدنا إبراهيم عليه السلام بالأمن قبل أن يكون بلدا وبعد أن صار بلدا"(64. 

4. الطور/طور سينين/طور سيناء: من الأماكن التي أخذت حظا كبيرا من 
قصص سيدنا موسى وبني إسرائيل: "الطور" 'قال ابن عباس: أمر تعالى جبلا من 
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جبال فلسطين فانقلع من أصله حتى قام فوقهم كالظلة» وكان المعسكر فرسخا في 
فرسخ فأوحى الله إليهم أن اقبلوا التوراة وإلا رميت الجبل عليكم؛ فلما رأوا أن لا 
مهرب قبلوا التوراة بما فيها فسجدوا للفزع سجودا يلاحظون الجبلء» فلذلك سجدت 
اليهود على أتصاف وحور 

قزق هذة القنمية تفرةة أى مكافة إلى سيلدت أو سكاءه لكنها لأ قل إلا علبى 
مكان واحد في سياق الخطاب القرآني بكامله. قال تعالى: ##وطورسينيق © 4 36) 
وقال: «وَسَجَرَه كو منظورِسَسَة تَْتُ يأ دُهْنَوَمٍ بغ لك كليت ©ه4 ' كك 1 
صاحب الكشاف: 'طور سيناء وطور سينين لا يخلو إِمّا أن يضاف فيه الطور إلى 
بقعة اسمها سيناء وسينون» وإمّا أن يكون اسما للجبل مركبا من مضاف ومضاف 
إليه كامرئ القيس وبعلبك فيمن أضاف... وقيل هو جبل فلسطين وقيل بين ممصر 
وأيلة» ومنه نودي موسى عليه السلام» وقرأ الأعمش سينا على القصر"02. ويقول 
عز” من قاقل: ووذ لْكَدْدَا يورق نَاهووَت الور ل دُوأماء يتلم يقرو 
وَأَكُرُومَافِ ةلحك تفوت ©74”* وأما قوله تعالى: «وَرَقَسسَا كر 
آلُورَ4 فنظيره قوله تعالى: لح وَدتََمَالْبَلَوقممَكنَُطليَة 4914 ... قبل إن 
الطور كل جبل. قال العجاج: 
دانى جناحيه من الطُور فم تقضّي البازي إذا البازي كسر !41 

أما الخليل فيفسر تسمية "الطور" استنادا إلى السياق التركيبي» حيث ينقل عنه 
الرازي قوله: 'إنّ الطور اسم جبل معلوم وهذا هو الأقربء لأنَ لام التعريف فيه 


الذي وقعت المناجاة عليه وقد يجوز أن ينقله الله تعالى إلى حيث هم فيجعله فوقهم 
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وإن كان بعيدا منهم لأنّ القادر على أن يُسكن الجبل في الهواء قادر أيضا على أن 
يقلعه وينقله إليهم من المكان البعيد"42). 


0006 و 


قال تعالى: لإوَبِدَيَتمعجَانِ لظو اليم رسيي 43/4. والأيمن 'من 
اليمين أي من ناحية اليمين والأيمن صفة الطور أو الجانب7). 'وفي قوله: 
اسه 4 قولان: أحدهما: المراد قرب المكان عن أبي العالية قربه حتى يمسمع 
صرير القلم حيث كتبت التوراة في الألواح. والثاني: قرب المنزلة» أي رفعنا قدره 
وقترقناه بالمتاجاقر:,07. وبالاشاد إلى سباق هذه الآية يمكنفا أن ترب هن 
معنى قوله عزّ وجل: ميب سر يل قَدَ أعَتسَؤْعَنْعدووَوع دادج بالطو الجن 
ل َوَالكَاوينْ 424). 'ووجه المنفعة فيه أنه أنزل في ذلك الوقت عليهم 
كتابا فيه بيان دينهم وشرح شريعتهم7). إذن» فالحدث هو ذاته؛ ذلك أن الموعد 
كان مع سيدنا موسىء لكنّ الرسالة كانت موجهة في الأساس إلى بني إسرائيل. 
من الواضح إذن أن الطور لا يُذكر إلا بذكر سيدنا موسى أو بني إسرائيل» وهذا 
دليل على أنه هو المكان نفسه في السياق القرآني بكامله كما سلف أن ذكرت. والطور 
من الأماكن الشريفة» فقد أقسم به الله تعالى في قوله: #والظور © وكتب مَسَظُورٍ فى 
َقِ مور © وَآَيتِ الور © وَالسَقف الْمَروْع © والْبخ رالْمَجور 44 'إن 
الأماكن الثلاثة وهي: الطورء والبيت المعمورء والبحر المسجورء أماكن كانت 
لثلاثة أنبياء ينفردون فيها للخلوة بربهم والخلاص من الخلق والخطاب مع الله أمّا 
الطور فانتقل إليه موسى عليه السلام» والبيت محمد صلى الله عليه وسلمء والبحر 
المسجور يونس عليه السلام؛ والكل خاطبوا الله هناك فقال موسى: مكايا 
َل الشمهة مِنَاإِنْ ف ! إلافتَمْكَ من يها من يَنَة ويَدك من مدل 4 وقال: 
#أرذ ف اكه )"م وأما محمد يلخ فقال: (السلام علينا وعلى عباد الله 
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- 
لد سم 


الصالحين؛ لا أحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك) وأمّا يونس فقال: للد 
إِلَآأنت مَبَحَمَدَاِنْ حت مس الطَطِمِيرت © 514) فصارت الأماكن شريفة 
بهذه الأسباب» فحلف الله بها2©. وقد تساوقت أسماء تلك الأماكن لترسم صورة 
جمالية إعجازية تؤكد ترابطها السياقي» وهذا ما نقلته إلى حواسنا الفاصلة 
القرآنية/0): "الطور" و"البيت المعمور" و"البحر المسجور". 

ما سيناء فقد ورد فيها لغتان عن العرب؛ هما 'سيناء" بكسر السين» وهي لغة 
تميم» و'سيناء" بفتحهاء وهي لغة باقي العرب» واختلف اللغويون في أصل هذا 
اللفظء فعدّه بعضهم عربيًا خالصا مشتقا من "السّناء" وهو الارتفاع» أو من "الستنا" 
وهو الورء أو من "الستين", والسيناء عندهم الحجارة أو الشجر. ورأى آخرون أنه 
معرب» فهو في السريانية بمعنى المبارك أو الحسن؛ وفي النبطية بمعنى الحسن أو 
الجنة» وفي الحبشية بمعنى الحَسّن أو الجبل المشجّر 7# وفي لغات أخرى بمعان 
قد تقترب وقد تبتعد عن ما ذكر. 

5. بابل: وذكرت في قوله تعالى: #وَمَاكَمَرَ سْبَمَنُوَحرَالشَّيطنَ كَفَرُوأ 
نَمو تلد سَالنِحَرَوَمَآِعَِالْمَاَكَي بَاِلهرُوتَوَمَرُو 074 وقيل هي 
من مادة 'بلل" وقيل 'ببل" التي ذكر لها ابن فارس خمسة أصول؛ منها الجرأة والفجور 
بلا مبالاه ومن هذا الأصل جاء لفظ بابل واللفظ عند الخليل ومن تابعه من البلبلةء 
وسميت كذلك لتفرق ألسنة الناس ولغاتهم في عهد نوح بعد الطوفان؛ إذ أرسل الله -عزت 
وجل- الريح فحشرهم من كل أفق فيهاء فبلبل ألسنتهم؛ ثم فرقهم مختلفي الألسنة. ومن 
العلماء من عده لفظا دخيلا من السريانية أو الأكادية أو العبرية56. 

وفي ختام هذا البحث نذكر أن الطوبونيمات القرآنية كثيرة ويصعب جمعها في 
هذه الصفحاتء وما العيّنة التي قدمناها إلا نماذج وضّحنا من خلالها توفر المادة 
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الطوبونيمية في المصادر التراثية وكذا في البحوث المعاصرة:؛ وما نحتاج إليه في 
حقل الطوبونيميا هو الجمع والتصنيف والترتيب وفقا للمنهجية والأدوات التي 
يقتمها هذا العلم. وقد اتضّح أن الوصول إلى تلك المعلومات كان يستند على أمور 
ثلاثة رئيسة؛ هي: 

- السياق بنوعيه اللساني والمقامي؛ 

- تاريخ وسير الأعلام والأقوام؛ 

- المعاجم اللغوية. 

قائمة المصادر والمراجع: 

القرآن الكريم: برواية حفص عن عاصم. 

1. أساس البلاغة» أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشريء دار الكتب الحديئة» 
القاهرة؛» دط. 

2. أعلام المكان في القرآن الكريم - دراسة دلالية» رسالة ماجستيرء إعداد: 
يوسف أحمد علي أبو ريدة» إشراف: يحي عبد الرؤوف جبرء جامعة الخليل» 
7 ..:. 

1. التعبير القرآني (دراسات بيانية في الأسلوب القرآني)؛ فاضل صالح 
السامرائي» مط جمعية عمال المطابع التعاونية» ط 06» 1430ه/2009م. 

4. تفسير ابن كثيرء الإمام أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقيء دار 
الثقافة للنشر والتوزيع؛ مطبعة الفنية» القاهرة:» د ط. 

5. تفسير الفخر الرازيء» محمد الرازي فخر الدين» دار الفكرء بيروتء؛ لبنان» 


ط 01: 1425 ه - 1426 ه / 2005 م. 
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6. كتاب العين مرتبا على حروف المعجم, الخليل بن أحمد الفراهيدي» ترتيب 
وتحقيق» عبد الحميد الهنداوي» منشورات محمد علي بيضونء دار الكتب العلمية» 
بيروتء لبنان» ط 1» 1424/ 2003. 

7. الكشافء أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشريء دار المعرفة بيروت. 

8. لسان العرب؛ ابن منظور. 

و. مختصر تفسير الطبريء الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» اختصار 
وتحقيق» محمد علي الصابوني» صالح أحمد رضاء مكتبة رحابء الجزائرء» ط 02» 
1.91/08 

0. المعجزة القرآنية» بغدادي بلقاسم» مط ديوان المطبوعات الجامعية» ط 1992م. 

11. المعجم الطوبونيمي الوهراني على الشابكة» نظرة تقويمية» مختارية بن قبلية» 
كتاب أعمال ملتقى: ملامح وحدة المجتمع الجزائري من خلال الواقع اللغوي 
الأنوماستكي الطوبونيمي في مجتمع المعرفة» رئاسة الجمهورية» المجلس الأعلى للغة 
العربية» الجزائر العاصمة» دار الخلدونية للطباعة والنشر والتوزيعء؛ الجزائر» 2018م. 


الهوامش والإحالات: 


(') المعجم الطوبونيمي الوهراني على الشابكة» نظرة تقويمية» مختارية بن قبلية» كتاب أعمال 
ملتقى: ملامح وحدة المجتمع الجزائري من خلال الواقع اللغوي الأنوماستكي الطوبونيمي في 
مجتمع المعرفة» رئاسة الجمهورية» المجلس الأعلى للغة العربية» الجزائر العاصمة» دار الخلدونية 
للطباعة والنشر والتوزيعء الجزائرء 2018م»؛ ص 397. 

7 سورة الشورى الآية 07. 

0 يراجع؛ تفسير الفخر الرازيء محمد الرازي فخر الدين» دار الفكرء بيروتء لبنان» ط 01» 
95 ه - 1426 ها 1 5 م. مجلد 9 ج 27 ص 134. 


) سورة سبأ الآية 28. 
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0 سورة يوسف الآية 82. 
) تفسير الرازي» مجلد 09 ج 27 ص 24133 134. 
7 تفسير ابن كثيرء الإمام أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقيء دار الثقافة للنشر 
والتوزيع» مطبعة الفنية» القاهرة؛ د طء ج 4» ص 108. 
(ا) سورة آل عمران الآية 96. 
© يراجع؛ تفسير الرازيء مجلد 03 ج 08 ص 135. 
'') مختصر تفسير الطبريء الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء اختصار وتحقيقء؛ محمد 
علي الصابوني» صالح أحمد رضاء مكتبة رحابء الجزائرء ط 02» 1987/1408» المجلد 1» ص 115. 
(!') تفسير الرازيء مجلد 03 ج 08 ص 135. 
2 سورة الفتح, الآية 24. 
3 تفسير الرازيء مجلد 10 ج 28 ص 89: 90. 
4') سورة الفتح الآية 25. 
(7') كتاب العين مرتبا على حروف المعجم؛ء الخليل بن أحمد الفراهيدي» ترتيب وتحقيقء عبد 
الحميد الهنداوي» منشورات محمد علي بيضونء دار الكتب العلمية» بيروت»ء لبنانء ط 1» 1424/ 


3» ج 22 مادة سجد. 


0" كتاب العين مرتبا على حروف المعجم؛ ج 1؛ مادة بيت. 


07 نفسه» مادة حرم. 


(9!) سورة البقرة الآية 191. 
7') سورة المائدة الآية 02. 
انظر سورة المائدة الآية 03. 
(!©) سورة البقرة الآية 198. 


(22) تفسير الرازيء مجلد 02 ج 05 ص ٠.166‏ 
(3©) نفسه. مجلد 02 ج 05 ص 166. 


©) نفسه» ص 167. 


(25) نفسه» ص 167. 
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20 نفسه» ص 167. 


0 أساس البلاغة» أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشريء دار الكتب الحديثة:؛ القاهرة:؛ د طء 


مادة عرف.» ص 624. 


(09) لسان العرب» ابن منظورء مادة شعر. 


(29) تفسير الرازيء مجلد 02 ج 05 ص 171. 


أساس البلاغة» أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشريء مادة شعرء ص 494. 


('0) سورة إبراهيم الآية 35. 
02 تفسير الرازيء مجلد 07 ج 19 ص 114. 


2 نفسه. 


التعبير القرآني (دراسات بيانية في الأسلوب القرآني)» فاضل صالح السامرائي» مط جمعية 
عمال المطابع التعاونية» ط 06؛ 1430ه/2009م؛ ص 348. 


6 تفسير الرازيء مجلد 01 ج 3 ص 105. 


60 سورة التين الآية 02. 
7" سورة المؤمنون الآية 20. 
6 الكشاف» أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشريء دار المعرفة بيروت» ج 03 ص 45. 
سورة البقرة الاآية 63. 


(40) سورة الأعراف الآية 171. 


069( 


(4) تفسير الرازي» مجلد 01 ج 3 ص 105. 
(42) نفسه. 


(9) سورة مريم الآية 52. 


4 تفسير الرازي» مجلد 07 ج 21 ص 213. 
(45 


!اتفدنة: 
47) سورة طه الآية 80. 


(0*) تفسير الرازي» مجلد 08 ج 22 ص 90. 


4) سورة الطور. 
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7) سورة الأعراف الآية 155. 
00 سورة الأعراف الآية 143. 


(1© سورة الأنبياء الآية 87. 


02 تفسير الرازي» مجلد 10 ج 28 ص 2224 225. 

63 الفاصلة هي: (كلمة آخر الجملة» وهي بالنسبة للآية كقافية الشعرء وقرينة السجع؛» تفع في 
الخطاب لتحسين الكلام بهاء وسميت كذلك لأنه ينفصل عندها الكلامان). يراجع: المعجزة 
القرآنية» بغدادي بلقاسم» مط ديوان المطبوعات الجامعية» ط 1992م»؛ ص 2276 277. 

9" يراجع؛ أعلام المكان في القرآن الكريم - دراسة دلالية» رسالة ماجستير» إعداد: يوسف أحمد 
علي أبو ريدة» إشراف: يحي عبد الرؤوف جبرء جامعة الخليل» 2008/2007» ص 31. 

05 سورة البقرة الآية 102. 


© يراجع. أعلام المكان في القراآن الكعريم -دراسة دلالية, يوسف أحمد علي أو ريدةء» ص ص 15» 17. 
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شخصيات جزائرية مغمورة 
- رؤاد في علوم القرآن واللغة- 


أ.عبد الله روينة 
إطار بالمجلس الأعلى للغة العربية. 
أ.د. حسنية عزاز 


جامعة جيلالي ليابس» سيدي بلعباس . 


مقدمة: الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان مالم يعلم» والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد النور الأعظم والانسان الطراز المعلم وعلى آله وأصحابه. أمابعد... 

لك اهتم علماء الجزاثن بالقرآن الكريم وطومه؟ رستاء وكنيطاء وتفسيراء: 
وقراءة... فالحمد لله الذي سخر لخدمة كتثابه مثل هؤلاء الرجال الذين اختضصهم 
بفضله؛ وشرفهم بأشرف العلوم؛ فمن هم هؤلاء؟ لقد حاولنا التعريف بهؤلاء 
العلماء» فركزنا على الجوانب المهمّة التي تخص الموضوع.؛ كتعلّم هؤلاء الأعلام 
وأشياخهم وبيئاتهم العلمية» ثمّ تدريسهم ومصنفاتهم. وذكر المجال الذي تفرّدوا فيه 
وتميّزوا به ونبغوا فيه عن غيرهمء» فمنهم من مارسوا التدريسء» وإن لم يؤلفوا شيئا 
إلا أن دورهم في الحياة الثقافية والاجتماعية كان كبيراء ومنهم من كانوا مصلحين 
فنفعوا المجتمع دون أن يتركوا آثارا مكتوبة» لكنهم تركوا ما هو أعظم تلاميذ أكفاء 
كانوا مدارس فيما بعد تخرجت من المدرسة الأمَ. 

وفي ذكر شيوخ أو تلاميذ علم من الأعلام هو ذكر لأعلام آخرين» حاولنا أن 
نترجم لهم باختصارء إذ لا يسعنا في هذه الورقة البحثية ذكر كل أعلام الجزائر 
الذين أسهموا إسهامات جليلة في خدمة علوم القرآن واللغة؛ لأن الجزائر أمّة عريقة 
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وأم ولودة؛ أنجبت نخبا تزخر بهم» ونعتز ونفتخر؛ لأن علمهم تنتفع به أمتتابل 
الأمة الاسلامية قاطبة. 

أعلام وأعمال -علماء ورواد-: 

1/ من رواد علم التفسير: لقد أدرك أعلامنا وشيوخنا فضائل علم التفسير» فهو 
المعين على فهم كلام الله عز وجل؛ ومعرفة مراده؛ فمن أوتي فهم القرآن فقد أوتي 
خيرا كثيراء لم يغب ذلك عن شيوخناء لكن المُغيب هنا هم أعلام الجزائر الذين 
ألفوا تآليف في التفسيرء فنحن لم نتعود عليهم ولم نعرفهم حق المعرفة» إذ لم تذكر 
لنا كتب التاريخ والتراجم وجود مفسرين كثر قبل حلول القرن الرابع الهجري 
ورغم وجود قلة منهم إلا أنه لم يشتهر ذكرهم ربما لأن صناعة التفسير لم تكن 
رائجة في ذلك الوقت كرواج علم الفقه الحديث/'. لكن ذكر بعضهم أن عبد 
الرحمن بن رستم قام بتفسير القرآن» وإن صح هذا فيكون بذلك هو أول المفسرين 
للقرآن بالجزائرء وعبد الرحمن هو مؤسس أول دولة إسلامية جزائرية مستقلة 
وأول من ملك من الرستميين فيهاء كان من فقهاء الاباضية في افريقية» معروفا 
بالزهد والتواضع؛ وكان على جانب عظيم من العلم والعمل والعدل» وكانت بيعته 
بالامامة سنة 0160؛ فأقام بتيهرت التي أصبحت عاصمة الدولة الرستمية» وقد 
توفي بها سنة 171ه/ 06787. 

وكذلك هود بن محكم الهواري الأوراسي في القرن الثالث الهجري وبالضبط 
0ه وتفسيره هذا طبع مؤخرا بتحقيق الأستاذ السعيد شريفي. عاش الشيخ مُحكم 
في القرن الثالث الهجري » وكان لا يزال حيا بين (208- 258ه)”, وذلك أن 
الإمام أفلح بن عبد الوهاب (ت: 258ه) عينه قاضيا على العاصمة ”تيهرت” في 
عهده (حكم: 208- 258ه).؛ يقول محقق التفسير بالحاج بن سعيد شريفي: إن 
المصادر التي بين أيدينا لم تمدنا بكثير من الأخبار عن مكانته العلمية» سواءَ في 


2236 


اللغة العربية والقرآن الكريم 


فترة صباهء أم شبابه» أم شيخوخته» ولكن الذي يبدو أنه قد أخذ العلم في طفولته 
عن والده بعد حفظه لكتاب الله تعالى» وأنه قد تفقه في مجالس العلم وحلقات الدرس 
التي كانت تعقد بالمساجد في القرى الجبلية» أو في البوادي» أو حتى في المغارات 
إذا اختل الأمن واضطربت الأمور وخيفت الفتن» وهكذا كانت طريقة العلم التي 
تذكر أوصافها في كتب سير الإباضية»؛ فكثيراً ما كان الشيخ يتنقل بطلبته في بعض 
فصول السنة إلى البوادي والأرياف؛ وتتواصل الدراسة هناك في أوقات من ليل أو 
نهار تحت ظلال الأشجار أو تحت الخيام أو تحت السماء في حياة كلها جد ونشاط 
وعمل دائب من دروس علمية للخاصة أو مواعظ للعامة» وكتب تؤلف وتستنخ» 
ومجالس تنتظم للمناظرة في مختلف العلوم والفنون. 

أما في فترة شبابه» فمن المؤكد أنه قد ترك قبيلته هوارة ليتلقى تعليمه في أحد 
المراكز العلمية التي كانت منتشرة آنذاك في أربع مدن هي سبته حيث دولة بني 
عاصم الموالية لبني أمية والتي كانت موطن العلماء الكبار» وتاهرت" عاصمة 
الدولة الرستمية حيث الجامع المشهور والمدرسة الإباضية ذات الفقه الإباضي 
المدون باللغة البربرية» والقيروان”حيث دولة بني الأغلب الموالية للدولة العباسية؛ 
وفي سجلماسة2. وكانت هذه المراكز خاصة تاهرت والقيروان تشع بأنواع 
المعرفة عامة» وبالعلوم الدينية خاصة» حيث العلماء والأدباء من مختلف الطوائف 
الإسلامية والمذاهب الدينية» وكانت مجالس العلم والمناظرة في أوج نشاطها وكان 
الجدل يشتد أحياناً حتى يأخذ أشكالاً من الصراع المذهبيء وأحياناً أخرى يسود 
التسامح فتنتظم اللقاءات وتعقد الندوات بين العلماء» وتتلاقح الأفكار فلا يس تنكف 
هذا أن يأخذ من هذا وإن لم يكن على مذهبه أو من طائفته". 

ومما لاشك فيه أن هذه المراكز كانت دافعاً للشيخ هود أن يشد رحاله إليها طلباً 


للوزيك ون المعو ف محطعور النكالنى التريين و النكاظر كو الاتسدال:بالعاساءة وفيا 
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يؤكد ذلك الاعتقاد بأنه زار هذه المراكز العلمية وتعلم فيهاء وأخص بالذكر هنا تاهرت» 
لأن أباه محكماً قد عمل قاضياً فيها زمن الإمام أفلح بن عبد الوهاب©. 

وسواءً أطالت رحلته العلمية إلى هذه المراكز أم إلى أحدها أم قصرتء فإن 
الشيخ هود قد عاد إلى موطنه الأول وقد أصبح على قدر من العلم» واتسعت آفاق 
معرفته» وكثرت تجاربه» واستقر في منطقة أوراس”"؛ وأصبح محط أنظار 
المتعلمين بل والناس عامة» يقصده المتعلمون ليقتبسوا من علمه وأخلاقه وتجاربه؛ 
ويقصده سائر الناس ليتلقوا منه التوجيهات الرشيدة؛ والرأي السديدء والحل 
المرضي لمشاكلهم؛ فيقضي لكل من يقصده ماربه» ويساعده في مطلبه» ومما يؤكد 
ذلك قول الإمام أحمد بن سعيد الشماخي: 'ومنهم هود بن محكم الهواريء وهو عالم 
متفنن غائص» وهو صاحب التفسير المعروفء وهو كتاب جليل في تفسير كلام الله 
لم يتعرض فيه للنحو والإعراب بل على طريقة المتقدمين"7'". 

ومما يظهر المكانة العالية التي وصل إليها الشيخ هود بين أفراد قبيلته والقبافزل 
المجاورة قول الشماخي عن الشيخ هود: 'وأتاه من يستعينه على نوائب الدهرء 
وظلى. التخلض من دين ركيه: فقال لد انك هيا هناك من أحياء هذ [ندف"ا؛ وارسل 
مغ رسو لا وقال لذ فل ليدة قال لكم جود ين هكم الحطوا هنل فولفي: 
فأعلمهم رسوله فبسط رداءه فجعلوا يلقون فيه الذهب والفضة والدراهم والحلي 
حتى كاد أن لا يُحمل؛ فأتى به هوداء فأخذ ما احتاج» وترك لهود الباقي لمن يغشاه 
من الفقراء والمحتاجين ومن يقصده من العزابة"7". 

يتضح مما سبق أن الشيخ هود كان يتمتع بمكانة عالية بين أفراد قبيلته والقبائل 
المجاورة لهاء كما أظهرته عالماً من علماء الإباضية» ومقصداً لكثير من طلاب 


العلم في عصره. 
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أمااعن شيوهه فذكر أنه تطية عل يد آبية محكمه والذي :ورضسف بأحة كان 
قاضياً عادلاً تقياً ورعاً قوياً في دينه» متيناً في أخلاقه» يجهر بالحق ولا يخاف في 
الله لومة لاثم. 

وأما بالنسبة لتلاميذ الشيخ هود الذين تلقوا عنه العلم» أو تربوا على يديه فذكر 
أحد الباحثين7 أنه ليس لديه أي علم بأسمائهم؛ لأن المصادر التي بين أيدينا لم تشر 
إلى شيء من ذلك وهذا لا يمنع كما ذكرنا سابقاً أن الشيخ هود كان محط أنظار 
المتعلمين يقصدونه ليقتبسوا من علمه وأخلاقه وتجاربه. 

يعد كتاب التفسير للشيخ هود" من المراجع المهمة للإباضية في التفسير» بل 
جزءاً من عقيدتهم وتراثهم إذ تم جمعه وتأليفه في القرن الثالث الهجريء وهو 
القرن الذي عاش فيه المفسرء وقد بين ذلك محقق التفسير بالحاج بن سعيد شريفي» 
حيث قال: 'لقد بحثت في أغلب المصادر الإباضية التي وصلتنا حتى الآن وقارنت 
بينها فوجدت أن أقدم مصدر أشار إلى تفسير الشيخ هود الهواري هو كتاب السيرة 
وأخبار الأئمة لأبي زكرياء هذا ما جاء فيه: وذكر أن رجلين اختصما على تفسير 
هود بن محكم الهواريء حتى بلغ تشاجرهما قبيلتيهماء وكادت الثورة تقوم بينهماء 
وتصاف الفريقان» وكاد الشر يقع بينهم؛ فلما رأى ذلك أبو محمد جمال9© نزع 
المضحف (التفسير) من بينهم فقسمه نصفينء فوافق قرطاساً بين النصفين لم يُكنب: 
وأعظق لكل فصقاً وؤال الس زاصطظلس7, 

أشار المفسر في مقدمة تفسيره إلى العديد من قضايا علوم القرآن التي منها 
القراءات وقضائل. القرآن «زأسيابه الدزول وال تظين ويشكل واضخ هذى المنام 
الففسن هذه القضانا: 

ومما يؤكد ذلك حديثه في مقدمة تفسيره عن شروط المفسر حيث يقول: 'وإنه لا 
يعرف تفسير القرآن إلا من عرف اثنتي عشرة خصلة: المكي والمدنيء والناسخ 
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والمنسوخ» والتقديم والتأخيرء والمقطوع والموصولء؛ والخاص والعام؛ والإضمار 
والعربية"*". ولقد تعرض المفسر للعديد من هذه القضايا عند تفسيره للآيات القرآنية. 

مع نهاية القرن الرابع هجري بدأت الحركة العلمية بالجزائر تعرف ازدهارا 
وتقدما كبيرين فأنجبت لنا هذه الفترة عديد العلماء النابغين المختصين في التشفسير 
منهم: الإمام أبو العباس أحمد الباغائي (354ه», 4461ه ) الذي ذكره ياقوت 
الحموي في المعجم بقوله: 'كان لا نظير له في علوم القرآن" فقد قام بتفسير القرآن 
تدريسا في جامع قرطبة» وناهيك بمكانة هذا المسجد في ذلك الوقت. 

وكذلك الإمام أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي المتوفى سنة 402ه الذي له 
تفسير للقرآن الكريم كاملا تأليفا يعد من أنفس التفاسير في ذلك الوقت وبقي متداولا 
بين الناس زمنا طويلاء وكان العلماء ينقلون منه في تفاسيرهمء ذكره ابن فرحون 
في الديباج وكذلك القاضي عياض في ترتيب المدارك بقوله: "كان فقيها فاضلا 
متفننا مؤلفا مجيدا له حظ من اللسان والحديث والنظر." 

وإذا انتقلنا الى القرن السادس الهجري نجد من المفسرين الإمام أبو يعقوب يوسف 
بن إبراهيم الورجيلاني المتوفى سنة 570 ه الذي رحل إلى الأندلس ودرس بها وكان 
يلقب بالجاحظء فسر القرآن الكريم في مؤلف ضخم من ثمانية مجلدات. 

وكذلك نجد في هذه الفترة أيضا الإمام أبو عبد الله محمد بن يوسف بن عمران 
حيث درس التفسير وألف فيه كتابا وصل إلى سورة الفتح. 

ومن المفسرين أيضا أبو الفضل يوسف بن محمد المعروف بابن النحوي 
التوزري المتوفى سنة 513ه وأيضا محمد بن يوسف بن سعدة الاديب الصوفي 
المتوفى سنة 565ه. 

ثم جاءت فترة ازدهار علم التفسير فقد كثر الاهتمام بهذا العلم وتناوله العلماء 
تدريسا وتأليفا منهم: يحيى بن محمد بن منداسي التلمساني المفسر الفقيه الواعظ 
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قال الذهبي: 'جمع وجاور بمكة وسمع من أبي الحسن وسكن الاسكندرية ووعظ بها 
من آثاره: 'تفسير القرآن الكريم'؛ وأيضا الإمام ابو زكرياء يحيى بن على الزواوي 
المتوفى سنة 611 ه الذي فسر القرآن تدريسا ولم يكمله» والإمام أبو الروح عيسى 
المشهور بابن يحيى السكلاني الجميري الزواوي المولود بزواوة سنة 4+4مهم 
والمتوفى بالقاهرة عام 743ه فسر القرآن تدريسا بمصر والشام» ومنهم في هذه 
الفترة إمام المغرب في زمانه العلامة المجتهد أبو عبد الله الشريف التلمساني 
المتوفى سنة 771ه الذي خلف آثارا علمية جليلة» وكان علم التفسير في طليعة ما 
يعتني به من فنون وقد دأب عليه 25 سنة كاملة. 

وكذلك الإمام أبي يحيى عبد الرحمان التلمساني الذي قال عنه ابن مرزوق الحفيد: 
'شريف العلماء وعالم الشرفاء وآخر المفسرين" ونختم هذه الفترة بالشيخ أحمد بن محمد 
المسيلي المتوفى سنة 785 ه الذي أخذ عن الإمام ابن عرفة وتبع نهجه في التفسير. 

ثم نلج القرن التاسع هجري وأهم ما ميزه أنه بالرغم من وفرة الانتاج الثقفافي 
فيه إلا أن التفسير قد ضعفت العناية به تأليفاء فكان بعض العلماء يتناولونه في 
مجالسهم ودروسهم ولكن قلما ألفوا فيه» ولولا تفسير الإمام عبد الرحمان الثعالبي 
(الجواهر الحسان) لما وصل إلينا تفسير مكتوب من هذا القرن» وينسب لعبد الكريم 
المغيلي المتوفى سنة 909ه نفسير بعنوان (البدر المنير في علم التفسير) وينسب 
أيضا لأبي جميل ابراهيم بن فائد الزواوي تفسير مكتوب للقرآن لكننا لا نعرف أنه 
وصل إلينا منهما شيء يذكر. 

ونعود إلى الثعالبي فهو مفخرة الجزائر وإمامها في زمانه ولد عام 786ه, 
وألف نحو مائة مصنف في شتى العلوم أهمها تفسيره المسمى (الجواهر الحسان في 
تفسير القرآن) والذي انتهى منه في 25 ربيع الأول سنة 833ه وقد طبع عدة 


مرات» توفي حرحمه الله- في العاصمة عام 4ه 
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وكذلك نجد في هذه الفترة أيضا الإمام أبو الفضل محمد المشدالي المولود 
ببجاية سنة 822ه» طلب العلم ببجاية وتلمسان ثم رحل إلى المشرق واستقر 
بمصر مدرسا بجامع الأزهرء قال عنه الإمام السخاوي في الضوء اللامع: 
'حضرت درسه في الأزهر فظهر لي أنني ما رأيت مثله ولا رأى هو مثل نفس" 
ثم قال أيضا: "هو آية أبرزه الله في هذا العصر للعباد" وقال عنه الإمام ابن شاهين: 
"هذا الرجل لا ينبغي أن يحضر دروسه إلا حذاق العلماء" درس التفسير في القاهرة 
وتوفي بها عام 864ه.. 

أما الفترة ما بين بداية القرن العاشر إلى نهاية الحادي عشرء فقد انتهت دون 
وجود تأليف واحد في التفسير وذلك راجع للوجود العثماني بالجزائر فقد برزت في 
هذه الفترة وتنامت ظاهرة التقليد والجمود الفكري بالإضافة إلى تخلف الثقافة 
عموما فكانت هذه العوامل بالإضافة إلى أخرى مسؤولة عن ندرة الإنتاج الفككقري 
عامة والتفسير خاصة:؛ ذلك أن مفسر القرآن الكريم يحتاج إلى ثقافة دينية وتاريخية 
ولغوية قوية لكي يقدم على عمله بالإضافة إلى استقلال عقلي كبير وهذا لم يتوفر 
إلا لقلائل من العلماء الجزائريين في تلك الفترةء ذلك أن مجال الثقافة كان محدوداء 
وإذا توفر جانب من جوانبها المذكورة فإن باقي الجوانب لا تتوفر. 

ورغم ما ذكرناه فقد وجد من العلماء من قام بالتفسير تدريساء بل إن بعضهم قد 
ختم تفسير القرآن كاملا مثل ابن لؤُلوُ التلمساني الذي ختمه في الجامع الأعظم 
بتلمسان» وكان منهجه يعتمد على المعاني الظاهرة كما كان يعتمد طريقة القدماء 
في الاستدلال والاستنتاج» وكذلك الشيخ أبا عبد الله بن خليفة الجزائري المتوفى 
سنة 1094ه الذي ختم التفسير تدريسا كاملا أيضا. 

وممن تناولوا التفسير تدريسا في تلك الفترة الإمام عبد القادر الراشدي 


القسنطيني (111ه 1194ه) وهو عالم مجتهد له آراء تجديدية اصطدمت بالجمود 
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الفكري الذي ميز عصره فمواقفه وآثاره تجعلنا نتصور أن في تفسيره شيئا من 
الخروج على المألوف وعدم التقيد بنصوص وآراء الأقدمين» وأيضا نجد الإمام 
أحمد المقري الذي درس التفسير في الجامع الأعظم بالعاصمة عندما أخرجته 
الظروف السياسية من المغرب ولكن إقامته لم تطل فقد توجه بعدها إلى المشرق. 

ولا بد من الإشارة أيضا إلى أن هناك مفسرين آخرين غير هؤلاء فالوزان 
والأنصاري كانوا من مفسري القرآن في دروسهمء وكذلك القاضي أبي الحسن علي 
الذي كان بارعا فيه حتى اشتهر به وتسابق الناس على درسه بالجامع الكبيرء 
وأيضا هناك يحيى الشاوي الذي وضع أجوبة على اعتراضات أبي حيان على ابن 
عطية والزمخشري لكنه لم يرتق إلى أن يعتبر بمثابة التفسير. 

ومن العلماء الذين ألفوا في التفسير إبان القرن الثاني عشر الشيخ أحمد البوني 
وأيضا حسين العنابي» وعنوان تأليف البوني (الدر النظيم في فضل آيات من 
القرآن العظيم). ويبدو من العنوان أنه لم يتناول التفسير بالمعنى المتعارف عليه 
وإنما خص بعض الآيات فقطء أما العنابي فقد ذكر حفيده محمد بن محمود العنابي 
أن لجده تفسيرا للقرآن العظيم» وقد نقل منه عدة مرات مستشهدا بكلامه. 

وهناك عالمان متعاصران ألف كلاهما في التفسير وهما أبوراس الناصر 
ومحمد الزجايء أما الاول؛ فله (التيسير إلى علم التفسير)» أما الثاني فله (تفسير 
الخمسة الأولى) وهو تعبير غير واضح فهل هو تفسير السور الخمس الأولى أو 
الأجزاء الخمس الأولى. وعلى كل حال فهو تعبير يدل على أن العمل غير كامل. 

ثم جاءت الحملة الاستخرابية الفرنسية على الجزائر فجعل العلماء مهمتهم 
الرئيسية هي دعم المقاومة المسلحة ضد المحتل بل قيادتها في أحايين كثيرة. 

ورغم هذه المهمة الجديدة التي شغلت جل أوقات علمائنا في تلك الفترة إلا أنهم 
قاموا بمهمة الإصلاح والتعليم على أكمل وجه وكان نصيب تفسير القرآن منها وفيرا. 
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فقد كان العنابي ممن كان لهم إسهام في التفسير وأيضا يحيى بن محمد الميلي 
الجمالي وكذلك عثمان بن سعيد المالقي التلمساني الذي خلف تفسيرين هما: التفسير 
الكبير والتفسير الصغيرء ويذكر المؤرخون أيضا أن الأمير عبد القادر بن محي 
الدين الجزائري كان له إسهام في التفسير ويشهد له كتابه (المواقف) أنه فسر بعض 
الآيات على الطريقة الصوفية. 

ومع بداية تراجع المقاومة المسلحة ظهرت الحركة الاصلاحية في الجزائر والتي 
تزعمها وقادها علماء أجلاء؛ فكان تفسير القرآن من أهم العلوم التي ركز عليه العلماء 
في دعوتهم الإصلاحية أمثال: الشيخ محمد بن يوسف أطفيش الذي درس وألف في 
التفسير وسمى كتابه (تيسير التفسير) والذي طبع بالمكتبة العربية بالقرارة. 

وممن ختموا التفسير تدريسا في الفترة الاستعمارية إمام النهضة الجزائرية عبد الحميد 
بن باديس -رحمه الله- والذي بدأه سنة 1332ه وختمه سنة 1357ه وأقيم له حفل كبير 
حضره العلماء من جميع أنحاء الوطن وقال فيه شاعر الجزائر محمد العيد آل خليفة: 

ختمت كتاب الله ختمة دارس يصير له حل العويص يسير 

فكم لك في القرآن فهم موفق وكملك في القرآن قول محدد 

ومن المفسرين أيضا في تلك الفترة الشيخ الطاهر العبيدي من تقرت والشيخ 
الطيب المهاجي حرحمهما الله. 

بعد استقلال الجزائر عرفت العلوم الشرعية تراجعا كبيرا وبخاصة علم 
التفسيرء حيث قل المفسرون للقرآن الكريم وهذا راجع لعدة أسباب سياسية 
واجتماعية وثقافية كثيرة ليس هذا مجال بسطها. 

لكن رغم هذه الظروف لم تخل البلاد من علماء فسروا كتاب الله تدريسا وتأليفا 
منهم: الشيخ إبراهيم بيوض حرحمه الله- الذي ختم التفسير سنة 1400ه بمدينة 
القرارة بغرداية في حفل بهيج أقيم بمناسبة هذا الختم. ومن قاموا بالتفسير تدريسا 
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أيضا مفتي قسنطينة العلامة مرزوق بن الشيخ الحسين حرحمه الله- الذي فسر 
بعض سور القرآن في الجامع الكبيرء وكذلك الشيخ بنعزوز القاسمي الهاملي - 
رحمه الله- وأيضا الأستاذ الكبير محمد الصالح الصديق في بعض كتبه ومقالاته.و 
العلامة أبو بكر جابر الجزائري حرحمه الله- والذي فسره تدرييسا في المسجد 
النبوي ونشره تأليفا في كتابه (أيسر التفاسير إلى كلام العلي الكبير). 

2/ من رواد علم الضبط: القرآن الكريم كلام الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميدء وهو حبل الله المتين وصراطه 
المستقيم» من اهتدى به هداه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. ولما كان 
القرآن بهذه المنزلة العظيمة» أمر الله عز وجل بتدبره وفهم آياته والعمل بما تحمله 
من تكاليفء فقال: "أفلا يتدبّرون القرآن أَمْ على قلوب أقفالها" -الآية 24 من 
سورة محمد- لذلك كان علم التفسير من أجل العلوم وأشرفهاء وقد بينا كيف اعتنى 
علماء الجزائر بهذا العلم في العنصر الأول» كما كانت مساهمة في علوم دينية 
أخرى؛ نحو علم الضبطء؛ ولعل من نذكره ههنا من علمائنا الحافظ التنسي فاسمه 
مدون بأحرف من ذهب في ضبط المصحف الشريف. 

التنسي هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الجليل بن عبد الله المغراوي 
الأمويّ التنسي التلمساني» من علماء القرن التاسع الهجريء الخامس عشر ميلادي. 
إمام ومحدث ومقرئ وفقيه مشهور باسم الحافظ التنتسي. ولد حوالي سنة 
(820ه/1417م» بمدينة تنس بالجزائر التي كانت حاضرة ومركزا علميا وميناء 
تجاريا هامًا بالمغرب الأوسط في العهد الزياني.”") 

شيوخه وطلبه العلم: نشأ الحافظ التنسي ببلدته وكان أبوه الإمام العلامةأبو 
محمد عبد الله التنسي أول شيوخه» ثم انتقل إلى تلمسان واستق بها وأخذ عن 
علمائها ومنهم: 
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الحفيد بن مرزوق: (766ه 13656م-842ه 14318م) مفتي حاضرة تلمسان بوقته. 
كان من كبار علماء الغرب الإسلاميء عالم بالفقه والأصول والحديث والأدب» أخذ 
عن أبي عثمان سعيد العقباني وجده الخطيب شمس الدين محمد بن 
مرزوق وجماعة من العلماء. من مؤلفاته: "المفاتيح المرزوقية لحل الأقفال 
واستخراج خبايا الخزرجية" و"أنواع الذراري في مكررات البخاري" و'نور اليقين 
في شرح أولياء الله المتقين' و'تفسير سورة الإخلاص" واثلاثة شروح على البردة" 
و"المتجر الربيح والمسعى الرجيح في شرح الجامع الصحيح" وغيرها. 

أبو الفضل بن الإمام التلمساني (توفي سنة 845ه 441إم): محمد بن إبراهيم بن 
الإمام أبي زيد عبد الرحمن بن الإمام البرشكي التنسي التلمساني» من أعلام تلمسان 
بوقته. كان مشاركا بجميع الفنون العقلية والنقلية. قال عنه الحافظ التنسي: 'شيخنا 
صدر البلغاء وتاج العارفين وأظروفة الزمان أبو الفضل." 

أحمد بن زاغو التلمساني (782ه 1380م - 845ه 1441م): أحمد بن محمد بن 
عبد الرحمن المغراوي التلمساني. من أكابر علماء تلمسان بوقته. برع في التفسير 
خاصة وفي جميع الفنون» أخذ عنه جماعة من كبار علماء تلمسان منهم مفتي 
حاضرة تلمسان أحمد بن زكري. من تآليفه "مقدمة في التفسير." 

محمد بن النجار التلمساني (توفي سنة 848ه +44ام): أبو عبد الله محمد بن أحمد 
بن النجار التلمساني» من فقهاء تلمسان ومفسريهاء كان مشاركا في العديد من الفنون. 

قاسم بن سعيد العقباني (توفي سنة 854ه 1450م): قاضي حاضرة تلمسان 
بوقته. وهو كبير بيت العقباني بزمنه؛ أخذ عن أبيه الإمام العالم أبي عثمان سعيد 
العقباني وجماعة من العلماء. قال عنه التنسي: 'شيخنا الإمام العلامة» وحيد دههره 


وفريد عصره." 
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الحسن بن مخلوف أبركان (توفي سنة 857ه 1435م): الحسن بن مخلوف بن 
سعد المزيلي الراشدي. من كبار أولياء تلمسان وعلمائهاء ترجم له ابن صعد في 
روضة النسرين. 

إبراهيم بن محمد التازي (توفي سنة 866ه 1462م): أبو إسحاق إيراهيم بن 
محمد بن علي اللنتي التازي نزيل وهرانء تلميذ الإمام الهواري وخليفته بوهران. 
كان من أئمة الفقه وعلوم القرآن والحديث؛» وكان أيضا صوفيا وشاعرا مجيدا. 

محمد بن العباس التلمساني (توفي سنة 871ه 1467م): المالكي الشهير بابن 
العباس التلمساني» شيخ شيوخ وقته في تلمسان» من كتبه "تحقيق المقال وتسهيل 
المنال في شرح لامية الأفعال" في الصرف (شرح لامية الأفعمال لابن مالك)» 
و'شرح جمل الخونجي" في المنطق» و"العروة الوثقى في تنزيه الأنبياء عن فرية 
الإلقاء " درس وأفتى بتلمسان. 

تلاميذته: كان للتنسي تلاميذ كثيرون» وكان غالبهم يأخذ عنه بالمدرسة 
اليعقوبية وبالمسجد وكان يدرس أيضا بمنزله ب'باب الحديد» ومنهم: 

أبو جعفر البلوي(توفي سنة 538ه 1537م) :أحمد بن علي بن داود البلوي 
الوادي آشي الأندلسي. العالم الرحالة الشهير. نزل تلمسان مع أبيه وإخوته ثم 
ارتحل بعدها إلى المشرق. ذكر إجازات التنسي له في ثبته» افتتحها بما قرأه 
التنسي على شيخه التازي: 'قرأ علي الفقيه النبيل المشارك المتفنن أبو العباس أحمد 
بن علي بن داود الأندلسي جل ما في هذا الجزء من قصائد شيخنا الفقيه العارف 
الصوفي أبي إسحاق إبراهيم بن محمد اللنتي التازي» أفاض الله علينا وعليه من 
أنواره»ء حسب قراءتي إياها على ناظمها"... 
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محمد بن صعد التلمساني (توفي سنة 901ه 1496م): محمد بن أبي الفضل بن 
سعيد بن صعد الأنصاري التلمساني» صاحب "النجم الثاقب فيما لأولياء الله من 
مفاخر المناقب" و'روضة النسرين في التعريف بالأشياخ الأربعة المتأخرين." 

ابن مرزوق حفيد الحفيد (توفي بعد سنة 920ه +151م): محمد بن أحمد بن محمد 
بن أبي يحي بن أحمد بن الخطيب شمس الدين بن مرزوق وأمه السيدة حفصة بنت 
الحفيد بن مرزوق وأخت الكفيفء يقال له أيضا سبط الحفيد. كان خطيبا وعالما جامعا 
مشاركا في جميع الفنون وهو آخر كبار العلماء من آل ابن مرزوق. 

أبو عبد الله بن العباس التلمساني (توفي بعد سنة 920ه +151م): أبو عبد الله 
محمد بن الإمام أبي عبد الله محمد بن العباس التلمساني. من مؤلفاته: "شرح 
المسائل المشكلات في مورد الظمآن". لازم الحافظ التنسي عشر سنوات وأخذ عنه 
وقال في ذلك: "لازمت مجلس الشيخ الفقيه العالم الشهير سيدي التنسي عشرة أعوام 
وحضرت إقراءه تفسيرا وحديثا وفقها وعربية وغيرها" 

أحمد بن الحاج التلمساني (توفي حوالي سنة 930ه +152م): أحمد بن محمد بن 
محمد بن عثمان المناوي الورنيدي اليبدري التلمساني الشهير بابن الحاج الورنيدي» 
أحد أعلام تلمسان بزمنه؛ نشأ بكفالة الشيخ أحمد بن زكري وكان مشاركا بجميع 
الفنون. من مؤلفاته "جلو الحناديس عن سينية ابن باديس." 

أحمد زروق الفاسي (846ه 1442م وووه 1493م): أحمد بن أحمد بن محمد 
البرنسي الفاسي الشهير بزروقء من أشهر العلماء والمتصوفين بالقرن التاسع 
الهجري؛ كان رحالة كثير الأسفار أخذ عن علماء المغرب والمشرقء توفي 
بمصراتة. من مؤلفاته: "الجنة للمعتصم من البدع بالسنة" و"قواعد التصوف." 
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بلقاسم الزواوي (توفي بعد سنة 922ه 1516م): من كبار أصحاب الإمام 
السنوسي» أخذ عن علماء تلمسان ورحل إلى المشرق وأخذ عن علمائه. من 
مؤلفاته: '"شرح على الرجز للضرير المراكشي." 

٠‏ عبد الله بن جلال الوعزاني: من علماء تلمسان» أخذ عنه محمد بن موسى 
الوجديجي تلميذ السنوسي وهو عم مفتي تلمسان وعالمها محمد بن عبد الرحمن بن 
جلال الوعزاني التلمساني نزيل فاس ثم مفتيها. 

مكانته العلميّة وثناء العلماء عليه: كان القرن التاسع الهجري العصر الذهبي 
لعلماء تلمسان وبلاد المغرب الأوسط عامة» ظهر فيه الكثير من العلماء الأعلام 
و'كان التنسي شخصية علمية مشاركا في جميع الفنون" وقد احتل مكانة جد مرموقة 
بين علماء عصره. وكان بالدرجة الأولى من حفاظ ورواة الحديث والمختصسّتين 
بعلومه حتى عرف ب 'حافظ عصره". قال المبارك الميلي: 'وانتهت رئاسة الحديث 
وسائر الفنون في القرن التاسع إلى الحافظ التنسي". ومن عنايته بالحديث نسخه بخط 
يده لافتح الباري شرح صحيح البخاري" لابن حجر العسقلاني. 

كما عرف الامام التنسي باهتمامه الكبير بالأدب شعراً ونثرأء وكثير اهتمامه 
بالتاريخ. وإذا كان معاصروه والمترجمون له» قد انتبهوا لقوة حافظته؛ ولسعة 
اطلاعه؛ ولتبحره في علم الحديث النبوي الشريفء وفي الفقه فإننا نلاحظ أنهم 
حرصوا كل الحرصء على إظهار ميله إلى التاريخ والأدب» مع أن الاهتمام 
بالمادتين كما هو معروفء كان قليلا في ذلك العصر الذي تغلبت فيه العلوم الدينية 
والتصوف على الحياة العلمية» فوصفه أحمد الونشريسي ب "لفقيه» التاريخي» 
الحافظء الأديب» الشاعر”. وقد ذكر أبو العباس أحمد المقري أن التنسي كان ينتقد 
ويعلق على قصائد الشعراء ومنهم الشاعر الأديب ابن الخطيب» 
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اشتهر الإمام التنسي أيضا بالإفتاء كباقي كبار العلماء. ومما يثبت تمكلنه من 
الإفتاء»ء جوابه الطويل في «قضية يهودتوات«: والتي اختلف فيها الشيخ محمد بن 
عبد الكريم المغيلي مع قاضي توات عبد الله بن أبي بكر العصنوني. وقد بسط هذه 
النازلة الإمام أحمد بن يحى الونشريسى في موسوعته الفقهية" المعيار المعرب "تحت 
عنوان 'نازلة يهود توات من قصور صحراء المغرب الأوسط", وذكر الونشريسي 
جواب الحافظ التنسي في 16 صفحة بدايته: 

"ولصاحبنا الفقيه الحافظ الجليل أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الجليل 
التنسي جواب على مسألة كنائس اليهود المحدثة بالقصور التواتية رأيت إثباته هنا 
لما اشتمل عليه من الفوائد ونصه" وقد أظهر التدسي في جوابه موس وعيته 
وإحاطته وتمكنه من الحديث والفقه وأقوال العلماء. وأعقبه بجواب الشيخ 
السنوسي المؤيد لجوابه بعد اطلاعه عليه ومنه ما قاله السنوسي مخاطبا الشيخ 
محمد بن عبد الكريم المغيلي مشيدا بالتنسي وعلمه وشجاعته في قول الحق: "فاعلم 
يا أخي أني لم أر من فق لإجابة هذا المقصد وبذل وسعه قي تحقيق الحق وشفي 
غليل أهل الإيمان في هذه المسألة ولم يلتفت لأجل قوة إيمانه ونصوع إيقانه إلى ما 
يديه إضرار أو حط في المنزلة سوى الشيخ الإمام القدوة علم الأعلام الحافظ 
المحقق أبي عبد الله محمد بن عبد الجليل التنسيء بارك الله تعالى له ومتعه ومتع 
المسلمين ببقائه". 

لقد احتل الإمام التنسي منزلة رفيعة بين العلماء» تدل على ذلك تلك الألقاب 
والنعوت التي أطلقها عليه معاصروه وتلامذته والعلماء الذي ترجموا له» فقد سموه 
بالحافظء وأصبحت الكلمة التي تدل على إتقانه لعلوم الحديث النبوي الشريف 
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وحفظه. مقرونة باسمه. فلم يدع في كتب التراجم» إلا باسم الحافظ التدشسي أو 
بالإمام. كما اختص التنسي بالوصف بالأديب والشاعر وبالمؤرخ. 

وقد سماه تلميذه أحمد ابن داوود البلوي الأندلسي 'بقية الحفاظء وقدوة الأدباءء 
وذكر عن البلوي أنه لما خرج من تلمسان سئل عن علمائها فقال: "العلم مع التنسي 
والصلاح مع السنوسي والرياسة مع ابن زكري." 

ووصفه الإمام السنوسي ب “الشيخ الإمام القدوة علم الأعلام الحافظ المحقق." 
ووصفه الونشريسي ب "لفقيه الحافظ الجليل و "لفقيه» التاريخيء الحافظ الأديب؛ الشاعر. 

وقال عنه السخاوي المصري وهو من معاصريه: 'مشار إليه بالعلم وله تصانيف. 

ووصفه ابن مريم التلمساني في البستان ب "لفقيه الجليل الحافظ الأديب المطلع 
كان من أكابر علماء تلمسان الجلة ومحققيها. 

آثاره: إن آثار الإمام محمد التنسي تدل على المنزلة المرموقة التي اكتسبها بين 
معاصريهء في القرن التاسع الهجري الخامس عشر الميلادي الذي زخر بالعلماءء 
وبرز فيه عدد كبير منهم في المغرب الأوسطء فقد ترك مؤلفات في علوم متعددة 
تدل على تبحره وسعة علمه منها: 
: ضبط الخراز: وهو من أشهر مؤلفاته في فن الضبط وهو 
علم يعرف به ما يدل على عوارض الحرفء التي هي الفتح والضم والسكون 
والكسر والشدٌ والمدٌ ونحو ذلك» ويرادف الضبط الشكل. 

يعتبر كتاب "الطراز في شرح ضبط الخراز" أشهر شروح الضبط للخرازء 
وأيسرها شرقا وغرباء ولذلك كانت نسخه الخطية متوافرة وبأعداد ضخمة وذلك 
يدل على شهرته وأهميته وانتشاره وصفه أبو جعفر أحمد بن علي البلوي تلميذ 


مؤلفه بقوله: "أجاد فيه وأفاد, وأحسن ما شاء وأراد" شرح به منظومة مورد 
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الضمآن في رسم أحرف القرآن لأبي عبد الله الشريشي الشهير بالخراز» وهو 
أرجوزة في ضبط رسم القرآن الكريم؛ وما قام بشرحه محمد التنسي هو قسم من 
أرجوزة طويلة خصص منها صاحبها الخراز 454 بيتا للرسم؛ والباقي وهو 154 
بيتا للضبط» ومنظومة أبي عبد الله الشريشي استهلها بقوله: 

وها أنا اتبعه بالضبط هذا تمام نظم رسم الخط 

على الذي ألفيته معهودا كي ما يكون جامعا مفيدا 


٠‏ نظم الدر والعقيان» في بيان شرف بني زيان؛ وذكر ملوكهم الأعيان» ومن 
ملك من أسلافهم فيما مضى من الزمان: 

وهو موسوعة تاريخية وأدبية كبيرة من خمسة أجزاءء أولها في تاريخ بني 
زيان والمغرب الأوسط وذكر دولتهم وملوكهم إلى زمنه. والأجزاء الأخرى 
متنوعة المحتوى والمضمون. 

٠‏ راح الأرواح. فيما قاله المولى أبو حمو من الشعر وقيل فيه من الأمداح. 
وما يوافق ذلك على حسب الاقتراح: 

جمع فيه القصائدء التي قالها الملك الأديب أبو حمو موسى الثاني» من أسرة بني 
عبد الواد» الذي تربع على عرش المغرب الأوسط من سنة 760ه إلى سنة 791ه 
(1389/1359م). كما يضم الكتاب القصائد التي مدح بها هذا الملك» بعض معاصريه 
من شعراء تلمسان. وقد اشتهر من بينهم محمد بن يوسف القيسي الثغري» ومحمد 
بن أبي جمعة الشهير بالتلالسي. وهذا الكتاب في حكم المفقود أيضاء لكان أحمد 
المقري نقل منه نقولا وفقرات طويلة في موسوعته الأدبية 'نفح الطيب من غصن 
الأندلس الرطيب" وفي كتابه الثاني "أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض." 
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«فهرسته وفيها ذكر لشيوخه ومرويّاته » وأثباته وقد ذكرها عبد الحي 
الكتاني في 'فهرس الفهارس." 

«جواب نازلة يهود توات: رسالة مطولة تتضمن فتوى نازلة يهود توات مع 

«منظومة مختصر التلمسانية: وهو مختصر للأرجوزة التلمسانية في الفرائض 
لأبي إسحاق إبراهيم بن أبي بكر الوشقي التلمساني .لم يخرجه بعد علمه بوجود 
مختصر شيخه الحفيد ابن مرزوق للتلمسانية المسمى ب"منتهى الأماني. 

«تعليق على مختصر ابن الحاجب: انفرد بذكره التنبكتي غير جازم بذلك وقال 
'و سمعت أن له تعليقا على فرعي ابن الحاجب." 

«كتاب في إسلام أبي طالب: انفرد بذكره السخاوي بصيغة الظن وقال "بل قيل 
إنهد صنف في إسلام أبي طالب. 

وفاته: توفي الحافظ التنسي في شهر جمادى الأولى سنة 899ه الموافق 
لفبراير من سنة 1494م بمدينة تلمسان» بعد أن عاش حياة كرسها لنشر العلم 
والتأليف والتدريس. 

3/ من رواد علم القراءات: لقد اشتهر في علم القراءات علماء جهابذة. تركوا 
العديد من التآليفء إلا أن أكثر هذه التآليف لا تزال مخطوطة أو في حكم المفقودة» 
وقد جمع لنا أحد الباحثين أشهر المؤلفين مع الإشارة إلى تآليفهم فقطء وأشهر 
المؤلفين في القراءات هم: 

1- المقرئ الشهير الشيخ علي الزواوي: وهو أحد مشايخ عبد الرحمان 
الثعالبي» وقد اشتهر بالجزائر العاصمة» وأطلق اسمه على حي من أحياء العاصمة» 
خارج باب عزونء 'قرب المركز الثقافي الإسلاميء التابع لوزارة الشؤون الدينية 
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والأوقاف. وقد احتفظ لنا التاريخ بتأليف من تآليفه العديدة في القراءات. وهو 
بالضبط في: "الوقف"77. 

2- محمد بن أحمد الوهراني: ومن المؤلفين في القراءات في نهاية القرن 
التاسع الهجري محمد شقرون بن أحمد المغراوي الوهرانيء فقد ألف عملا في 
القراءات سماه: 'تقريب النافع في الطرق العشر لنافع'", وهي عبارة عن قصيدة 
مملامية» تحتوي على اثنين وثلاثمائة بيت (302).» تبدأ هكذا: 
بدأت بحمد الله معتصما به نظاما بديعا مكملا ومسهلا 
وثنيت بعد بالصلاة على الرضا محمد والآل والحصحب أشملا 
وبعد فلما كان مقرأنافع أجل مقارئ القرآن وأفضلا 
لماقيل فيهإنهبدار هجرة سنة خير المرسلين وكيف لا 


أتيت بنظم في روايته التي بعشر. ميت كيمايكون مح 210 


والكتاب ما يزال مخطوطا ضمن مخطوطات باريسء وبالمكتبة الملكية 
بالرباط”"”. ويبدو أن محمد الوهراني قد شرح هذه القصيدة بعد ذلك في رسالة 
مبتورة» لا تزال مخطوطة بالمكتبة الوطنية بباريس إلى يومنا هذا”©. 

3- محمد ابن مرزوق الحفيد: ولد في تلمسان سنة 766ه/1365م» وتوفي في 
تلمسان سنة 842ه/1439م: نعته المؤرخون بأنه "الفقيه. المجتهد الأبرعء 
الأصوليء المفسّرء المحدث الحافظء المسند الراوية» الأستاذ المقرئ المجود. 
النحوي البياني العروضيء الصوفي المسلك..."7" من أشهر تلاميذه أبو يحيى 
الشريف التلمساني؛ المازونيء القلصاديء التنسيء كلهم قرأوا عليه جملة من العلوم 
والكتب» ومن بينها قصيدة الشاطبي في القراءات وقد ذكر ابن مريم في البستان أن 
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ابن مرزوق الحفيد قد ألف عدداً كبيراً من الأعمال من بينها "أرجوزة ألفية في 
محاذاة الشاطبية"9©, 

4- محمد بن عبد الله التنسي: وقد ذكرناه في العنصر السابق. 

5- محمد ابن أحمد المصمودي: ومن المؤلفين أيضا في القراءات محمد بن 
أحمد المصمودي المتوفى سنة 897ه الذي وضع رجزا في القراءات سماهء "المنحة 
المحكية للمبتدئ القراءة المكية". تناول فيه أوجه الخلاف بين قراءة عبد الله المكي 
وقراءة الإمام نافع» وقد ابتدأه بسورة البقرة وانتهى بسورة الناس» وهو رجز سهل» 
ومما جاء فيه: 

يقول عبد العظيم الجودي محمد بن أحمد الممصمودي 
وبعد فالقصد بذ النشظام تقريب فهممقرأالإمام 
الفاض ل السسني عبد الله نجل كثير ذي الثنا والجاه 
نزيل مكة التي قد شرفت بلبيت ذي الأمن العميم واكتفت 
وذ كفسيا شخييالق الإفانيسا :الم يني تاقعما لسن ع0 


6- عبد الكريم الفكون: كما أسهم عبد الكريم الفكون صاحب 'منشور الهداية 
في كشف حال من ادعى العلم والولاية" المتوفى سنة 1073ه/1662م؛ أيضاً بالتأليف 
في القراءات فقد ذكر أنه ألف عملا سماه 'سربال الردة في من جعل السبعين لرواة 
الإقراء عدة””. وهو تأليف غني بالآراء والنقول» عالج فيه أنواع القراءات 
ورواتها وغير ذلك مما يتصل بهذا الموضوع*". 

7- أحمد بن ثابت التلمساني: ومن المؤلفين في القراءات أيضأء أحمد بن ثابت 
المتوفى في منتصف القرن الثاني عشر الهجريء وقد درس على يد شيخه محمد بن 
توزينت التلمساني» وهو من مشاهير القراءء وقد تخرج على يده العديد من التلاميذء 
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كما ألف تقييدا في القراءات» وهو في حكم المفقود الآن» ذكره تلميذه أحمد بن ثابت» 
ونه به. وقد ألف أحمد بن ثابت هذا رسالة في القراءات» لا تزال مخطوطة بالمكتبة 
الوطنية» وقد سماها: "الرسالة الغراء في ترتيب أوجه القراء"7”©. 

اعتمد فيها على المؤلفين السابقين في هذا العلم أمثال الشاطبي وابن الجزري 
وغيرهم كما ألف أحمد ابن ثابت التلمساني أيضا رسالة في علم القراءات هي 
عبارة عن منظومة شعرية مطلعها: 

إذا أردت الغ تم للمكبي من الضحى يروى عن النبي 

كما قام بشرح هذه الأبيات تلبية لمن طلب منه ذلكء» في رسالة مبتورة» لا تزال 
مخطوطة بالمكتبة الوطنية إلى يومنا هذا9". 

8- الشيخ محمد أبو القاسم البوجليلي (1829م-1898م): وهو من أبرز 
المتخرجين المجازين في علم القراءات من زاوية سيدي عبد الرحمان اليلولي وقد 
ألف كتابا تحت عنوان: "التبصرة في القراءات العشر". وذلك في أواخر القرن 
الثالث عشر هجري”'' وهو على صغر حجمه يزخر بالفوائد» وأبرز ما فيه 
استعراضه لمعظم المقرئين ببلاد زواوة في عهده والكتاب ما يزال مخطوطا. 

9- علي بن الحفاف: ومن أواخر المقرئين في الجزائر هو العلامة علي بن 
الحفافء المفتي المالكي بالجزائر في عهدهء أدركه الاحتلال الفرنسي في ريعان 
الشباب فالتحق بجيش الأمير عبد القادرء فعينه الأمير كاتبه الخاص؛ وبعد عودته 
من الحج ألف رسالة في القراءات» وبالضبط في حكم البسملة في الفاتحة في 
الصلاة» سماها "الدقائق المفصلة في تحرير آية البسملة"؛ كما ألف مترجمنا علي بن 
الحفاف تأليفا ضخما قيما في القراءات» سماه: 'منة المتعال في تكميل الاستدلال" 
تناقله المقرئون والطلاب؛ وواظب مدة حياته على تدريسه2". 
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4/ من رواد علم الحديث: هو الإمام المحدث المجتهد الحافظ الفقيه أبو جعفر 
أحمد بن نصر الداودي المالكي المسيلي أو البسكري التلمساني المتوفي سنة 402ه 
1م. محدث لأنه كان من أئمة الحديث وحفاظه وفقيه لأنه كان أحد فقهاء المالكية 
المشهورين في عصره وله اجتهاداته وآراؤه التي كانت محل عناية واهتمام 
العلماء. الطرابلسيء, المسيلي» البسكريء التلمساني. 

وقد ترجم للداودي الكثير من كتاب التراجم والسير مثل القاضي عياض في 
'اترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك" وابن فرحون 
في"الديباج المذهب"قوالذهبي في "تاريخ الإسلام" وعبد الرحمن الجيلالي في تاريخ 
الجزائر والحفناوي في'تعريف الخلف برجال السلف "والزركلي في 
"الأعلام'وعادل نويهض في 'أعلام الجزائر وأغلبهم ذكره ذكرا مقتضبا عابرا 
والمهم أنهم أشاروا إليه وأثنوا عليه وحفظوا لنا اسمه. ويخلط بعض المترجمين 
بينه وبين شبيه له في الاسم هو أبو جعفر أحمد بن نصر الهواري وهو أيضا أحد 
علماء المذهب المالكي في بلادنا. 

مولده ونشأته ولد الداودي في القرن الرابع الهجريء: العاشر الميلادي في 
المسيلة وقيل في بسكرة وأعتقد أنه ولد في بسكرة وحفظ القرآن في مسقط رأسه 
كما أخذ العلوم العربية من نحو وبلاغة وعروض وبعض مختصرات الفقه المالكي 
بمسقط رأسه وعاش وجلس للتدريس وحدث بالمسيلة قبل الانتقال إلى طمرابلس 
الغرب حسب ما ورد في ترجمة أحد تلاميذه وهو أحمد بن محمد بن عبيدة 
المعروف بابن ميمون. 

أقوال العلماء فيه: حفلت كتب التراجم بالثناء على الداودي والإقرار بمكانته 
العالية في العلم وخاصة في علوم اللغة والفقه وبالخصوص الحديث الذي له فيه 
اليد الطولى. 
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فقال عنه الذهبي المتوفي 748: كان ذا حظ من الفصاحة والجدل --وقال عنه 
القاضي عياض المتوفي سنة 544: "من أثمة المالكية بالمغرب والمتسعين في العلم 
المجيدين للتأليفء, كان فقيها فاضلا عالما متفننا مؤلفا مجيدا له حظ من اللسان 
والحديث والنظر".--- ووصفه الإمام السهيلي المتوفي سنة 581 في كتاب "الروض 
الآنف" وصفه أنه من أهل الثقة والعلم. 

--وقال عنه ابن فرحون المتوفي سنة 799 "كان فقيها فاضلا متقنا مؤلفا مجيدا 
له حظ من اللسان والحديث والنظر".-- وقال عنه بن صعد التلمساني المتوفي 901 
'كان رحمه الله علامة العلماء من أكابر الأولياء مشهور بإجابة الدعاء» كان من 
ائمة المالكية بالمغرب وكان فقيها فاضلا إماما مفيدا"--- . وقرنه أبو العباس 
الفقيه بعدد من العلماء المشاهير فقال 'وقد نقل الثقات الأثبات العلماء المحققون لما 
ينقلون كأبي عبيد القاسم بن سلام» وأبي الحسن علي بن خلف .وأبي جعفر أحمد 
بن نصرء» وأبي عمر ابن عبد البر» وأبي الوليد الباجي» وابي بكر أحمد بن الحسين 
البيهقي" ---- وقال بن عرفة: يمدح مدينة تلمسان وأن من مفاخرها أن يكون 
الداودي مدفونا بها فقال: 

ومن بها أهل الذكاء والفضن في رابع من الأقاليم قطضن 

يكفيك أن الداودي بها دفن مع ضجيعه ابن غزلون الفطن 

ويكفي على دلالة مكانته الكبيرة بين علماء الحديث أن جميع شراح صحيح 
البخاري نقلوا عنه نقولا كثيرة باستثناء معاصره الخطابي والمختلف في من منهما 
الأول الذي شرح البخاري. 

وقد حظيت كتب الداودي وأقواله باهتمام كبير عند العلماء كابن حجر في شرح 
البخاري وابن التين وهو المصدر الرئيسي لآراء الداودي وأقواله في غياب شرح 
الداودي وابن التين هذا هو الذي ينقل عن طريقه ابن حجر العسقلاني وبدر الدين 
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العيني كثيرا من آرائه. والقاضي عياض الذي يأتي شرح الداودي في المرتبة 
الخامسة الذي ينقل عنه. وابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري المشهور في 
شرح صحيح البخاري الذي يذكر الداودي في أكثر من 547 موضعا في كتابه 
المشهور ويذكر ابن حجر في شرحه أنه ينقل عنه في باب الرواية والدراية ويقول 
عنه 'أما رواية الداودي فهي أعلى الروايات لنا من حيث العدد." وشرح الموطأ 
وشرح البخاري هما الكتابان اللذان اعتمد عليها الكثير من شراح الحديث ونقل عنه 
بدر الدين العيني في كتابه "عمدة القارئ 'وذكره في أكثر من 600 موضعا. وسجل 
له الونشريسي بعض الفتاوى في المعيار. 

استقر الداودي في تلمسان وألف بها معظم كتبه. وفيها توفي ودفن سنة 402 
على أرجح الأقوال كما يقول حاتم الطرابلسي في ترتيب المدارك وتقريب المسالك 
لمعرفة أعلام مذهب مالك. وهو معاصر له (توفي بتلمسان سنة اثنتين وأربعمائة 
وقبره عند باب العقبة وهو من أولياء تلمسان المشهورين. 

مؤلفاته: من مؤلفات عن جعفر أحمد بن نصر الداودي: 

- النصيحة في شرح صحيح البخاري وهذا الذي كنا نتكلم عنه وقلنا أن الكثير 
من شراح البخاري نقلوا عنه» وهذا أشهر كتاب في الحديث وفتح الباري نجده 
يذكره في أكثر من 547 موضعا وهو أول شرح لصحيح البخاري في إفريقيا. 
وكتبه في تلمسان. 

النامي في شرح الموطأ وهذا الكتاب كتبه وأملاه في طرابلس في بداية حياته 

وهو كتاب هام حيث يعتبر ثاني شرح للموطأ بعد شرح محمد بن سحنون القيرواني. 
قال عبد الرحمن الجيلالي توجد نسخة منه بمكتبة القرويين بفاس. وهذان الكتابان هما 
اللذان اعتمد عليهما الكثير من شراح الحديث ونقلوا عنهماء وقد استفادوا منهمما مثل 
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الزرقاني وابن حجر وابن التين وبدر الدين العيني» وقد حمل عنه الكتابين الواعي 
والنامي تلمسياذه أبو عبد الملك مروان بن علي البوني. 
الأموال: وهو مساهمة جزائرية في التنظير للمالية العامة وإصلاحها وهو كتاب 
مشهور كتبه في طرابلس وهناك أملاه. وهو بلغة اليوم كتاب في الاقتصاد والمالية 
يتناول فيه الداودي الموارد المالية لخزينة الدولة والكيفية التي تصرف بها والطريقفة 
التي تقسم بها ووجوه إنفاقها. ويتكلم فيه عن أموال الزكاة والمغانم والأراضي التي 
يتغلب عليها المسلمون وإحياء الأراضي البور ويركز فيه على العدالة الاقتصادية 
للخلفاء الراشدين والدولة الإسلامية عامة وهو مطبوع. وطبع لأول مرة سنة 1988 
بمركز إحياء التراث العربي تحقيق الدكتور رضا محمد سالم شحادة ثم مرة أخرى 
سنة 2001 بتحقيق الدكتور محمد حسن شلبي بدار الحامد عمان. وتحقيق ثالث من 
الأستاذين محمد أحمد سراج؛ وعلي جمعة محمد تحت إشراف مركز الدراسات 
الفقهية والاقتصادية ومرة أخرى سنة 2006 بمصر وهو أيضا موضوع أطروحة 
دكتوراه تقدم بها الطالب نجيب عبد الوهاب لنيل شهادة الدكتوراه ببريطانيا. وتوجد 
نسخة من كتاب الأموال مخطوطة بدار الكتب باسبانيا. وهناك العديد من البحوث 
التي تناولت كتاب الأموال للداودي ونظريته الاقتصادية والمالية. ويبدو لي أن 
الظروف السياسية والاجتماعية التي أحاطت بالمؤلف حين كتابة كتاب الأموال تعطي 
فكرة عن الدوافع التي جعلت الداودي يؤلف كتابه الأموال. 
الإيضاح في الرد على البكرية: وفيه من يقول الفكرية؛ وفي الديباج: 
القدرية» وهذا الكتاب في الرد على إحدى الفرق الكلامية المنحرفة التي مثلها عبد 
الرحمان بن محمد بن عبد الله البكري الذي ادعى رؤية الله في اليقظة. وقد اقتفى 
فيه الداودي أثر أبن أبي زيد القيرواني في الجدل حول إثبات كرامات الأولياءء» 
فكان هذا الكتاب أول كتاب في الأدب الصوفي بالمغرب الأوسط لم ينكر فيه 
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الداودي كرامات الأولياء إلا أنه تبنى موقف ابن أبي زيد القيرواني في التشدد على 
التصوف المائل إلى الشعوذة. 

- تفسير القرآن المجيد: الذي ذكره عبد الرحمن الجيلالي وقال أن الثعالبي نقل 
عنه في تفسيره الجواهر الحسان. كما نقل عنه غير الثعالبي. 

- الأجوبة: ذكرها العلمي في نوازله وسماه محقق كتاب الأموال رضا محمد سالم 
شحادة: كتاب الأسئلة والأجوبة. وهو كتاب في الفقه لا يزال مخطوطا بجامع الزيتونة. 

- كتاب الأصولء وكتاب البيان؛ الواعي في الفقه: معروف في التاريخ ان 
كتامة -وحدها- وهي واحدة من عشرات الفرق البربرية هي وحدها التي احتضنت 
الدعوة الشيعية وكانت هناك معارضة من طرف أهم فروعها -متوسة» مسلاتة. 
اجانة» لطاية- كما يقول القاضي النعمان في افتتاح الدعوة أن الذين عارضوا 
الدعوة الفاطمية من كتامة: "...الفتح بن يحيى المسلاتي والمهدي بن أبي كناوة 
رئيس ولهاصة وفرح بن جيران رئيس اجانة وفرح بن نوح رئيس لطاية وزيادة 
المتوسي بالإضافة إلى عمال الأغالبة. 

5/ من رواد أصول الدين: هو أبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد العقباني 
اتَجيبي التلمساني. والعقباني نسبة إلى قرية من قرى الأندلس تسمى عقبان كما 
جاء في "البستان"؛ أو لقاب اسم قرية كما في 'شجرة النور”. 

مولده ونشأته: ولد الإمام سعيد العقباني بتلمسان سنة (720ه.) ولا تسعفنا 
المصادر التي ترجمت له بالوقوف على ظروف نشأته وعائلته وغير ذلك» واكتفت 
بذكر اسمه ومهامه التي تقلدها وبعض شيوخه وتلاميذه ومؤلفاته» إلا أننا نعلم أن 
الإمام العقباني نشأ في ظل الدولة المرينية التي اعتنت بالعلوم الشرعية أيّما اعتناء» 
حتى كان منهم سلاطين علماءء كأبي عنان المريني (759-729ه) الذي تنقل 
بعض المصادر أن العقباني روى عنه صحيح البخاري والمدونة. 
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توليه القضاء: وقد ولي الإمام العقباني القضاء ببجاية وتلمسان وسلا ومراكش» 
وأكد ذلك ابن فرحون قائلا: '"وصدراته في العلم مشهورة؛ ولي قضاء الجماعة 
ببجاية في أيام السلطان أبي عنان والعلماء يومئذ متوافرون» وولي قضاء تلمسان؛» 
وله في ولاية القضاء مدة تزيد على أربعين سنة. 'ونقل التنبكتي عن ابن مرزوق 
الحفيد قوله: 'كان علامة: خاتمة قضماة العدل بتلمسان". 

ثناءٌ العلماء عليه: شهدت نصوص العلماء برفعة قدر الإمام العقبانيء فنعته 
معاصره ابن فرحون بأنه "إمام عالم فاضلء فقيه مذهب مالك؛ متفنن في العلوم'”؛ 
ووصفه تلميذه شيخ الإسلام ابن مرزوق الحفيد بأنه 'وحيد دهره وفريد عصرهء 
بقية العلماء الراسخين» ووارث الفضلاء المجتهدين", ووصفه الإمام السنوسي عند 
حديثه عن كتابه "المقرّب المستوفي في شرح فرائض الحوفي" ذاكرا أنه اعتمد فيه 
على شرح الإمام العقباني على تلك الفرائضء واصفا إياه ب "الشيخ الإمام العلامة 
العلم ذي الآراء العجيبة والتصرفات الفائقة الغريبة" وواصفا شرحه بأنه 'تقفف 
عقول النجباء عنده؛ وأنه لم يّرّ الراءون ولا يرون. -والله أعلم- مثله قبله ولا 
بعده" اهء ونقل التنبكتي عن بعضهم قوله في حق الإمام العقباني: 'وكان يقال له 
ركس العقلان": 

وفاته: توفي الإمام سعيد العقباني عام أحد عشر وثمانمائة 811ه كما نقل 
التنبكتي ذلك عن الونشريسي في وفياته» فرحمه الله تعالى رحمة واسعة وأدخله 
فسيح جنانه ورفع درجته في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 

شيوخه في العلم: أخذ الإمام سعيد العقباني العلم عن أبرز مشايخ عصره 
بالمغرب» وصار راسخ القدم في العلوم العقلية والنقلية» وبلغت رتبته في تحقيق 
العلوم الشرعية رتبة أعلم أهل عصره بالغرب الإسلامي كالإمام ابن عرفة والإمام 
الشريف التلمساني والإمام المقري. وقد ترك مشايخه بصمات على توجهه في 
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التأليف والتخصصء سيما في علم الفرائض الذي أتقنه على السطي الآتي ذكره 
والآبلي» فصنف فيه شرحه المتميز على الحوفية. وفيما يلي ذكر بعض من أخذ 
العقباني عنهم العلوم. 

مصنفاته: تشهد بعض العناوين التي وصلتنا عن مؤلفات الإمام العقباني على 
تبحره في شتى المعارف والعلوم التي تتعاطى يومئذ في الإسلام» فقد صنف في 
أصول الدين» وهو علم يحتاج في مراتب إلى الجدل والمنطق لكشف اللبس عن 
المعلقة. ورهع الشنّه وتطيق الحق وإيظال الباطل بالأدلة العقلية النظريةالمواصافة 
إلى حكم الضرورة عند المنكر لهاء ومن هنا كان للعقباني شرح على متن الجْمل 
الشهير في المنطق للخونجي» كما تخصص في علم الفرائض وغيره من العلوم 
الفقهية التي أهلته لتولي القضاء أكثر من أربعين سنة. وفيما يلي تعريف بما وصلنا 
من مصنففاته. 

1- شرح الحوفية: ومتن الحوفية هو مختصر في علم الفرائض للشيخ أحمد بن 
محمد بن خلف أبو القاسم الحوفي القاضي المالكي العالم بالفرائض (ت588ه). قال 
ابن فرحون: وله تآليف منها شرح الحوفي في الفرائض لم يؤلّف عليه مثله.' وتقدم أن 
الإمام السنوسي اعتمد عليه في تصنيفه لكتابه "المقرب المستوفي في شرح فرائض 
الحوفي'”, وأنه وصف بالشرح الذي 'تقف عقول النجباء عندهء ولم ير الراعون ولا 
يرون -والله أعلم- مثله قبله ولا بعده "اه. والشرح لا يزال مخطوطا؛ 

> شرح الجُمل للخونجي في المنطق. قال الشيخ ابن مرزوق الحفيد في مقدمة 
شرحه لجمل الخونجي الذي سماه: 'نهاية الأمل في شرح الجمل": "وشرحه شيخنا 
وحيد دهره وفريد عصره. بقية العلماء الراسخين» ووارث الفضلاء المجتهدين: 
أبي عثمان سعيد بن محمد العقباني أمتع الله ببقائه وزاد في علوّه وارتفاعه". توجد 
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الوسيلة بذات الله وصفاته؛ 

4 شرح العقيدة البرهانية. وهو شرح على عقيدة الإمام أبي عمرو عثمان 
السلالجي (521 594ه) التي اختصرها من كتاب "الإرشاد" لإمام الحرمين؛ 

5ك شرح مختصر ابن الحاجب الأصولي -قال التنبكتي: وألف 'شرحا جليلا 
على ابن الحاجب الأصلي- وقد أشار إليه الإمام العقباني في آخر شرحه لكتاب 
"الوسيلة" الذي بين يديك. والشرح مخطوط توجد منه نسخة في خزانة القرويين 
بفاس» وقطعة من آخره بالمكتبة الوطنية بتونس»؛ 

م شرح التلخيص لابن البناء. وهو كتاب تلخيص أعمال الحساب لأبي العباس 
أحمد بن البناء المراكشي؛ 

7- شرح قصيدة ابن ياسمين في الجبر والمقابلة؛ 

ه شرح البردة؛ 

هك شرح سورتي الأنعام والفتح. قال ابن فرحون: 'وشرحه لسورة الفتح أتى 
فيه بفوائد جليلة"؛ 

0 لب اللباب في مناظرات القباب. ذكر الحجوي في ترجمة القباب أنه 'له 
مناظرات مع إمام تلمسان العقباني ألفها العقباني وسماها: لب الألباب في مناظرات 
القباب» نقلها الونشريسي في نوازله"؛ 

1ل وللقاضي سعيد العقباني فتاوى عديدة نقل بعضها الونشريسي في "المعيار المعرب." 

6/ من رواد علوم اللغة والأدب: 

_- أبوراس الناصري الجزائري3:: هو محمد أبو راس بن أحمد بن ناصر 
الراشدي"* العلامة المحقق الحافظء والبحر الجامع المتدفق الحافظ من هو ليث 


التق أركق أسناس» .و اضيو ا كبرلن» القطاق القدوف المققتت 030 
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ولد "بنواحي مدينة معسكر بين جبل كرسوط و(هونت) يوم 8 صفر 1165ه/ 
7 ديسمبر 1751م؛ من أمَّ اسمها زولة"7". وتوفي» رحمه الله يوم 15 شعبان 
8 هم 27 أفريل 1823م: و'ذفن بمعسكر على شاطئ النهر الفاصل بين داخل 
البلد وقرية بابا علي. وعليه بناء مشهور7". 

وكان قد شارك في الجهاد لفتح وهران سنة 1206ه/ 1795م» إلى جنب الباي 
محمد بن عثمان. ورميء بعذء من قبل خصومه الحاسدين 'بالمشاركة في ثورة 
درقاوة ‏ القائمة ضد المتلطة التركيق 1217ه/ 1802م. وله في تاريخ هذه 
القوو» تاليقتب أنيضاء قورع الشقاق ة في حرب درقاوة"7". 

اورهافة يقر الووى 1" أن هلاه سا كانت ندا بالحياسة التحارين: 
كرحلات الإمام ابن رشيد السّبتي» والخطيب ابن مرزوق", والشيخ أبي سالم عبد 
الله بن محمد العياشيء وكانت أولى رحلته للجزائر العاصمة التي لقي بها الفقيه 
القاضي المفتي محمد بن جعدونء والقاضي الفقيه الشيخ محمد بن المباركء؛ كما 
لقي الشيخ العالم المشارك أحمد بن عمّار الشهير. 

ولقيء بالجزائر كذلكء الفقيه والخطيب والمفتي محمد بن الحفاف. وعندما سأله 
فى سرالة كحرية احا كلها ببرزاعة قاني بالحافظ .رمن كماع الكو او النقية 
لقيهم أيضاء العلامة الحاج ابن الشاههد الذي حضصر له يدرس الموطل 60 
وعنهما فكل السمطينة (فقذا زذكزها»» آنا طلماوها يسلمون هليه ومنيد كاضني 
الجماعة الونيسي الذي كان 'فقيهاً علامة حافظاً بارعاً"©. 

ثمّ رحل أبو راس إلى فاس» ورحب به علماؤها أحسن ترحيب. وممّن لقيهمء 
العالم العامل الشيخ حمدون (ت 1332ه). والنحوي الشيخ عبد القادر بن شقرون 
(ت1219 ه)ء والفقيه النابه الشيخ محمد بن بئيس (ت 1214ه).؛ والفقيه الهواري 


(ت1220 ه). وبعد فاسء» عاد إلى تلمسان!©. 
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ثمّ ذهب إلى تونس» ونزل على شيخها المفكتي محمد بن المحجوب (ت 
3ه) واجتمع بالعالم الكبير والأديب الأريب إبراهيم الرياحي (ت1266ه)ء 
معارض الحريري في المقامات7". 

ثمّ ركب البحر إلى مصرء ولقي بها أهل العلم والأدب» منهم الشيخ مرتضى 
الذي روى عنه أوائل الصحيحين"» و"رسالة القشيري" في التصوّفء و'مختصر 
العين"» و"مختصر الكنز الراقي." كما لقي الشيخ عصمان الحنبلي الذي قرأ عليه 
المذهب الحنبلي.. 

ثمّ رحل إلى مكة؛ واجتمع بعلمائها وفقهائهاء كالعلامة عبد الملك الحنفي المفتي 
الشامي القلع (ت 1229ه) الذي أخذ عنه بعضاً من الحديث؛ ونبذة من "الكنز". 
وشيئاً من التفسير. ومثل مفتي الشافعية عبد الغني» ومفتي المالكية الحسين المغربي 
الذي جالسه طويلاً كما اجتمع؛ بمكة» بالشيخ العارف المشارك عبد الرّحمن التادلي 
المغربي» وقرأ عليه شرح العارف بالله ابن عبّاد على 'الحكم'. ثمّ طوف بالمدينة 
المشرفة» وكان له بها مناظرات وأبحاث مع علمائها. ويبدو أنّ هذه الرّحلة كانت 
رحلة روحية» لأنَ أباراس وجد الفرصة في زيارة ضريح المصطفى (ص)ء 
وضريحي صاحبيه أبي بكر وعمر(ض).؛ وقبور الصحابة بالبقيع. ثمّ رحل إلى 
الشام» وتحدّث إلى علمائها في مسألة من "الحبس" نص عليها الشيخ أبو زكريا ابن 
الحطاب (ت995ه). ونهاية» رجعوا إلى رأيه ووافقوه بعد التليل القاطع؛ بل 
حمعوا له فالا ككير ا عتدما أز ان المقر كروما له و تعظيما: 

وبعد ذلك» دخل "الرملة" إحدى مدن فلسطينء ولقي مفتيها وعلماءهاء وكان 
بينهم مفاوضات حول. 'الثخان" و'القهوة'؛ فأجابهم بما ذكره نض أبي الستعود 
(ت951ه)ء فأكرموا وفادته. 
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وبعدهاء رحل إلى غزّة فزار قبر هاشم ثالث آباء النبي(ص)» ولقي علماءها 
وأعيانهاء فأكرموا ضيافته. وكان بينه» كعادته» وبينهم مناظرات في مسائل مختلفة» 
اعترفوا له بها بالفضل وسعة العلم. إلا أنه لم يجد عالما واحداً يعوّل عليه؛ كما 
يذكر7*. عندما غادر إلى العريش. 

_ شيوخه: أوّل شيوخه؛ يذكر أنه والده الشيخ أحمد الذي قرأ عليه شيئاً من 
سورة البقرة» ثم الشيخ علي التلاوي الذي قرع رأسه ذات مرّة؛: لأنه لم يحسن 
كتابة صورة حرف الفاءء فلم يعد إليه ولا إلى معلّم الصّبيان أبداً. 

ولمًا أتمّ القرآن جمعاًء أتى الشيخ منصور الضترير لإتقان القراءة» ثمّ لزم ابن 
الجزري ليفيد منه فنّ القراءة والتجويد» وكذلك قاضي "أم عسكر" لقراءة الفقهه. 
وأيضاً الشيخ علي بن الشنين. وأخذ الفرائض عن الشيخ البدالي» كما قرأ الفقه على 
الشيخ ابن علي ابن الشيخ أبي عبد الله المغيلي. 

ومن شيوخه في الفقه أيضاء العربي بن نافلة وأخوه أحمد وابنه أحمدء وك ذلك 
الشيخ محمد الصتادق بن أفغول الذي 'كان للعلوم جامعاًء وفي فنونها بارعاء مقثماً 
في معرفة الحديث على أقرانه...حسن فهم السّنة والكتاب". 

ومن شيوخه: محمد بن قاسم المحجوب عالم إفريقية 'العالم العاملء المفيد 
الجامع» الشامل الفاضلء الحافل الكامل". ومن كبار شيوخه وأجلائهم؛» نذكر عبد 
القادر بن عبد الله المشرفي الذي "أخذ عن العلامة أبي عبد الله محمد المفنوّر 
التلمساني الكثير من الفقه» والأصولء وعلم الكلام» والنحو» والبيان» وأجازه. وأتقن 
علوماً جمّة» وبرع فيها". كما يذكر شيخه الإمام محمد مرتضى "المفسّرء المحدّث» 
الحافظء المسند الرواية» النحويء الأصوليء الفروعيء اللغوي". 
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ومن شيوخه كذلكء. شيخه في المعقول وتلميذه في الفقه: عبد القادر بن السنوسي 
بن عبد الله ابن دحو 'الحافظ اللافظء الصالح الناصح: فقيه نبيه» جيّد النظرء سديد 
الفهم؛ وعاء من أوعية العلم. له لكل علم وصولء من حديث وفقه ونحو وأصول". 

مؤلفاته: ترك لنا أبوراس مصنفات كثيرة”» في جميع الفنون والعلوم» غير 
أ أكفرها لذ يزان مخطوطا. 

وقد تعرفنا إليها ممّا جاء في كتابه 'فتح الإله"؛ فقد عقد بابآء وهوالخامس؛: خصته 
لذلك وسماه: "العسجد والإبريز". وفيما يلي عرض لها: 

و القرآن: 

".1 مجمع البحرين» ومطلع البدرين» بفتح الجليل» للعبد الذليل» في التيسير إلى 
علم التفسير"؛ في ثلاثة أسفار؛ 

"د تقييد على الخرتاز و“الدرز اللوامع» و"الطران: 

كانياً الحديث: 

".1 الآيات البيّنات» في شرح دلائل الخيرات"؛ 

".2 مفاتيح الجنة وأسناهاء في الأحاديث التي اختلف العلماء في معناها؛ 

".3 اليف المنتضىء فيما رويت بأسانيد الشيخ مرتضى". 

ثالثاً ‏ الفقه: 

".1 درّة عقد الحواشيء» على جيد شرحي الزرقاني والخراشي" في ستة أسفار؛ 

الأحكام الجوازك» في نيذ من النواؤل؛ 

".3 نظم عجيب في فروع. قليل نصها مع كثرة الوقوع"؛ 

".+ الكوكب الدرتيء في الرّد بالجدري"؛ 


".5 النبذة المنيفة» في ترتيب فقه أبي حنيفة'؛ 
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".6 المدارك في ترتيب فقه الإمام مالك". 
رابع النحو: 

".1 الدرة اليتيمة التي لا يبلغ لها قيمة"؛ 

".2 النكت الوفية» بشرح المكودي على الألفية"؛ 

".3 عماد الزهاد» في إعراب: كلا شيء وجثت بلا زاد"؛ 
".4 نفي الخصاصة في إحصاء تراجم الخلاصة". 

خاست المذافت: 

".1 رحمة الأمّة في اختلاف الأتمّة"؛ 

".2 تشنيف الأسماعء في مسائل الإجماع'؛ 

".3 جزيل المواهبء في اختلاف الأربعة المذاهب"؛ 

".4 قاصي الوهادء في مقدّمة الاجتهاد". 

نينا ب التويكين والتصواف: 

".1 الزتهر الأكم» في شرح الحكم'؛ 

".2 الحاوي لنبذ من التوحيد والتصوف والأولياء والفتاوى'؛ 
".3 كفاية المعتقدء ونكاية المنتقد"' على شرح الكبرى للشيخ السنوسي؛ 
".4 شرح العقد النفيسء في ذكر الأعيان من أولياء غريس"؛ 
ها التشواف إلى فخ التضواف: 

سابعاً التاريخ: 

".1 زهرة الشماريخ في علم التاريخ"'؛ 

".2 المنى والستول» من أوّل الخليقة إلى بعثة الرّسول'؛ 

".3 در الستحابة» في من دخل المغرب من الصحابة؛ 
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".4 در الشقاوة في حروب درقاوة"؛ 

".5 المعالم الدالة على الفرق الضتالة"؛ 

".6 الوسائل إلى معرفة القبائل"؛ 

".7 الحلل الستندسية فيما جرى بالعدوة الأندلسية"77؛ 

#وووظية التلواخ المدلفة سرس يطو 

".9 ذيل القرطاس في ملوك بني وطاس"؛ 

10.5 مروج الذهبا في نبذة من النسب» ومن انثمى إلى الشرف وذهب"؛ 
".11 الخبر المعلوم في كل من اخترع نوعاً من أنواع العلوم'؛ 

".12 تاريخ جربة"؛ 

"13 عجاتب الأسقار+ ولطاتف الأخيار"؛ والست أيضا "غزيب الأخيان عتا 

كان في وهران والأندلس مع الكفار". 

كامنا اللغة: 

الب طنيا» القابوين علق كتانب القامونين. 

".2 رفيع الأثمان في لغة الولائم الثّمان". 

تاسعاً البيان: 

"نيل الأماني على مختصر سعد الدين التفتازاني". 

عاقر ات المتطف: 

"القول المسلم في شرح الدتلم'؛ وهو شرح على سلم الأخضري. 
حادي عشر الأصول: 

اللتورخ الععل 7 


ثاني عشر العروض: 
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"شرح مشكاة الأنوارء التي يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسّئه نار". 

ثالث عشر ‏ الشروح الأدبية: 

٠‏ شرح المقامات: 

".1 النزهة الأميرية في شرح المقامات الحريرية"؛ 

".2 الحلل الحريرية في شرح المقامات الحريرية". 

.2 شرح القصائد: 

".1 البشائر والإسعادء في رح بانت سعاد"؛ 

".2 نيل الأرب في شرح لامية العرب'؛ 

".3 كل الصّيد في جوف الفرا"؛ 

".+ إزالة الوجم عن قصيدة لامية العجم'"؛ 

".5 الوصيد فيشرح سلوانية الصيد"؛ 

".6 الدّرّة الأنيقة في شرح العقيقة"؛ 

".7 طراز شرح المرداسي لقصيدة المنداسي"؛ 

".8 الحلة السّعدية فيشرح القصيدة الستّعيدية'؛ 

".9 الجُمان في شرح قصيدة أبي عثمان'؛ 

".10 نظم الأديب الحسيبء الجامع بين المدح والنسيب والتشبيب"؛ 

".11 الرياض المرضية في شرح الغوثية"؛ 

".12 لب أفياخي في عدّة أشياخي'؛ 

".13 حلتي ونحلتي في تعدّد رحلتي"؛ 

".+1 الفوائد المخبتة في الأجوبة المُسكتة". 

_ محمد بن يوسف اطفيش: هو من بني ميزاب وقد ترك لنا تأليفا ضخما في 
علم القراءات لا يزال مخطوطا وهو تحت عنوان: 'تلقين التالي لآيات المتعالي'. 
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وقد شرح فيه منظومة نظمها بنفسه سماها" جامعة حرف ورش". طبعت سابقا 
طبعة حجرية» أما الكتاب فلا يزال مخطوطا 

_ أبو اليقظان: إبراهيم بن الحاج عيسى (1306ه /1888م 1393ه /1973م) 

أحد رواد الصحافة العربية الجزائرية وأحد المجاهدين بالكلمة. ولد بمدينة 
القرارة» جنوب الجزائرء افتقد أباه صغيراء ووجهته أمّه إلى مزاحمة العلماء منذ 
الصغر. فتعلم مبادئ العلوم العربية والشرعية في كتاب القرارة» وفي سنة 
5هم/ 1907م شد الرحال إلى (بني يزقن) حيث تتلمذ على يد قطب الأئمة»ء 
فكان من أبرز تلامذته وأنجبهم. وحوالي سنة 1909م قصد بيت الله الحرام» وكان 
ينوي الإقامة بمصر للدراسة لدى عودته؛ ولكن قلة ذات اليد حالت دون أمنيته». 
ولو أن هذه الرحلة فتحت أمام عينيه آفاقا واسعة حيت زار الحجاز والشامء» 
وتركياء وليبياء وتونس. في سنة 1330ه/1912م التحق بجامع الزيتونة بتونس 
طالباء ورئيسا لأول بعثة طلابية ميزابية بتونس. ومع بداية الحرب العالمية الأولى 
عاد إلى القرارة حيث فتح مدرسة على الطريقة العصرية» وما لبث أن عاد إلى 
تونس سنة 1917م ليترأس البعثة مرة أخرى حتى سنة 1925م. 

وفي هذه الأثناء انخرط في معترك السياسة» وأصبح تلميذا وفيا للشيخ عبد 
العزيز الثعالبي» وعضوا في التشكيلة الفدائية السرية التي كانت تتطلع إلى تحرير 
المغرب الإسلامي من ربقة الاستعمار الفرنسيء فكان عضوا نشيطا في اللجنة 
التنفيذية للحزب الحر الدستوريء وكان في الوقت ذاته يشارك بقلمه في الصحافة 
بمقالاته ذات الطابع السياسي الوطني مثل (المنير). (الصواب) التونسيتين» 
(المنهاج) الصادرة بمصرء التي كان يرأس تحريرها زميله وصديقه في الجهاد أبو 
إسحاق إبراهيم اطفيش. وكان يتطلع إلى إعلام إسلامي وطني يكون منطلقه 
الصراع الحضاري بين الإسلام والصليبية الغربية. 
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في أكتوبر من سنة 1926 بادر إلى إنشاء أول جريدة عربية باسمه تحت عنوان 
(وادي ميزاب) أرادها لتكون لسان حال الفكر الإسلامي عموما والجزائري 
خصوصا. ولأنه كان نسيج وحده في الأسلوب المقاوم الذي لا يهادن ولا ينافق» 
فإنه تجرع في سبيل سير صحافته الغصصء. وتحمل المشاق المادية المرهقة» يكفي 
أن نعرف أن جريدته هذه كانت تحرر بالجزائرء وتطبع بتونسء ثم تعود بالقظار 
لتوزع في الجزائر هكذا كل أسبوع طيلة عامين ونصف عام لم تتخلف فيها عن 
الظهور قطء وكان يعاونه في طبعها زميلاه في الجهاد الوطني الشيخ محمد 
الثميني» وابن الشيخ قاسم بن الحاج عيسى. 

وكانت جريدة (وادي ميزاب) بداية لجهاد مرير دام ثلاث عشرة سنة» أصدر 
خلالها ثماني جرائد أسقطها الاستعمار الواحدة تلو الأخرىء لأنه لم يطق حرارة 
لهجتهاء وجرأة معالجتهاء من بينها: (وادي ميزاب) 119 عدداء من 1926/10/01 
إلى 1929/01/18م» (ميزاب) عدد واحدء 1930/01/25»؛ (المغرب) 38 عدداء من 
9 إلى 1931/03/09م: (النور) 78 عدداء من 1931/09/15 إلى 
2“ مه (البستان) 10 أعدادء من 1933/04/27 إلى 1933/07/13» 
(النبراس) 6 أعدادء من 1933/07/21 إلى 1933/08/22» (الأمة) 170 عدداء من 
08 إلى 1938/06/06: (الفرقان) 6 أعدادء من 1938/07/08 إلى 
13“ .. 

ومن أبرز جهود أبي اليقظان في الميدان الثقافي الوطنيء إنشاؤه المطبعة 
العربية التي تعد من أوائل المطابع العربية الوطنية بالجزائر العاصمة» كان أبو 
اليقظان عضوا بارزا في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. 

فلم يجد بدا من مغادرة العاصمة إلى القرارة» حيث تفرغ للتأليف والنشاط 
الاجتماعي والثقافي والديني. وفي هذه المرحلة ألف العديد من الأبحاث والدراسات 
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في المجالات الدينية» والتاريخية» والأدبية مما نتج عنها ما يقرب من خمسين 
مؤلفا ما بين مطبوع ومخطوط. وله بحوث كثيرة في تفسير القرآن» وتاريخ 
الجزائرء وتراجم الأعلام وكلها مخطوطة. هذا إضافة إلى مذكراته الخاصة التي 
كان يسجل بها كل شاردة وواردة منذ سنة 1917م حتى سنة 1973» وهي تعد من 
الوثائق المهمة. 

أما شعرهء فيعد صورة لكفاحه المرير في ميدان الإصلاح الاجتماعي 
والسياسي» متوزعا بين الأغراض التقليدية المعروفة من وصفء ورثاءء 
واستنهاضء وتهنئة» وغيرها. وهو في مستواه الفني لا يخرج عن إطار الاتجاه 
المحافظ التقليدي. ظل مجاهدا جهاد الصابرين غير آبه بالشلل النصفي الذي ألزمه 
الفراش منذ سنة 1957م» يحرر الرسائل» ويستقبل الطلاب» ويؤلف الكتب إلى أن 
توفاه الله وشيع بجنازة رهيبة» ودفن بالقرارة..0) 

خاتمة: وفي الختام» فإنَ التاريخ قد احتفظ لنا بتآليف عديدة في علوم القرآن 
واللغة» ألفها علماء جهابذة» بعضها مطبوع والكثير منها مخظوطء؛ وما تزال 
مخطوطاتهم النادرة موجودة في الخزانات العامة والخاصة تنتظر من ينقذها من 
الضياع والتلف. فنرجو من الجهات المعنية أن تسعى سعيا حثيثا من أجل جمع هذه 
المخطوطات الجزائرية المتخصصة؛ من مختلف المكتبات في العالم» وتعمل على 
تحقيقها وطبعها ونشرهاء حتى تتم الاستفادة منهاء وخاصة المختبرات الخاصة 
بجمع المخطوطات. 

فلولا اجتهاد وجدية بعض الباحثين لما أزيح غبار الطمس والنسيان عن كثير 
من العلماء الجزائريين المجهولين حتى عند أبناء جلدتهم» وأن تظهر إسهاماتهم في 
العلوم المختلفة الدينية والدنيوية» وأن يبرز تأثيرهم في بلادهم والبلدان التي 
هاجروا إليها أو انتقلت إليها مؤلفاتهم ونذكر من هؤلاء أبو القاسم سعد الله. 
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الهوامش: 


(') انظر / عادل النويهضء أعلام الجزائر » ط1 سنة 1981» ص85. ومعجم المفسرين من صدر 
الاسلام حتى العصر الحاضرء مؤسسة نويهض الثقافية» ص 713. 

() انظر / عادل النويهضء أعلام الجزائر » ط1 سنة 1981» ص85. ومعجم المفسرين من صدر 
الاسلام حتى العصر الحاضرء مؤسسة نويهض الثقافية» ص 265.. 

(7) انظر / عادل النويهضء أعلام الجزائر » ط1 سنة 1981» ص85. ومعجم المفسرين من صدر 
الاسلام حتى العصر الحاضرء مؤسسة نويهض الثقافية» ص 713. 

(4) بلدة مشهورة من قواعد بلاد المغرب وهي على بر البربر تقابل جزيرة الأندلس/ انظر/ 
معجم البلدان/ الحموي/ م 3/ ص 206/ رقم 6233. 

(7) تاهرت بفتح الهاء وسكون الراء اسم لمدينتين متقابلتين بأقصى المغرب الأوسطهء يقال 
لأحداهما تهارت القديمة والأخرى تاهرت المحدثة / انظر /معجم البلدان / الحموي / ج2 / ص7. 
() القيروان: أعظم مدن المغرب العربي وأكثرها بشراً “وأيسرها أموالاً » وأوسعها أحوالاً » تولت 
الجوائح عليها حتى لم يبق منها إلا الأطلال / انظر / الروض المعطار / الحميري / ص486. 

(7) سجلماسة هي مدينة في صحراء المغرب ٠‏ بينها وبين البحر خمس عشرة مرحلة ؛ بنيت 
عام 140 ه لها اثنا عشر باباً وبساتين كثيرة / انظر / الروض المعطار / ص305. 

(8) انظر/ مقدمة محقق تفسير كتاب الله العزيز/ ج 1/ ص 13. (بتصرف) 

(9) هو ثالث الأئمة الرستميين بُويع بالخلافة بعد وفاة أبيه عام 190 ه ء وتوفي عام 240 ه / 
انظر / الأعلام / م1 /ص5. 

(10) جبل قريب من باغاية بأفريقية فيه عدة قبائل من قبائل البربر وفي أهله نخوة وتسلط/ 
انظر/ الروض المعطار/ الحميري/ ص 65. 

(11) كتاب السير/ ج 2/ ص 59. 

(12) قبيلة من قبائل البربر التي تعيش تحت إمارة الدولة الرستمية والضاربة جذورها على جانبي 
حدود الدولة الأغلبية في إقليم الزاب/ انظر/ المسالك والممالك/ لابن خردانبة/ ص 853: وانظر/ 
الخوارج في بلاد المغرب العربي حتى منتصف القرن الرابع/ د. محمود إسماعيل/ ص 159. 

(13) كتاب السير/ ج 2/ ص 59. 

(4') مقدمة محقق تفسير كتاب الله العزيز/ ج 1/ ص 19. 
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(15) انظر زغيشي سعادءمنهج هود بن محكم الهواري في التفسير» أطروحة دكتوراه في العلوم 
الاسلامية(تخصص التفسير وعلوم القرآن)» قسم أصول الدين» كلية العلوم الاجتماعية والعلوم 
الإسلامية» جامعة الحاج لخضر باتنة» سنة 2007/2006م. 
(16) هو أبومحمد جمال المزاتي المديوني من علماء النصف الأول من القرن الرابع الهمجري 
كان يقيم بين ورجلان وبلاد أريغ حسبما تذكره بعض الروايات وقد صنفته المصادر الإباضية في 
الطبقة السابعة من طبقات العلماء/ انظر/ كتاب السير/ الشماخي/ ج 1/ ص 245. 
(17) مقدمة محقق تفسير كتاب الله العزيز/ ج 1/ ص 19. 
(18) تفسير كتاب الله العزيز/ ج 1/ ص 70. 
(19) انظر / الحافظ التنسي علنم/عده.هناءم كلته.عه// :وصغط. 
(20) المهدي البوعبدليء اهتمام علماء الجزائر بعلم القراءات في القديم والحديث؛ كتاب 
الأصالة ج1».» ص: 149. 
(21) المرجع نفسه» ص: 151 و152. 
2) أبو القاسم سعد اللهء » تاريخ الجزائر الثقافي» ج 1» ص: 23-22. 
23 
24 
25 
6) أبو القاسم سعد الله» مرجع سابق» ج1» ص: 115. 


)22 
(23) 
(24) 
)25) 
(26) 
(27)مرجع سابق» ج1» ص: 115. 
(28) 
(29) 
(30 
)31 
02 


المرجع نفسه» ج1ء ص: 115. 
محمد التنسي» تاريخ بني زيان ملوك تلمسان»ء ص: 14 و15. 


محمود بوعياد؛» مرجع سابق» ص: 69. 


8) المرجع نفسه» ص: 25. 

9) المرجع نفسه ص: 23و24 و25. 

0) المرجع نفسه. ج22» ص: 25. 

1 )محمد ميمون» زاوية سيدي عبد الرحمان اليلولي » ص42. 

2) المهدي البوعبدلي» مرجع سابق» ص160و161. 

(33) انظر/ أبو القاسم سعد اللهء أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر 1/ 103-83: و2/ 2308-299 
و2/ 340-337]» وتاريخ الجزائر الثقافي: 2/ 180-176» 381-376. 

0 انظر / نسبة إلى مؤستس مدينة معسكرراشد بن المرشد القرشي مولى إدريس الأوّل: دفين 
زرهون بالمغرب الأقصى (القرن02 ه). 
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وأشم صباخب الكرجمة كابلا» حدهما جاء في: 

المجلة الإفريقية:؛ 8/ 1864» ص152: "محمد بن أحمد بن عبد القادر". 
تاريخ الجزائر الثقافي: د. أبو القاسم سعد الله» 12/ 391: 'محمد بن أحمد بن عبد القادر بن 
محمد بن أحمد ابن الناصر الجليلي" - حاشية رياض النزهة» بلهاشمي بن بكاره ص13: "محمد 
بن أحمد بن عبد القادر ابن ناصر الناصري المعسكري". 

0 الحفناوي»: تعريف الخلف برجال المتلف» 2/ 167. 

00 تاريخ الجزائر العامٌ: عبد الرحمن بن محمدالجيلالي» 3/ 570. 

7 تعريف الخلف برجال السلف: 2/ 168. 

(69 تاريخ الجزائر العامٌ: 3/ 571. 

9 فتح الإله ومنتهء أبو راس الناصريء ص 291 92. 

هو أبو عبد الله: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن مرزوق العجيسيء الملقب بالخطيب والجة 
والرتيس.. أحد علماء الفقه والأصولء والحديث والأدب. من مؤلفاته: 'شرح جليل على عمدة 
الأحكام' في خمسة أسفارء و'شرحها النفيس على الشفاء' و'عجلة المستوفز المستجاز في ذكر من 
سمع من المشائخ دون من أجاز من أثمّة المغرب والشام والحجاز". توفي» على الأغلبء عام 
0ه بالقاهرة) .انظر: الديباج المذهب: ابن فرحون»ء ص ص 305 309. - بغية الوعاة: 
السيوطيء 461 /» .47 

البستان: ابن مريم»ء ص ص 184 189. - الوفيات: ابن قنفذعص373). 

(“فتح الإله ومنته» ص ص 95 - 96. 


2*) انظر / نفسه: ص.99 


نفسه: ص 107 
42) نفسه: ص 110 
45 نفسه: ص 45 


0 تربو عا الخمسين. (انغفر: الكتانيء؛ فه رس الفهارسء 1/ 105). 
بينما بلغت عند 'بلهاشمي بكار" نحو مائة واثنين وثلاثين تأليفاً. (انظر :حاشية رياض النزّهة» ص 13) 
0) انظر / الحافظ التنسي. 
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ملحق المداخلة: 


انف نسي ل 


بمافي القرآن والسنة س فضائل الععاية 


1 2/1 0 8٠ 
تموع ثلاث رسائل‎ 
0 ْ 
ماحب النشيلة خادم لل بأم القرى‎ 
عمد العربى بن النأنى بن الحسين‎ 
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